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© ب اهن 





سياد 


هذه فصول مثفرقة لا يكاد يجمم ببنها الا أنها كتبت من بعيد . 
كثبت من بعيد في المكان وكثبت من بعيد فى ١ازمان‏ أيشا . فاكثرها 
كنب من باريس وبعضها كتب من أقمى الغرب الفرتسى . وبعشسها 
كتب من فينا وقليل جدا منها كتب فى القاهرة . 

وأقدم هذه الفصبول عهدا كتب سلة 1988 4 وأخدثها عهدا 
كتب سلة 10 فهى كما ترى سجاءت من بعيد فى المكان. والزمان 

وقد يظهر للنظرة الأولى أن بعد المكان لا يؤثر ف كنابة 
الكائب ولكتك اذا قرأت هذه المصول وما شبهها فستشين ق 
غير شك. أن النأى دن الدار والتنقل فى أقطان النربة يثيراث ف 
نفس الكاتب من العواطف والخواطر ما لا تثيره الاقامة والاستقرار 
ومما بهيئان الكاتب تهيئة خاصة للشعور والحس » وللتفكير 
والتعبير » لا نستقيم له حين يكوذ مقيما مستقرا فى داره. بين أهله 
ومواطنيه يرى ف كل بوم مثل ما كان يراه من قبل لا تكاد تختلف 
الظروف التى تحبط به الا اختلافا يسيرا بطيًا » لا .نكاد بحص . 


فليس من شك اذن فى أن لبعد المكان أثرا فى اعداد الكافب 
للكتابة » أثرا فنيا خاصا » غير هذا الأثر 'الظاهر 'الذى يراه الفااس 
حين يقرءون ما يكتبه الممافر عما يرى وشهد من الأقطار م 

ومن آجل هذا جمعت هذه الفصول التى كثبت من بعيد فى 
شفر واحد » وقد يظهر للنظرة الأولى أيضا أن بعد الزمان تفصل 
من الفصول » أو كتاب من الكثب لا آثر له فى ذلك الفصل أو هذا 
انان ولق فلباذ من السين "نا ربل مل أن من اللغين أن 
نعود بين حين وحين » الى ما كنا تكتبه فى الأعوام التى مضبت » 
وبعد بها العهد لنرى كيف كنا تكتب » وكيف كنا نحس و تشعر 
وشكز + وك ايها تسق و قم وشان # كف امنيا 
أرى الناس والأشياء . لنتين فى جملة موجزة مقدار ما آدركنا من ش 
نطور الحس والشعور والتشكير والتعبير أيشا. ولست الخحفى عليك 
أنى قد قرأت هذه الفصول التى كتبت كلها آثناء ثمانية أعميوام 
ومقى بينى وبين آخرها أكثر من خمسة أعوام فى شىء من الحنان 
الى ثلك المهود التى كنا نشكو فيها المشقة والحهد ونضيق فيها 
بالحياة والاحياه ؛ ثم أصبحنا الآن نود لو ثعود الينا أو لو نعود 
الها لا لمود الينا معها الشباب بل لتعود الينأ سسها حيأة هى من 
غير شاث لخير دن الصاة الى نحياها الأن . 


كنا فى نات المهود أحرارا نفكر وثتول ؛ كما نريد أن تمكر 


وتقول ؛ كنا نلقى ألوانا من المقاومة فلا تزيدنا الا طموحا الى 
الحربة وامعانا فيها . وكنا ننظر الى الجهاد فى سبيل الرأى وحرية 
الرآاى على أنه حاجة من حاجات الحياة وضرورة من ضرورات 
الوجود الحر »؛ فأين نحن من هذا الآن ؟ 

كنا نشكر أحيانا ظلم الحكونات 0 الى الاستبداد 
ونصرها للجمود » ولكنا كنا نحد.الشعب دائما موانيا لنا بمشحنا 
نضره » ووده 4 وعطفه ؛ وتأسده . أما الآن تقد اتقذ عنف السلطان 
وأسرف فى الشدة حتى اضطر الكتان والخطباء الى أن تمكروا 
'وشدروا » وبطيلوا التسكير والتقدير قبل أن يكتبوا أو بشولوا . 
وقد وجد الاستبداد الرسمى المتصل لنفسه أنصارا وأعوانا من 
طبقات الشعب لم يكن ليظفر بهم دن قبل ٠‏ فوجدث أحصزاب 
مهما تكن ضثيلة قليلة الخطر فهى أحزاب منظمة تناصر الجور 
والاستبداد وندعو الى التآخر والرجوع الى وراه ٠‏ وليس فى 
هذا شىء من الغرابة فقد كثر الاضطراب فى نظمنا السياسية وطال 
. عهد البلاد بحكوبات ام تكن تقدر الحق ولا العدل ولا القانون » 
ول تكن تقصر فى التماس الأعوان ولا الأنصار » بألوان الترغيب 
والثرهيب . فليس الغريب أن نوجد الاحزاب التى تكره النظر الى 
أسام وتحب النلر الى وراء » وانما الغريب آلا توجد » والغريب 
أيفا أن تكون من الضعف والضاآلة وقلة الخطر بحيث هى الآن ٠.‏ 
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وكثير من الذي سيقم فى أيديهم هذا السئر قد قرءوه حين نكر 
فصولا مغرقة ولكن كثيرا جدا فن الذين ميقع فى أبديهم هذا 
السفر لم بقرءوه ؛ ولم يعرفوا من فصوله شيئا . لأنهم كانوا أطفالا 
يدرجون وصبية بختلفون الى المدارس الابتدائية حين نشمرت 
كثرةٌ هذه الفصول ؛ ثم هم الآن شباب يشمو درسهم الثانوى 
أو يأخذون فى درسهم الجامعي فمن حفهم أن يروا كيف كنا تجاهد 
ب ا . فالى هئولاء القراء 
١‏ شئين أهدى هذه الفضول سغيدا راضيا » لأنهم سيروث حين 
00 أئى كنت أنحدث الى الذين. سبقوهم بنفس الآراء التى 
'أتحدث بها اليهم الآن . وأنى كنت أدعو الذين سبقوهم الى نقس 
المثل العليا التى أدعو هم اليها الآنث . ولست أدرى الى أى حد 
أنييح لى التوفيق مع الذين سبقوهم ولكن أرجو أن يكون توفيقى 
معهم أعظم وأقوى وابقى أثرا . 


بوئيو سنة وسر | : بسن 


القتكمالاو”ت 
ص بارس 





جيع الحقوق حفوظة للمؤلث 
الطبعة الثالية نوفمبر ١48/‏ 





١ 
كا‎ 20010 
تحبة طيبة زكية اليك أبها القاري» اللكريم من كانتب حرم‎ 


التحدث اليك حينا ٠‏ وكثيرا ما نازعته نفسه الى هذا التحدث. 
فلم يجد اليه مبيلا . 


مرت أبسبوعا » وسافرت أسيوعا » كلم استطم أن "تحدث 
اليك . ولقد كنت الى ذلك مسوقا . ولم تكن تنقصنى الخواطر التى 
تصلح موضوعا للأحاديث ؛ فان المرض والسفر كليهما ممتلئان 
بهذه الخواطر التى تصللح موضوعا للنجوى بين الكائب وقارثه » 
ولكنى كنت عاحزا العجز كله عن أن أملى الخواطر أو أسطرها ‏ 
وأحسب أنى لا أزال عاجزا عن املاء هذه الخو اطر أو 'نسطيرها ) 
لأن بعضها قد ذعب مع المرض والسفر » فلسث أذكر منه قليلا 
ولا كثيرا ٠‏ ولأ بعضها الآخر قد بقى ف نسى + وان يذهب 
وان بِجْد النسيان اليه سبيلا » ولكن ليس من سبيل الى املائه. 
وتسطيره لأذ الوفاء بحقه ليس بالعىء اليسبي 0 

وكيف استطيع مثلا أن آفى لهؤلاء الأصدفاء الكرام البررة 
١٠‏ 


الذين عادولى تأحسئوا العبادة » وودعوثى فأحسنوا التوديم » 
بما أنا مدين لهم به من شسكر وثناء . كيف فى لهم بذلك وهو أجل 
من أن يفى به كاتب » وأدق من أن يصل اليه واصف . ولا "نظن 
أنى.أغلو أو أسرف كما حرث بذلك عادة الكتاب اذا أرادوا شكرا 
أو ثناء ٠‏ فآنا أبعد الئاس عن الغلو » وأشدهم بغغا للاسراف ه . 
وتكفينى اذا أردث شيئا أن أسميه باسيهة 4 أو أذل عليه باللففل 
الذى وضم له ؛ ولكنى كنت أريد أن أحدثك عما بعثث ىق فسى 
عبادة العائدين » وثوديم المودعين + من عواطف مختلفة » وااوان 
من الشعور متبابئة » تختلف باختلاف العائدين والمودعين 4 وما لهم 
فى نفسى من منزلة ؛ وما لى فى قلوبهم من مكانة ) ففى ذلك ثىء 
من النفع » وفيه بنوع خاص ثوىء من اللذة ٠‏ ولكن محاولة ذلك 
شاقة ؛ لأن هناك عواءاف قد لا تجد لها أسماء ؛ وضروبا م نالشعور 
ند لا تجد لها عبارات تؤديها وتعى بما لها من حق . فليس الناس . 
نحا عواء فرعي لكره روسل عدلة .ولس الثاتن نيعا 
سواء فيما نضير لهم من حب ؛ وما ندخر لهم من مودة ٠.‏ واذن 
نتأثرك بعيادتهم وتو دبعسهم ختلف باختلاف منرلتك فى مو هم 
وسكاتتهم من قلبك . ولكن هل تستطيع أن :تصف ذلك حق 
الوصف ؟ أم هل تستطيم أن تجهر منه بالشىء الكثير 7 أما أثا 
فأعتقد أن ذلك على تممه ولذته محال ؛ لأن الحياة الاجتماعية 


١) 


وما تواضم النأس عليه فى صلاتهم وعلاقائهم » تحول بيئنا وبين 
ذلك وتأباه كل الاباء . فلاكتف اذن بما كاف شبفى أن أكتفن به 
متذ بدأت هذه الكلمة » وبما يكتفى الئاس به من تسجيل الشسكر 
والثناه للعائدين جميعا والمودعين جميعا » دوذ أل أفرق بينهم فى 
اللبظ » وال اضطررث واضطر غُيرى من الناس الى التعرقة بيتهم 
ف نجوى انفس وحديث الفسمير . ولتحتمل أذْنْ ؛ راضين 
أو كارهين ؛ هْدَا الظلم البين الذى تضطرنا اليه حياة الاجتماع » 
فليس هو أثقل ما نضطرنا اليه الحياة الاجتماعية من ضروب الظلم 
والتقصير . ولو أننا ذعبنا نحلل هذه الحياة ومأ فيها من ظلم و بشى ‏ 
ومن افراط وتفريط » لما اتتهينا الى حد » وما فرغنا من القول , 
ومهما يكن من شىء فان هناك شعورا لذيذا لا يستطيع أن 
يتقيه انسا حسأش - يحدث ف نفسك أثناء المرض وأوقات السفر 
حين ترى من حصولك ناسا يمطفون عليك ويرقون لك ؛ 
ويؤثروئك بالمودة واللطفع . لذيذ جدا هذا الشعور الذئ ينبعث 
فى سك حيتئذ ) فيشعرك بأنك لست وحيدا فى الحياة » ونان 
هناك قلوبا قد حمق مع قليك © وتفوسا قد تشاركك فى الالم 
وتشاركك فى اللذة . ولسث أعرف شعورا يفوق هذا الشعور لذَةٍ 
وحمسن موقع فى النمس., والجحق أن حطى من هذا الشمور عظيم » 
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وأن الغتباطى به واستعذابى اياه قد رافقائى من القاهرة الى. بارس 
فصيدث مرافقتهما » وألست اليهما ف أوقات الوحفة . 

نعم : فى أوقات الوحشة ! فالمت اذا سافرت الى مكان سيد 
فعبرت البحر وقطعت الفجاج محس شيئا من الوحشة غيم قليل » 
مهما تكن لذة السفر » ومهما سكن اغتباطك بما ستلئى اذا استقر 
بلك المقام ؛ ومهما سكن رفاقك فى هذا السفر الطويل اللذيدُ . ولقد 
كان يرافقنى فى هذا السفر أحب الناس الى ؛ وأعزهم على * 
وآرافهم بى وأشدهم مشاركة لى ف لذات الحياة وآلامها . كانت 
ترافقنى زوج برة كريمة » وطفلان هما كل ما آمل فى الحياة . ومع 
هذا فقد وجدت ثيئا من الوحشة نسليت عله بهذا السعور اللذيدذ 
الذى كان يرافقنى » بذكرى أولئك الأصدقاء العامدين والمودعين » 
بالفاهلهم الحلوة ؛ وعباراتهم التى كانته تمثلىه رفقا وودا وابثارا . 

أعيرث البحر 7 |احسست ف السفينة ما أجد من شروب الحس 
وما اشعر به من مختلف المعور 7 ننحدث الناس بأن الأند بين 
مصر وأوربا قصير » وبان غبور البحر لذيذ » وبائه أمن لا خطر 
فيه ؛ أو لا نكاد يوجد فيه شىء من النخطر ؛ وبأك المسافر ليس عليه 
الا أن يركب البفينة ويستسام لما فيها من راحة وله وتبلية » 
حتى ينقشى السفر ء ولا سيبما اذا كاذ شلى لا يخشى الدوار 
ولا يتعرض لشره . بذلك يتحدث الئاس » ولملهم محقون » بل 


بولا 


لا أشك فى أنهم سحقون . ولكنى أعترف بألى لم أشعر بذلك 
ولم أحس هذا المن وهذه الدعة يوما من الأيام منذ آللفت عبور 
البحر ؛ وانبا وجدت ويظهر أنى سأجد ذائما الى جاب هذه اللذة 
التى بحسها من يعبر البحر شعورا خفيا جدا . لا أثول انه الخوف 
ولا أقول انه يشبه الخوف » وانما أقول اله بظهر الانسان على 
قيمته الحقيقية » وعلى مكانته الصحيحة من هذا الوجود . نعم 
ليس هذا الشعور خوفا » وليس شيا بشبه الخو » ولكنه فىء 
شىء الانسان بأنه ضئيل » ضثيل دا لا يكاد يذكر » وبأنْ حياته 
شىء أوهن من نسيج العتكبوث » لا قدرة له على الثبات ولا على 
مقاومة الأحداث . واذا أحس الانسان أنه ضشثيل الى هذا الحجده ' 
وأن أسياب حباانه واهة وأهنة الى هذا الحد ؛ ملعه ثيه من 
البؤس والاشفاق أحسب أن وصفه عسير . 

اضطرب البحر ذات ليلة اضطرابا شديد! ؛ واصطخبت أمواجه 
وعصفت الريح » فكات لا تسمم الا هدير البجر ؛ وعصف الربح » 
وصوتا لأخشاب السمة انشسيةه الشكوى 8 وكان السفر أماها : 
الأصوا تالثلاثة التى ذكرتها لاك وحده .ملك عليك سمماكء و نفسك 
ويضطرك الى أن تحلله وقمكر فيه ؛ والى أن تفكر ىق تك 
وتقيسها الى هذا الروع الذى يكتافك » والهول الذى بحيل بك . 
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ولم نكن ف نسى شىء من الخوف ولا من الاشفاق » لأنى أعلم 
أن ذلك شىء مألوف : وأنك تعبر البحر كما تقطم شارعا من 
التبوارع ؛ ومع ذلك فقد شعرت حقا فى هذه الليلة بأ الانسان. 
ليس شيئا مذكورا ؛ كما أنه نم يكن شيئا مذكورا » وكما أنه 
رح اامط ره وا الور يي سن الي 
والجلال . 

ف مثل هذا الوقت يذكر الثومن ربه ويلسجا اليه » ويثقرب اليه 
بضروب العبادة وفئونٌ التفوى . وف هذا الوقت يمن الملعد 
ان كان ضعيفا » ويزداد عتوأ ان كان ممعئا فى الالحاد ؛ فبِسخر من 
الحياة كما بسخر من الموث » هرأ بما اشتملت عليه هذه م ويزدرى 
ما عسى أل بخفيه هذا . وأعترف بأنى في هذا الوقت أحسست 
شيئا قد يشكره على المؤمنون والملحدوف جميعا »:أحسست أن 
إيمان المومن والحاد الملحد ضرب من الكبرياء وغلى الإنسان فى 
تقدير تمسه واكبار منزلتها . فان هذا المرمن الذى بمتتقد أن خالق 
. الكون ومدبره » خالق هذا الكون العظيم الذى لا تشمعر بعمته 
وأنت مستظر فى دارك 4 أو لاه بالتحدث الى رفاقك » أو القراءة 
فى كثابك » وانما تشعر بعظته حين لا تسيم الا هدير البحر ) 
وعصف الريم » وثتسكوى السفيئة . وحين تشعر شعورا واضحا 
جدا بأن أسباب الحياة ضعيفة واهية » وبان أقل ثىء يستطيع أن 
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يحلم هذه السفيئة التى تقاك + وأن يقطم كل ما بينك وبين النجاة 
من سبب فتصبح نسيا مئسيا » كأنك لم تكن قط » وكأ نك لم تعرف 
أحدا ؛ وكأن أحدا لم بعرفك ٠‏ أقول ان المؤمن الذى يعتقد أن 
خالق هذا الكون العظيم ومديزه يختصه بالبر والرحمة ؛ فيعبى به 
. وبحوطه وبحفظه من الطوارىه » وبعصمه من الأحداث ؛ ويرعاه 
فى كل لحظة ؛ بل فى كل -جزء من أجزاء اللحظة ؛ متكبر يرى نفسسه 
شيئًا مذكورا يستحق هذه العناية المقدسة المظمى مم أن فى هذا 
الكون ما لا بقاس الانساث اليه عظمة وجلالا . 

وهذا الملحد الذى يستشعر الالحاد ونتخذه مذهبا وعقيدة » 
فيعاند وينازع ويدفم عن الحاده كما يدفم المومن عن ابماته م 
ويدكر الله كما شنه المؤومن » ويعتفد أل المقل كل ثىء ؛ وآن آثار 
المقل وحدها خليقة بالاجلال والاكبار » وأن نحاة الانسان ى 
عبادة العلم والاذعان له » لا فى اكبار الدين والخضوع لأوامره 
ونواهيه . هذا الملحد الذى يمعن فى الغرور بقوة العقل والعلم 
وآآثارهما ؛ وبأله قد سخر لئفسة ا(طبيعة فذلل الماء والهواء والبخار 
وآنسَد الطبيعة لنفسه عبدا يأمر فتطيع وينهى فتتتهى » مغرور 
مشكبر . لأن عفله وعلمه وقوته وذكاءه مهما تبلغ من العظمة 
والسلطان » فان 'نستطيع أن تمصمه من الأحداث ؛ ولا أل تجمله 
بمأمن من أقل هذه الأحداث خطرا وأحطها مكانة . بهذا شعرت 
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وفى هذا فكرث. وآعترف بأنى لم ألم الملومن على ايماله ؛ ولا املحد 
على الحاده . والبا أحسست شييئا من الاشفاق على هذا وذاك , 
وتمليث لو أتبح للانسان أن يكون مؤمنا وغالما دون أن يغلو فى 
التعصب للدين أو للعلم ٠‏ تمنيت للانسان لو استطاع أن يجمع 
بين هاتين القوتين اللتين ليس له عنهما غنى ولا منصرف ٠‏ فال قوة 
الدين تعصمه من اليأس والهلع وتفتح أمامه أبوابا من الأمل الذى 
ليس له حد ؛ وتسكنه أن يلقى الخطوب ويتجشم الأخطار راضيا 
مطمئنا راجيا مسبتيثيرا . وقوة العلم تسكنه من الحياة ٠.‏ ولكن 
إستطيم الانسان حقا أن يجمع فى نفسه بين هاتين القوتين » وأذ 
يطمئن الى كلتبهما اطمثئانا بريئا من التناقض والاضطراب »6 يطمئن 
الى الدين دوث أن ينكر العقل وبطمئئ الى العقل دون أن يححد 
الدين 7 

بتحدثون أن كثيرا من العلماء قد وفقوا الى ذا » وأن 
١‏ باسئور » على جلال خطره وبعد أثره فى العلم كان أشد الناس 
ندينا وأكثرهم ايمانا » فمئى يكثر فى الناس أمثال « باستور » 7 

على أن هذا الشهور وما استتبع فى نسى من تفكير أو هذياذ 
لم يكن كل ثىء أعسسته فى السفيئة فقد كانت" هناك أشسياء 
أخرى لا نخلو من تدع ؛ كان أكثر رفاقنا فى السفيئة من الاتجليز » 
وكنت أجهل الالجليز ؛ وما زلت أجهلهم ‏ ولكنى كنت أتصورهم 
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قوما أميل الى الحد منهم الى الهزل » وأميل الى اللآطوب منهع الى 
الابتهاج وأميل 'الى السكون والتؤدة منهم الى الحركة والنزق » 
ولملهم كذلك ؛ ولكنهم لم تكونوا كذلك فى السفيئة » .قلم.أى: 
جماعة أميل الى الفرح وأشند تملا بأسبابه ولا أكثر ابعانا'ف: 
الشحك وهذه اللذة البرركة من هذه الجماعات الانجليزية التى. 
كانت تملا السفيئة والتى كانت نقضى يومها وجزءط من ليلها فى 
فرح ومرح ونشاط عظيم ؛ وحسبك أن غرفة المائدة لم يكن يملئرها 
أثناء” الطعام الا قهقهة عالية جدا متصلة جدا لا تعرف الهددرءه 
ولا الانقطاع » تمتزج فيها أصوات الرجال والنساء امتراجا لا بخلو 
من لذة ولا بعحز عن أن يحملك على الضحك وان كنت أثسد 
الناس جدا وأكثرهم عوسا. 
شىء آخر وجدته ف السفينة فأذكر نى أول بوم قضيته فى فركبسا . 
بل آول ساعة قضيتها فى باريس مئة ١914‏ » هذا الثىء أو بعبارة .. 
أمح هذا الشخص هو حلاق السفيئة ؛ اضطررت الى عغرفة هما 
العلاق ؛ واضطررت طبعا أيضا الى أل أسمع لحدث هذا الحلاق 0 
وأحاديث الحلاقين مشهورة من قديم الزمان رف جميع البيئات » , 
فى بعُداد والقاهرة » فى آسيا وأوروبا » فى العصر القديم والعصر 
الحديث بالثقل والسخف ؛ وبآنها مصدر المال والأذى »+ ولكنئ 
أؤكد لك أن حديث حلاق « الاسفنكس » لم يكن ثقيلا ولا سخيفا 
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ولا حملا ؛ بل أؤكد لك أن حديكه كان لذيذا ممتعا 4 بل أوصيك 
بأن تتحدث الى حلاق ( الاسفتكس » اذا ركبت « الإسفشكس 6 . 
تحدث الى" حلاق ( الاسفتكس » فى سياسة فرئساً وفى 
سياسة فرلسا من -جميم وجوهها : مم الماتيا وم انجلترا ؛ فى سوربا 
وف الجزائر + وقارن لى حلاق. « الاسفتكس © بين المذهبين 
الانحليزى والفر نسى فى الاستعمار ؛ وألم” لى حلاق «الاسفتكس» 
بطرف من مياسة الأحزاب البرلانية فى بلده 4 وكان حلاق 
« الاسفلكس » اشتراكيا من الوجهة النظرية » ولكئه باس من 
مذهبه الاشترائى 6 مهو كغيره من الناس فق الحساة 5 العملية » 
وأؤكد لك أنى وجدت لذة جديدة غظيبة فى الاستماع الى حلاق . 
( الاسفنكس © وذكرت أول خادم فرنسية لقيتها ى مرسيليا 
سنة 1414 فتحدثت الى بما شبه هذا الحديث »؛ وتمنيت لو كنا 
جميما ف مصر كحلاق ( الاسفلكس » ! وأخحسب آنا ستقطم زمتا , 
طويلا جدا قبل أن نصل كثرننا المطلقة من التعليم والتهذيب الى 
حيث وصل حلان « الاسفتكس »© ٠.‏ 
قرأت في السفيئة قصة تمثيلية صغيرة عنوانها « الملك » وضعها 
الكاتبان الفرنسيان « روبير دى فلير » و 0 كيافيه »6 فضحكت 
لها كثيرا وأعجبت بها كثيرا ؛ ودعوت بالحياة للحرية كثيرا » وكنت 
احي أن احدثك عن هذه القصة » ولكن أخلاقنا السياسية 
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والاجشماعية لا تسمح بذلك . ومع هذا فليس ف القصة ثىء غريب 
وائما يصف الكاتبان زبارة ملك خيالى لمديئة باريس » ويتخذان 
هذا الوضفف سبيلا الى ثناول النظم السياسية والاجتباعية كلها 
لأشد النقد شاعة وأكثره مرارة + يذمان نظام الملكية 4 ويذمان 
نظام الجهورية » وبسخران من الدينقراطية كما سخران من 
الأرستقراطية ؛ وكما يسخراك من الاشتراكية ! القصة هجاء شنيع 
للجماعة الانسانية فى كل مكان وى كل زمان » وقد اختار الكاتبان 
باريس موضعا لهذه القصة لأن باريس ثكاد تختصر العالم الانسأنى 
على اختتلاف أزمنته وأمكته .. 

لا أبنتطيم أن أحدثك هذاه ' القهنة ة ولى ناشطع أن 
أوصيك بقراءتها . فستجد فيها تفعا وستجد فيها لذة ٠‏ ثم وصلت 
اليه باريس ؛ صباح أمس » قاذا النأس جميعا بلهجون بثىء واجد ؛ 
,تنطق به أفواههم » وتكثب فيه صحفهم ؛ لا يلقى أحدهم الآخو 
الا سأله عنه وتحدث اليه فيه أسفا مرةٌ أشد الأسف 6 ممها مرة 
أخرى أشد الاعجان » جامعا فى أكثر الأحيان يبن ذلك الأسف 
وهذا الاعجاب 4 وهو موث الممثلة الفرنسية < ساره برثار » 
ولكننى قد أطلت ؛ فسأحدثك عن < سساره برئار 6 ى' غسير 
هذا المقال . 


ياربس فى بد مارس سلة ةا ٠‏ 


ا 
سارة بربعار. 


تركت القاهرة يوم الذربماء ووصلت الى باريس يوم الثلاثاء » 
فاذا اللناس تحدثون سوت « ساره برنار 5 أو لا يتحدثون 
الا بموث « ساره برئار 6 © واذا كثير منهم لا كتفي بالحزن 
الصامت » أو الاعجاب المقتصد ٠‏ بل شتحدث وشرح ويفصل ؛ 
ويروى ما سمع وما رأى ؛ ويصف ما أحس وما شعر به حين شهد 
« ساره برئار 6 لعب فى « ذات الكاميليا » أو فى « التسير » أو لفى 
« المجد 6 أو فى غيرها من القصص ٠‏ وربما تحدث عما رأ وسمم 
من أبهة لا ساره برئار » ومجدها وافتتان الناس بها وافتثانها عحى 
بالناس ؛ وعما كانت تكسب من مال لا بحمئ فتتفقه وتستدين » 
ثم نكسب فتاودى الدين ثم نسندين من جديد . وعما كان بينها 
وبين كبار الناس وزعماثهم فى المالمين من صلات قوية أو ضعيفة » 
ملينة أو رثة » وعما قدم اليها الملوك من نحلة » وأهدى اليها العظماء 
من مكرمة » وعن جمالها الباهر ء وصوتها الساحر , وأعاجيبها 
وألاعيبها وافتنانها' فى كل شىء : فى الهزل والجد » فى التمثيل 

فى 


والتصوير والنقثى والكثابة والميث » وعن هذا الشحف الشدايه 
اذى كان يلازم جسسها فيجعل خياتها فى أكثر الأحيان معلقة بين 
إلياس والرجاء 4 أقرب الى البأس منها الى الرجاء » وهذه القوة 
المدهشة الثى كانت تلازم فسها فى كل وقت من أوقاتها ؛ وفى كل" 
طور من أطوار حياتها فتتجشسها الأهوال وتكلفها الأعاجيب ؛ وت 
بها من أوربا الى أمريكا والى استراليا ثم الى مصر »ثم الى قرنسا ؛ 
ثم الى السويد واللرويج وغيرها من بلاد الله ٠‏ وتقف اتناس منها 
موقف الحائرين الدهشين الذين يعجبؤزن ويغجبون الى مير 
حد ؛ وهم لا يدروك بم بعجبون 7 بالذكاء النادر 7 بالجمال الباهر م 
بالموت الساحر 7 بالقوة التى لا حد اها ؟ بالأمل الذى لا مخثى: 
اليأس ولا بحسب له حسابا ‏ بالنفس التى ليس لها مثيل .. 8: 
بهذا كله كان الناس بعجبون سواء منهم من أحبها » وسواء مهم 
من أبغضها . كل بها معجب . وكل اها مكبر فى كل وقت وف 
كل طور . 1 : 
بهذا كله كان الناس يتحدثون يوم نميث اليهم ( سأره برئار »6 
ومن قبل ذلك أنبأتهم الصحف بأن « ساره برنار © مشرفة على 
الموث فجزعوا وهلعوا وأسرعت جماغاتهم المختافة الى بيبت المريضة 
فا زدحيت حوله وامتلا بها الشارع » وكان من هذه الجماعات من 
يتاح له الدخول الى بيث المريفة فيسال ويستعلم ويكتب أسبه 
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ثم ينصرف ؛ وكان من هذه الجماعات من لا ناح له هذا الحظ 
فيرابط فى الشارع يسيم الأنباء ويتصسيد الأخبار ؛ يرى الصحفى 
فيسأله » ويلمح الطبيب فيستنبئه » كذلك قفى جمهور ضخي من 
أهل”باريس بوم احتضار « ساره برئار » ؛ فلما كان الموث لم بخل 
الشمارع ولا البيت من هذا الجبهور 6 واتما ازدادا به امتلاء 
0 جهزت الميتة بجهازها الأخير حتى أذن 

سٍ فأقبلوا على البيت أفواجا » وأخذوا يمروث أمام هذه الحثة, 
الهامدة التى طا ما بعثت فيهم الحياة يوما كاملا ثم تسييع الجنازة ) | 
فتقول الصحف ان ٠.0‏ ألف من آهل باربس اشتركوا فيه ؛ وان 
ألفين من الشرطة اشتركوا فى حفظ النظام ؛ وال أرصفة الشوارع 
التى مرت .بها الجئة كانت مكتظة بالناس على اختلاف طبقاتهم 
ومثاز لهم وأسنانهم ؛ وان الزهِر كان ينثر على التابوث منأولئك 
الذين ثقلت بهم سطوح الدور والحوائيت وامتلات بهم نوافذها » 
ولم يكن الشعب وحده المحتفل بتشييع هذه الممثلة والما احثفاك 
به الجمهورية وبلدية بارس » وتنافستا أيهما تقوم بنفقات الجنازة ' 
ولم تكن فرلسا وحدها المحتفلة بتشبيم هذه الممثلة» وائما اشتركت 
فيه أوروبا وآمريكا ومن الملوك والملكات من أرسل الى أسرة 
اممثلة يعزيها ويمطف عليها . ْ 

كان هذا كله فى الأسيوع المافى ؛ وكنث فى باريس أسمع 
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الناس بتحدثون به . وأقرأ ما كانت الصحف وما لا تزال مكتب 
فيه فكنت أسأل نفسى الى أى حد" ييلغ اعجاب الناس بالتبوغ .. 
واكبارهم للثابنين اذا كان هثولاء الناس من الرقى العلمى والخلى 

بحيث يفهمول النبوغ والنابفين .. وكنت أذكر مصر فى هذا .كله 
وكيئف ستطيع مصرى آلا يذكر مصر وأهل فصر كليا رأ 
ام مره ويسحرء داك انا يلتعي 


رازه لض سين تتم تين 5 قدرو ناسة 
« كساره برئارد » 7 لم تبلغ فى السياسة » ولا فى الدين » ولا فى 
العلم » وانما نبغت ف الفن 4 وى فن هو سىء الظ جذا عند 
المصريين » لنت ف التشيل الذى يزدريه أكثر المصرين » ويفهمه 
ار لي ارا را اا 
ثفر بكادوث بحصوث . 
لم أسدم « ساره برنار » ولم نتح لى على طول ما أقبث فى 
باريس أن أحشرها فى ملعب من ملاعب التسشيل 4 فلسنت أستطيع 
أن أحدئك برأيى فيها ؛ ولست أستطيم أن أكون لى فيها رأيا » 
ولكنى أستطيع أن أحدثك برأى الناس فيها » وبرأى الئاس الذين 
لا يتهدون ولا نستطيع إنت ولا أنا أن نضع آراءهم وأحكامهم 
موضم الشيك ؛ ولكن من « ساره برنار 6 لا يعرف أبوها ؛ والما 
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يمولون انها ولدت سلة 1814 فى باريس أو فى برلين » ولا فق 
الذين يقولوث انها ولدت فى باريس على موضم ميلادها » بل أن 
8 ساره برئار » تفسهاذكرت لهذا المملاد موضعينمختلفين )وتحدثث 
أن اتركرة ميلادها قد مزقت أو ضاعت »؛ ويقول الناس ان أباها 
كان هولائديا اسرائيلا تنصر » وقول آخروذ ان أباها كان فزئسيا 
ععظيما مشتغلا بالسياسة الدولية » ونتفقون جميعا على أن أمها 
لا جولى برنار » لم تكن نننسب الى آسرة مستقرة وائما كانث من 
هئولاء الناس الرحل الذين يتنقلون من مكانالى مكا نلايستقرون 
فى وطن ولا بطمئنون الى دار ؛ كانت أبها يهودية وكان أبرها 
نتديها أو بهودنا تسزو وكات ابنها :الأول و رؤز نزلار #دقال 
ان أباها النصرانى أو المتنصر ألح فى أن تكون تربيتها دبنية فنشات 
ف الدير وتاثرت سياته تأثرا شديدا حتى أظهرت الرغة ف أن 
تتكون راهبة ولكنها اشثتركت فى 'نمثيل قصة دينية مدرسية فأعحب 
بها أجد من رآها « الدوق دى مورنى » ونصمم بأن 'تلخصص* 
للتشل » وشملها منذ ذلك الوقث بحمايته فذهبت الى 
الكو نسرقتوار عناماد»وده) (مدرية التمثيل ) ونالت فيه 
اععجاب أسائذئها ولكن فوزها فى المسايقة لم يكن باهرا ولا متصلا 
ثم اتصلت ملاعب كليرة مختلفة فلم نتل من الفوز ما كانت ترجو » 
فيئست أو كادت قيأس من التمشيل ومن فرنسا . 


زان 


00 هذا شىء من المجب ؛ فاكثر النابفين عرف سوء 
الحنل قبل أن يعرف المحد وناهة الذكر » وريما كان من 'أهم 
الاسباب التى حالت بين الممثلة وبين الفوز الباهر تفس نبوغها » 
فقد كانت لها طرائق مختلفةومذاهب غريبة لم بالفها الجمهسور 
ولم يطمئن اليها » فلم ربكن غريبا آلا يشتد اعجابه وثهالكه عليها . 
على أن « ساره برئار » لم تكد تبلغ الثلاثين حتى .كانت عضوا 
شربكا فى أكبر دار هن دور التمشبل في « يبث موليير » » وكانت 
تلعب القصص الختلفة على تابن غصورها ومذاهبها 4 وكائك 
تبلغ فى هذه القصص فوزا عظيما فى كثير من الأوقاث حتى كتب 
الها « فكتور هوجو » سلة ١40‏ شول : ا لقد كنت عظيية 
خلابة . لقد أثرت فى أثا المجاهد الشيخ ٠‏ ولقد كان الجمهور فى. 
وقت من الأوقات سعيدا ساوه الحنان فيعقق » آنا آنا فكنت 
أنكى »6 . 

رسا كان من الحق أن نوازن بين « ساره برئار » وبين 
«١‏ السيبياد » الأنينى المسهور ‏ كلاهما كان فتنة المديئة التى نا 
فيها وكلاهما كان يحب اعجاب الناس به وتحدثهم عنه » ويتتكلف 
لذلك الأغاجدب »؛ ويفعل فى سبيله ما لا تسح المادة ولا تسمس به 
الأوضاع المألوفة . يقال ان ١‏ السيبياد » كان له كلب فتن الأتينيين 
فتحدثوا عنه دهرا ؛ فلما انتهى اعجابهم به كفوا عن الحديث فيه 


ف 


نقطع « السيبياد » ذنب الكلب ليعود الأتينيوث فيذكروه ٠‏ وكانت 
أغاجيب « السيمياد » وفقاته أكثر من أن تحمى ؛ وكان لا كلف 
هذه النفقات وتلك الأعاجيب الا ليفتن الئاس ويحملهم على اطالة 
الاعجاب به والتفكير فيه » كان سىء السيرة وكان له زوج برة 
شريفة جزعت لسوء سيرته فذهبت الى « الذركوث » تطلب الطلا 
ل 000 
زوجه بين ندبه الهال عليها لثما وتقبيلا وملاطفة وحماها بين ذراعيه 
وعاد بها الى ببته ؛ والأتينيوذ من حوله يصفقون له ويهتفون 
باسمه وامرأئه بين ذراعيه قد رضيت عله واطمأنت اليه » كذلك 
كاك « السيبياد »6 4 وكذلك كانت «'ساره برئار » ©» كانت فثنة 
باريس وكانت تحرص على آن تظل فتنة باريس »© فكاكت تفل 
كل شىء يجملها حديثا لاهل بارس * 

كانت تملأ غرفتها بالهياكل العظيمة وتنام بينظر من الناس فى 
نابوت مبطن بالحرير الأبيض وتستأنس كثيرا من الحيوان الوحثى 
كانت تدهش الئاس بأزبائها المختلفة الغرية » تنخذ زى الرجال 
حبنا » وبدعا من أزياء النساه حيئا آخر » كانت تدهش الناس 
أحاديثها ومقالاتها وصورها ؛ وكانت على اختثلاف متصل عتيف 
مع مدير لا بيت موليير 6 حتى كان يسميها هذا المدير « الأنسة 
ثورة » 3 , 


() انظر مجلة « الالسمتراسيون ) عدد "١‏ مارس مئة 9؟91١ا.,‏ 
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فلما كانت سنةٌ عللما ضاقت و ساره برئار » بالحياة فى بارس 
وآحست أن:هذه المديئة: لآ 'نسعها 4 بل أن فر نسنا كله لا 'نسعها 
فاستردت حريتها وخرجت من « ببت. موليير 6 خروجا عليفا وقفها 
أمام القضاء الذى قفى عليها بغرامة ؛ وسافرن الى لندره ثم الى 
السويد والنرويج ثم الى أمربكا » وكان سفرها الى أمريكا فخما 
ضخبا كثر حوله الفجيج والعجيج . وقال كثير من مؤرخيها ان. 
كثيرا دن الملكات لم نظفر بما لفرت به هده الممثلة سن الفور 
والاكبار فى هذه السياحة . ولم تقف أسفارها الى هذا الحد ه بل 
زارت أكثر أقطار الأرض المتحضرة ونالت فيها فوزا باهرا ام .يكن 
مقصورا عايها بل كان. يتناول فرنسا معها » ولقد ذهبت ف بلاد 
المجر مرة فرفعت الأعلام الفرئسية فى كل مكان ذعبت اليه رغم 
الأوامر الثى صدرت من فينا حظر ذلك . 00 

ولهذا فن الممثلون هذه الممثلة التى كانت أحدمن سقير لس 
الدعوة الفرنسية فى أقطار الأرض وأح.ن تسثيل العقل الفرنسى 
والفن الفرشى والأدب الفرسى ؛ حتى كرلها كثير من الكتاب اأى 
تاطيرل 4 ولسث أدرى الى أى حد تسح شاءة المقارنة 3 ولكنى 


حد لم يلغه كثى من قوادها الفاتحين . 


م 


أما نبوغها الفئى فلست أستطيم أن أحدثك هله ؛ وائما أترك : 
ذلك للناقد الفرسى « جول ليمتر » الذى كان بها مفترئا والذى 
بحدثنا بأن مصدر شوغها رافئنان الناس بها ثلاثة أشياء : صوتنها 
الى سماه فكتور هوجو ومن بعده الفر نسيون جميعا : ( الصوت. 
الذهبى » يقال انها كانت تتفنى فى تمثيلها بالنثر والشعر“جميعا ه 
وكانت ماهرة ف تصوير صوئها صو را مختلغة ملائمة ملاءمة غرببة 
أوضوع الحدبث الذى كانت تتناوله » فكان صوتها مره يشيه 
الغدير المنساب . وآخرى بتلوى ويلهدج ؛ ومرة يرتم » وأخرى . 
بنخفض حتى كان الجمهور معلقا بهذا الصوث الضئيل القوى 
الشفاف . 

الثانى حركاتها فى الملمب » فقد بحدثنا د جول ليمتر » بأنهسا. 
أحدثت ف التدثيل مالم بحدثه أحد قبلها ؛ فكانت تلعب بجسها 

كله اى أنها كانت تحقق ما تمثله » فلم تكن تنخيل الى الناس أنها 
نلشم أو أنها تعانق ٠‏ وائما كانت تلثم وتعائق بالفمل » وكانت تفعل 


الثالك ذكاؤها ؛ فقد كانت أقدر الممثاين على فهم الفصول 
التى كانت تلعبها » كانت تههم هده الفصول كنا حييها الموف . 
ورسا فهدتها خيرا مما فهمها المولف ؛ ومن عنا خلقت « ساره 
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برئار 6 كثيرا من القصص » وكثيرا من المؤلفين ؛ وإن يستطيع 
« فرنسوا كوبيه 6 ولا ١‏ ادمون روستان » أن يستآثرا بما أدركا 
من فور فى ملاعب التمثيل انبا 2 لساره برثار 6 الحظ الموفور 
من هذا الفوز . 

وانظر الى هذا الوصف الذى نشرته « الالستراسيون » 
وكئبه « ادمون روستان > همهو وحده يعطيك مبها ضصورة 

' نا تقف عربة أمام باب + فتسرع بالنزول منها امرأة قد التفت 
فى الفرو الكثير ؛ نشق الجماعات الثى اجتمحت حين سبمعت جرس 
عربثها تاركة لهذه الجداعات احدى بسسماتها ثم 'صمد فى خفة سلما 
ملنوية » وتغير على « لوج » مردهر شديد الدفء 4 فتلقى فى 
احية حقيبتها ذات الشرائط الثى تحتوى على كل شىء » وى 
ناحية أخرى قلسوتها 4 نزينها أجلحة العصافير » واذا هى قد 
'نحفت فجأة حين خرجت من فروها فما هى ألا غمد من الحسرير 
الأبيض ؛ ثم تقذف بنفسها على ملمب مظلم : فلا تكاد تصل حتى 
تبعث الحياة ف جماعة ممتقعة 'تثاءب ف الظلام 8 تذهب #'تجى» 6 
تبحث الحمية فى كل ما ثمى > لأخذ مجلسها فى المخبأ 4 'ننظم 
المدظر : تشير الى ما ينبغى من الحركاث ونبرات الصوث » قف »؛ . 
تطلب الاعادة ؛ تزار غضباء مجلس » تبسم © تشرب الشائ » 


خا 


تمسح جبينها » توشك أن يممى عليها ؛ تنب فجأة الى الطبقة 
الخامسة من الملب وتظهر لعاحن الأزياء مقضطرية:» وتبحث فى 
خزائى « الأقمشة © وترلف الأزياء » تنظم » ترتب 4 تهبط أأى 
م لوجها » لتعلم النساء اللاتى يظهرث فى الملمب كيف ينبغى أن 
يرجان شعورهن »؛ ثم نعيد منسقة طلاقات الزهر » ثم 'نسمم مائة 
رسالة وثرق لبعض الاستمطافات » تفلم غالبا جقيبتها الرئائة التى 
تحوى من كل شىء : تفاوض حلاقًا اتجليزيا » تعرد الى المسرح 
لننظلم اضاءة منظر من المالر ؛ نسب أدوات الاضاءة ؛ تقف عامل 
الضوء على أساءنه ؛ بير بها أحد العمال فتذكر غلطة اقترفها أمس 
فتصعقه سخطها ؛ تعود الى لوجها لتتعتى . تجلس الى المائدةٌ 
ممتقعة فى حلال مهيئة با' ستعمل » تأكل فى ضحك غريب » ليس 
لدبها الوقت لتتم عشاءها » تلبس شيابها للتسكيل بيئما يحدثها المدير 
من وراء سثار ألوانا من الأحاذيث » تمثل متهالكة ؛ :دير ألف ثىء 
بن الفصول » ينتهى التبثيل فتبقى فى الملب لتدير آمرها للى 
الساعة الثالثة صباحا ؛ ولا تعترم السفر الا حبن ترى الناس جميعا 
من حولها ينامون وقوفا احتراما لها 4 تصعد الى عريتها » تتتمطى 
فى فروها مفكرة فيما ستجد من لذ حين تستلقى ف السرير » ثم 
تنهقه لأنها ذكرث أن هناك من بتنظرها فى البيت ليقرأ عليها قصة 
ذات خمسة فصول ٠‏ تعود الى البيت ؛ تسمع القصة » تفنتن بها » 


زفق 


تسكى ؛ تقبلها » لا نستطيع النوم » فتنتهز انفرصة لتدرس دورا 
من أدوار التمثيل .١‏ »© , 

كذلك وصنها « ادموث روستان 4 » أما أثا فلست أدرى 
أأعجب بالواصف أم بالموصوف 7 | ولكنى أغتقد ألى بهذه الترجمة. . 
السقيمة قد أعطيتك أحسن صورة لهذه الممثلة النابغة » ولست 
أريد أن أختم أنا هذا المقال » وانما أريد أن يختمه لا جول ليمتر » 
بهذه: الكلمة الحلوة التى كتبها يودع بها « ساره برنار 4 وقد 
اعتزمت أحد أسفارها الى أمرتكا . 

« تتمنى لك با سيدتى سفرا سعيدا » آسفين أشد الأسف. 
لأنك ستفارقيئنا زمنا مويلا 4 ستظهرين تفسك هناك لقوم حظهم 
من الفن والأدب قليل » بسيئون فهمك وينظرون اليك كما ينظرون 
البى عجل ذى قوائم خمس ؛ ويروث فيك الشسخص الغريب الصاخب 
لا الفنالة الخلاية الى غير حد . قوم ان شدروا نبوغك الا لأنهم 
دفعوا ثمنا باهتلا ليسسيعوا اليك » اجتهدى فى أن تحتفظى بظرفك 
وأن تعيديه الينا كاملا » فائى آمل أن نعودى وان كانت أمريكا , 
بعيدة الشقة » وان كنث قد تحملت من الخطوب وتحفدت من 
الأخطار مالم تتحمل ولم تنجشم أبطال الأساطير ؛ اذن عودى الى 
(« بيت مولبير 6 واستريحى الى الاعجاب والحب اللذين يدخرهما 
لك هذا السعب ألبارسى طيب القاب الذى ينفو لك عن كل ثيء 


بان 


أنه مدين لك بكثير من لذاته الكبرى » ثم فى مساء ديد موتى 
فجأة على مسرح التثيل ف صيحة هائلة من صيحات الجزع فان 
الشسخكوخة أثقل من أن نحثمليها ؛ واذا كان لديك من الوقت 
ما يمكئك من التفكير قيل أن تنغمسى فى الليل الأبدى فاحمدى 
كما يفعل مسيو ( رينان » الملة الأولى الخفية ؛ لعلك لم تكونى 
من أشد النساء فى هذا المصر حكمة واعتدالا » ولكنك عشت 
أكثر مما عاثست جماعات ضخية وكنت من أجمل مظاهر الظرف 
التى أطافت بالناس فاحنت عزاءهي فى هذا العالم المثغير » عالم 
الظواهر الطبيعية .. 


بارس فى أول ازيل سئة 9و١‏ 


م - " دن يعرد وذذا 


ورا 


لم يطل ليلى ولكن لم أنم ١‏ ودتمئ على الكرى ليف ألم 

ولكنه لم يكن طيف هند ولا عبده ؛ لم يكن طياف عربية 
ولا مصرية ولا أوربية » وانما كان عليف امرأة بتفى اسمها فى ذاكرةٌ 
الانسانية » وذهت رشسخصسيتها الغير والأحداث ؛ ولعلهلهلم توجد 
قط » ولمل التاريخ لم بعرف من أمرها قليلا ولا كثيرا ‏ ومم ذلك 
فقد قضيت الليل أفكر فيها بل أسمع الى حديثها ومناجاتها ‏ هادئة 
مرة ثائرة مرة أخرى ؛ يلها الحنان حينا ؛ وتملكها الوحشيد 
حينا آخر » قضيت الليل أفكر فيها وأسمع لأحاديئها ونجواها حين 
كانت تتتحدث الى خدمها #وحين كانث 'تتحدث الى عشاقها ؛ وحين 
كانت تتحدث الى مرضم زوجها : وحين كانت تناجى الآآلية متلطفة 
آنا ومحنقة آنا آخر » ثم حين كانت تتاسجى خيالي زوجها الغاني 
وتتحدث الى زوجها وقد آب بعد غياب طويل , قضيت الليسل 
أفكر فيها واسثمم لحديثها ؛ وأعجب بقدرة النن - لا أقول على 
احياه من مات وتجديد ما اندثر -- بل على خاق مالم يوجد 
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والتخييل اليك أنه قد وجد وأثر ف الحياة آثارا أشى من أن ينالها 
الفناء ؛ لم يكن هذا الطيف ليف عربية ولا مصرية ولا أوروبية » 
وانما كان طيف يونانية » كان ليف « بينيلوب »6 زوج « أوليس » 
(عدديرانا بطل « الأودسا »© . 
سمعتها أمس فى دار من دور الموسيقى « فى الأوبرا كوميك » 
(#سونسه0 - 6كم0 تتغنى عشمقها ولوعتها وحزتها لبعد من أحبت 
وجزعها لقرب من كرهت » ففتنتبها ولم أفارق صوتها ولأ عواطفها 
طوال اليل وجزءا غير قليل من النهار »00 
لست أدرى أقرأت « الأودسا ‏ أم لم تقرأ » وأنا أسبح لنسى 
بهذا الشك لأنى أعلم علم يقين وتجربة أن الأدب اليونانى سىء 
الحظ ف مصر » وأن سوء حظه قد بلغ من الشسدة الى حيث 
لا نسنطهم تقديره أو تقدير عواقبه السيئة » نجهل الأدب اليونائى 
- لا أقول جهلا ناما - بل أقول جهلا فاحشا مخزيا لا يليق بقوم 
حون الحياة أو يطبعون فيها 4 نجيل هذا الأدب جهلا فاحشا 
بحيث نستطيم أن نحصى المصريين الذين يعلمون ما « الأودسا » 
وما ١‏ الالياذة » ومن « أوليس » ومن « بنيلوب » » ومع ذلك 
فقد كانت « الأودسا » و « الالياذة » وما زالتا وستظلان دائما 
ينبوع الحياة للادب والفن : للشعر والثر والنحت والتصوير 
والتمشيلوالموسيقى» بليت ارون ولم تبل والالياذة» و «الأودسا» 
م 


فليث الأمة اليونائية وفئيت الأآمة الرومائية واختلفت المصور 
والظروف على أوربا فى المصر المتوسط وف العصر الحديث » 
وستفنى أهم وتختلف عصور وظروف ؛ ونظل آيات « الالياذة » 
و « الأودسا » جديدة خالدة سحتفظة بقوتها وبهائها ورونقها على 
وجه الدهر وتعاقب الأحداث ؛ ولا تكاد نحن تمترض وحسود 
د الالياذة » و « الأودسا » فاذا افترضنا وجودههما فلا نكاد تعلم 
بشىء مما فيهما . 1 

الى هذا الحد وضلءا من الجهل بمصدر الحناة للادب والفن ) 
ويظهر أنا اذا لم نستتطم أنْ نممن النظر فى هذا الجهل أكثر مما أممنا 
فليس وراء هذا الحد مطمع لمن بحب الجهل ويرغب فيه اقول 
اذا لم نستطع أن معن هذا الجهل أكثر مما أمعنا فيظهر أنا لا نريد * 
ولا نحاول أن نخلص منه قليلا أو كثيرا ء بظهر انا سنظل على , 
مأ نحن فيه من جهل .الأدب اليو نائى والفن اليو ثانى ؛ لأنا نرى كل 
شىء بتغير ف مصر ؛ ونرى الرقى تناول كل شىء الا التعليم » فهو 
بحمد الله باق حيث كان ؛ لأن المشرفين عليه لا شكرون فى تغييره » 
ولعلهم غير قادرين على أذ يفكروا فى تغيره » سيظل ثلاميذنا 
بخلطون بين أتينا وصقلية كما يخلطون بين الاستكندر وهائيبال . 

ولكنى سدث عن هذا الطيف الذى أرقت له آخر الليل بعد أن 
طربت له أول الليل ٠.‏ قلت ان « الأودسا » و « الالياذة » كاننا 


”م 


وستظلان بنبوءا للحياة الأدبية والفنية » فقد ألهمتا شعراء اثيوئان 
على اختلاف فتونهع وأشاليبهم'٠‏ والهمنا الفنيين من" اليو نان يل 
ألهمنا فلاسفة اليوئان وكذلك .مدر عنهما شعراء الروماذ » 
وكذلك صدر عنهيا 0 دؤال بصدر علهما شمراء الأفر نج منذ 
الفرن السابع عشر الى ما شناء الله . واتمد كانت القصة الموسيفية 
التى شهدتها أمس أثرا من آثار « الأودسا » اجتمم فيه جنال 
الشمر وجمال الموسيقى وجمال الغناء وجمال الفن الآلى ف التمثيل 
فكنت تحد لذة لا تعدلها لذهٌ حين 'نسوم أصوات الآلات الموسيقية 
وألحانها والختلاف نسها الذى كان يرق حتى لا يكاد يمم وكان 
بغلظ حتى بكاد يصم السامعين » وكنت تحد لذة لا تعندلها لذ 
حين تسمع هذه الأصوات الانسانية العذبة الرخيمة تمازج نهم 
الموسيقى مامنية بهذا الشسعر الجميل الرقيق الذى حيمثل أرق 
العواطف الانسانية وأصدقها وأدناها دن الوفاء والحب والاخلاص 
وكنث نجد لذهٌ لا تعدلها لذة حين تسيع هذا كله واتنظر الى مسرم 
التسثيل فترى هذه الحريرة البونانية القدسة كما وصفتها 
بر الأودسا » فى جمالها القدم الرائع الذى يريده بهجة وسحرا 
ما اتخذ الممثلون من أزياء وما اصطنئعوا من آنية ومتاع ٠‏ كنت 
تجد اذة لا نعدلها لذة حين “كنت تسمع ما لسع وثرى ما ترى ه 
ولم يكن يننص عليك هذه اللذة الا انها كفيرها من جميع لذاث 


اذا 


الحباة قصيرة محدودة المدى ان 'تنجاوز ساعة أو ساعئين ٠‏ ذلك . 
فيما اعتقد أخص ما تمتاز به اللذة الحقيقية التى تملك عليك نفسك . 
وعواطفك وتسحرك السحر كله . 

تمتاز هذه اللذة بآنك تشعر - حين نشعر بها -- بشىء من 
الحزذ يصاحبها » لأنها متتقفى بعد حين طويل أو قشي » وألت .. 
تحب ألا تنقفى وأنت تود 'لو كانت خالدة ؛ أو لو اتقفسثبانقضاءها 
الحياة . 

اثبئرك ى هذه القصة الموسيقى العرئسى « جبرئيل فوريه » 
د27 اعلتطة6 ؛ والشاعر الفرننى « رشه دوو 6 ع#دم2 
وأمط»سة”1 » ومثلت منذ عثر سني فأعجب بها الجيهور » 
وابتمج لها الناقدون » ولكنهم لم بجرءوا على أل يحكيوا لها 
أو عليها ؛ ذلك لأنٍ فيها شيئا من الغرابة كثير! . فهى لانمثل الحياة ى 
عمر تفهيه فهما بسيرا سهلا ٠‏ وانما تيل الحياة فى عصر بعيد من 
كل البعد 4 بل لعل هذا المصر لم يعرفه التاريخ . واذث فليس 
من اليسير أن بصدق تمثيلها للحياة وليس من اليسير أن نحبها 
نحن كما نحس الحياة التى نحياها بحيت تتأثر لها نفوسنا » ونهتاج 
لها عواطفئا » فتيعث فيئا ضروب الاحساس وااشعور ااتى 'نبعثها . 
فينا الحبأة الواقعة . | 

ردد الناس ق الحكم لهذه القصة أو عليها » ولككن كانت 
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الخرب العظبى فهرزث التفوس والمواطف ؛ وسهاتث على الناس 
فهم هذا الشعر القصصى القديم الذى مثل ما أصاب الانسان من 
محن فأحسن تنمثيله ؛ وصور ما اختلف علىحياة الأفراد والجماعات 
من إحداث فأجاد التصوير .. فلما اسلئرئف نشل هذه القصة 
لم بتردد أحد » وتم يشك انسان ؛ وانيا ظهر الاعجاب صريحا 
قويا لا بعدله اعجاب ؛ فأجمع الناقدون على أن هذه القصة آية 
من آبات الموسيقئ الفرنسية ؛ وكان ,يكفى أن ترى الجنهور أمس” 

لتعلم أن الناقدين لم يخطُوا ولم يسرفوا. 0 ْ 

عزيو على أن أجهل الموسيقى 4 وأن ,شسطرنى هذ! الجهل الى 

آلا أتحدث اليك بحمال هذه القصة من الوجهة الموسيقية . ولكنى 

اذا جهات الموسيقى وعجزت عن الحديث فيها 4 فانى أحسها 

وأشعر بها واستطيع أن أعام ؟نى سمعت شيئا طربت له » أو سمعت 
شيا نفرث منه » وأشهد ألى لم أتهر أمس بل ألى لم أطرب آمس 

وانما سحرت سحرا ليس فوقه سحر .. أشهد أنى لم أكن أشك 
حين كلت أسمم هذه الموسيقى أنى ف جزيرة « ايتاك » وآفى. 
بمحضر من أولثك الأبطال القدماء » بل أشهد أنى حين كنت أسمم ' 
هذه الموسيقى لم أكن فى حاجة شديدة الى أن. يصف لى واصف 
ما بمثله المنظر من هذه الحزيرة المثسرفة على البحر الثى بشمرها هواه 
رقيق ناعم شفاف » والتى تزداث يكثبائها وتلالها الصغيرة تهبط 


4 


الى البحر متدرجة قليلا قليلا ؛ نعم لم كن فى.ححاجة شديدة الى أن 
يوصف لي المنظر ؛ لأن الموسيقى كانت تعنيئى عن هذا الوصف 
فكنت أحس ف الموسيقى القرب من البحر 4 وكنث أسمع فى 
الموسيقى أمواج البحر نضطرب ونصطخب رقيقة حينا كأانها خدديث 
الحاشقين » غليظة حينا آخر كأنها قصف الرعد : وكنت آجد ى 
الموسيقى رقة الهواء ونعويته + وكنت أممع هذه الموسيقى 
فلا آشك فى أن الحو كان صافا رائمًا أو أله كان كدرا يهيىء 
للعاصفة » كنت لا أشك فى ثبىء من هذا ؛ وكنت لا أشك فى شىء 
آخر هو آخل من عذا خطرا وأعظم شأنا» كنت لا اشك فى أن هذه 
القظمة الموسيقية نشل ما يحدث فى نسى الآن من اضطراب 
العواطف واصطخابها وما يقم بينها من تنازع ومشادة » وكنتث 
لا أشك فى أن هذه القطعة الأخرى نمثل الشحف الذى ليس بعده 
ضعف » نثل هذا الضعف الذى سلبك كل قوة على المقاومة 
ويجعلك غير قادر الا على أن تفتح جنيك لتسقط منهما قطرات 
الدمع متتابعة منهيرة ) وكنت لا أشك فى أن هذه القطعة الأخرىي 
تمثل الغيظ والحنق ؛ هذا الغيظ الذى تنقبض له أعصابك » فاذا 
جبينك مقطب » واذا'الدم يغلى فى رأسك » واذا أنت قد أطبقت 
يديك » واذا أنت تقاوم هذا الميل الشديد الذى يدفعك الى أن 
تثب وتهجم على فريستك » لم أكن أشك فى شىء من هذا لأفي. 


4 


كنت أحسه وأنتقل فيه من طور الى طور 4 يل هناك ما هو خير 
من هذا » هناك هذه القم اللوسيقية التى نمث فى تك فيئا 
من الحنان ,والرحمة ومن. الطمانيئة. والدعة لا أستطيع أن أصفه ؛ 
ولا ستطيم انسان أن يصفه لان وصفه لم ينس للجمل والألفاظ , 
والبا أنبع للأتغام والألحان وحدها 4 ولكتى غاجز كما قلت عن آن 


أصف جمال هذه القصة من الوجهة الموسيقة ٠‏ 

افتريد أن أصف جمالها من الوجهة الأدبية ؛ لقد كنت أحب 
ذلك وارغب فيه ولّكن أليس خيرا من هذا الوصف الذى لا يسكن 
الا أن يكون موحزا مختصرا أن ترح الى هذا الجمال فى أصله ء 
وآن تستقيه من ينبوعه ء فتقرأ النشسيد الرابع والعشرين من 
در الأودسا » تحد ف هذا النشيد قصر الملك د أوليس » قد غاب 
غنه صاحه منذ عشر ستين لأنه ذهب الى « نروادة 6 واتتصر فيها ؛ 
فلا إراد العودة الى بالده عبث به وبأسطوله « بوزيدو » اله 
البحر فأضله الطريق » وأخضعه لطائفة من المحن » وبيدما كان 
الملك وأصحابه خشتمون لمث « بوزيدون » وغيره من الآلهة, 
كانت الملكة « بينيلوب »6 نننظر زوجها فى لوعة وحسرة » وفى حب 
ووفاء . وكانت طائفة من زعماء اليونان قد احتلت قصر الملك 
واخذت تعبث بما فيه ومن فيه فتاكل شاء الملك وثيرثه » كما تقول 
القصة » وتشرب خمره ٠‏ وتعيث برقيفه وتلح على الملكة فى أن 


4١ 


نختار من بينها رجلا يكون لها زوجا فيخلف « أوليس » على 
ملك م انئاك 4 , | 

كانت هذه الطائفة تلح وكانت المالكة تقاوم » فلما أعيتها المقاومة 
أخذث تراوغ فأعلنت الى هر لاء الزعماء أنها ستكتار من بينهم 
زوجا اذا فرغث من نسج كفن » أخذت لفسها بنسجه لأبى زوجها ؛ 
وقبل الزعماء منها ذلك » فأخذت تنسج الكفن نومها حتى اذا كان 
اللبل ثقضث ما أبرمت ثم تستأئف النسج اذا أصبحت » رالنقض 
اذا أسست » والزعماء بننظرون ويعبثون بالقصر وما كه ومن كيه . 

فاذا كاب الفصل الأول من القصة اهرت خادمات القصر يغزان 
ويتحدثن فيما بينهن ؛ وحديثهن الديذ » فهن يتغنين ماهن فيه “ن 
ألم وحرماف ؛ وهن تتغزان بحمال الزعماء ؛ وثرغب كل واحدة منهن 
فى واحد منهم » وهن يرثين للملكة ويتكرن عليها غلوها فى الوفاء 
وانهن لفى ذلك اذ يقيل الوعماء يربدون أن بتحدثوا الى الملكة, 
وتأبى الخادمات ائباء الملكة بنكائهم ؛ لأنهن لا يطعن أن يدخلن 
عليها الا اذا دعين: وبيندا اأزعماء فى حوار مم ١ابخادمات‏ تقبل مرضع 
الملك فتمانسهم ه ويكون بينها وبينهم حوار ومسابة ‏ ثم تقبل الملكة 
فيفتد الخلاف بينها وبين الزعماء » تهينهم وتنمى عليهم وهم 
تملقونها وتلطفون بها » نمأ مهم وتأبى عليوم ما يريدوث وهم 
يأحون عليها فى أن تسرع فتختار من بينهم زوجا ه ثم يقدم شيخ 


1 


رش فان يطلب الصدقة والمأوى » فينيدذه الزعماء وكرويه الملكة » 
وهذا الشبخ هو « أوليس © قد وصل الى جزيرته وأمرته الالهة 
« أنينا » أن ,يتنكر وبحتال فى طرد الغاصبين والانتقام منهم » 
الا بر لي ريه والواماة الى ااي ارا 
ينصرف الزعماء وينصرف الشييخ الى طعامه ؛ وتبقى الملكة وحدها 
فتنقض ما نسحت » ولكن الزعماء كانو! قد زصدوا لها فاستكقفو! 
حياتها فيغيظهم ذلك ويعلنون الى الملكة أن المد لن ينشفى حثى 
تكون قد اختارت لها زوجا » ثم ينصرفون وتخرج اللكة ومرضع 1 
الماك » لتذهيا الى شاطلىء اللبحر كما اعتادنا منذ سنين تترقبان 
نف اناقل بعر ره اماد ميا القيع ٠‏ ناذا كاذ 
الفصل الثائى رأيث رعاة اللك يتحدنول فيما بينهم » ونتمئى بعضهم 
لبعض ليلا سعيدا ؛ ويِمْنول جمال الطبيعة وسحرها » ثم تقل 
الملكة ومن معها فيكون بيئها ويين الشيخ حديث بديم بظهر فيه 
ما يمر الزوجان من حب ووفاء » ومن لهغة ولوعة » ولكن الملك 
بخفى نه » فاذا سئل عن أمره أخبر بغير الح واتخذ هذا الاخبار 
وسيلة الى التغزل بزوجه من طرف خفى ؛ ولكن فى جمال ورقة 
وحسن مدخل ؛ ثم نجزع الملكة اشفاقا من غد فيقترح عليها الشييخ 
أن نعلن الى الزعماء أنها ستختار من بينهم من يستطيع أن يشد 
قوس « أوليس » ثم تتصرف الملكة ونتعرف الملك بعد ذلك الى 


و 


رءانه ويامرهم أن يكونوا فى القصر فدا وأن ,تخذوا السلاس 
لبعينوه على الاتتقام 4 فاذا كان المصل الثالث رآبت الملك وحده 
يتغئى غضبه وسخطه وحرصه الشديد على الالتقام » ثم يكون 
بيله وبين مرضعه ورعاته أحاديث قصيرة ثم يقبل الزعماء وقد 
تهيوًا للقصف واللهو » فيسخرونُ من الشيخ ويريدول طرده » 
ثم يبدو لهم فيتخذونه سخرية يسقونه ويضحكول مله » ويظهر 
الشيخ آنه سكران » وتقبل الملكة فتمان اليهم أن من شد قوس 
( أوليس » ورمى عنها فهو زوجها » فيعجزون جميعا ويتقدم الشيعخ 
المانى الى القوس.فيشدها ويرمى عنها ولكن فى صدر أحد الزعساء : 
هنا يظهر املك نفسه وينتقم لشرفه وثروته وملكه ؛ بعبه الرعاة 
على هذا » ثم انتتهى القصة بمظلهر الحب والغبطة بيئه وبين المانكة 


فأنت نرى أن لس فى القصهمة شىء غريب وأنها من السذاجة 
والسهولة بحيث تلام القرٌ التاسم أو العاثر قبل المسسبتح أيام 
أشنت « الالياذة » و « الأودسا » ولكنى آضمن لك لذة عظيمة 
اذا فرأت هذه القصة . ولذة لا حد لها اذا قرآتها فى « الأودسا » 
فأما اذا شهدت القسة الموسيقية فى « الأديرا كو.يك » فلست 
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أدرى ماذا أن لك » وانما أحدثك مادقا بأنى قضيت ليله سميدة 
كنت أحسبنى أثناءها فى عالم آخر ؛ ولم أتلبه الى أثى فى الأرض 
الا حين سمعت ابنتى تتغنى وتصيح ورأيت ابنى يعبث بما حوله 
وسيعث أمه تزجره واتنهاه . 1 


باريس ف ماير سئة م؟وا 


6 


ْ 
شك ورفان 


قوم يشكون فيغلون ف الشك » وقوم يوقتون فيسرفون.ى 
اليفين » وأولئك ؤهؤلاء معرضون للخطأ الشديد » ومخاصمونُ 
للعلم الصحيح »؛ الشاكون مخطلون ومخاصمون للمام لأنهم 
يتكرون أتفسهم ويتكرون العام » والموقدون مخطئون وبخاصمون 
للغلم لأنهم بنكرون النطور الذى هو قوام الحياة » ولكن أوائنك 
وهو لاء معذورون لألهم لا يختارون الشك ولا بختارون اليقين كّ 
. وأحسب ألهم اننا يشكون أو يوقنون لأن أمرجتهم قد ألفث بحيث 
مستئبع الشك أو اليقين ؛ بل أحسب أن لا نأكل وما شرب 
و ما نحس ؛ بل وللهواء الذى تتنسمه ؛ والجو الذى تعيش فيه » 
. والكتاب الذى نقرؤه » والخطبة التى نسمعها ء آثرا فيما بعرض ثنا 


من شك أو شين ٠‏ 

زعم بعض الكتاب أن أبا العلاء انما شك لأنه أسرف فى آكل 
العدس والزيت » فساء عضمه ؛ وثبم ذلك سوه رأبه ف الحياة ه 
قد يكون هذا حفا » وقد يكون هذا باطلا 6 ولكتى لا أشك لى 


4 


آننا مدئوث بأطوارنا العقلة لهذه المؤثرات الكثيرة المختتلفة الثى 
تكتتفنا سواه مئها المادى والممتوى . 

حدثتك فى مقال مشى بهذه المحاورة التى شهدتها فى المؤتسر 
حول وجود سقراط والشك فيه » ولقد قراث اليوم شيئا آغرب 
وأدعى الى العحب من الشك فق مقراط . 

قرأت أن.هناك عالا فرنسيا من علماه الفلك المعروفين قد كتب 
فى هذه الأيام الأخيرة كثابا سماه « مملكة السموات » وف هذا 
الكتاب الذى يقال انه ممّع جدا فصل يبحث فيه المولف عن حركة 
الرض ؛ ويثبت فيه أن من المستتحيل أن تثبت بطريقة علمية قاطعة 
أن الأرض ور ٠٠‏ اذل فتحن لا ندرى من أن الأرض شيئًا ؛ 
أدائرة هى أم ساكنة ؛ وكل هذه الأدلة الكثيرة المختلفة التى جمعها 
العلياء منذ حوكم وجاليلة مه عفالثة) الى الآن ليثبتوا بها 
أن الأرض تدور ؛ كل هذه الأدلة فاسدة أو غير منتجة » بل يذهب 
الأستاذ ا نورمال » (25ة:215:0) صاحب الكتاب المذكور ؛ الى 
أبعد من هذا جدا » فيزعم أن دوران الأرض شىء ليس الى اثبائه 
أو تفيه من سبيل ٠‏ واذذ فقد قفضى علينا ان صحت آراء الاأستاذ 
د نورمان » أن نجهل أبدا شأ الأرض فلا نعلم أساكنة هى 
ام دائرة » ستقول وأى ثىء يصيينا ان علمنا بأن الأرض دائرة 
أو ساكنة او جهملنا دورالها وسكونها 7 ريما لم يصبنا شىء ؛ 


ع 


فسناكل واشرب وننام ونستمتم باللذات ونتجرع برارة الألام 
سواء أكانت الأرض شاكنة أم دائرة ؛ ولكن ماذا تقول فى أولئك 
العلماء الذين سحثون عن العلم للعلم ؛ لا تعنيهم تتائحه المملية 
والذين يموت أحدهم غما :اذا تلفر خطيه كْ رأى من الآراء 
أو نظرية من اانظريات ٠‏ 

كنت أقرآ فى أعداد « السياسة » الأخيرة محاضرة صاحب 
الفضياة أستاذنا الجليل الشيخ محمد بخيث ف الرد على 2«ثورمان»» 
خرأيثه يبذل كل ما يستطيع من قوة وجهد ويثفق علمه الواسع 
الدعيق ليثبت أن 'الاسلام دين العلم » بل ليشبت شيئا آخر غير هذا 
وهو أن القرآن الكريم لا يناقض بلفظه ولا بمعئاذ أصلا من أصول 
العلم الحديث ؛ بل هو فوق هذا شتمل على أصول الهلم الحديث 
ورأبت الأاستتاذ ستبط من القرآن الكريم كروية الأرض وحركنها 
حول الشمس وحول تسها واختلاف المصول واختلاف الابل 
والنهار فأعديث بهذا الحهد العنيف الذى لا مصدر له الا البر 
والتقوى . ومن قبل ذلك قرأت أشياء كثيرة للاستاذ الامام الفسيخ 
مدمد عبده رحه الله حاول فيها مثل مأ حاول الأستاذ الشييخ محيد 
بخيت”. والناس فى مصر وفى الشرق 000 بمثل هذه المحاواة ' 
لأنها نظهرهم فى منزلة من الحضارة ليست أقل ولا أدئى من منزلة 
الأوربيين الذين انترعوا السلم الحديث . وان كنت ألا لا أحب 


م1 


هده المحاولة ولا أتكلفها وربما كرهتها ونفزت متها ؛ لأنها تفسد 
النصوص وتجمل على الغلو فى التأويل ٠‏ كنت اذن أقرأ مسحاضرة 
الأسناذ الشيخ بخيت وأعحب بها » فلما 'قرأت ما قرأت اليم 
تحدنت الى تصى بما بأتى : 

لو صعم ما ذهب اليه ا لورمك رات العأة وأصيح 
الاجماع منعقدا على أن الأرض:"لا تدور كما كان منعقدا على ذتك 
منذ قرون وحين أنزل القرآن الكريم 4 فأين يذهب هذا الخهد 
العنيف الذى يذله الأستاذ الشسيخ حت والأستاذ الشيخ محمد ' 
عده شتا أن القركن بدل على أذ الأرض تدور 7 وهل ذل 
الأمتاذ الشيعم محمد بشيث وشافاء الأستاذ الشبيتع مممك عسسدة 
جهدا عنيها ليثيجوا أن القفرآن يدل على أن الأرض لا تدور 1 واذن. 
فكيف نستطيع أل تفهم دلالة الفرآن على أن الأرذن تدور وعلى 
أن الأرض لا ندور / 

ليس عناك من شك ف أن المسلمين فى العصور الأولى كانوا 
يعتقدون أن الارض لا تدور » وآن القركن بيدل على أنها لا ندور 4. 
لأن الاجماع كان منعقدا يومد على أنها لا تدور » ثم جاء علباء 
أوربا وشياظيئهم فزعموا أن الأرض تدور » وكانت حرب بيهم 
وبنعامة الناس وزعماه الديانات » ثم انعقد الاجماع عل ىأ نالأرض 
تدور » وجاء قسيس من دعائم « الفاتيكان » الذى حكم على 


ع ع 4 هن بهيذ .1 


١‏ جاليلة » فجمع أدلة لا تحصى على أن الارض ندور » ثم جاء 
الأستاذ « لورمان » وشيطانه فزعما لنا أن الأرض قد لا تدور » 
'وربما..جاء العلماه وشياطينهم فاقروا صاحبنا وشيطانه على أن 
الأرش لا تدور أو على أله من المستحيل أن نجزم بأنها تدون 

أو بأنها لا تدور » وأذن | وان هما قيمة السك وما قيمة اليقين 
وما قيمة العلم وما قيمة النص وما قيمة. التأويل 7 أليس عن الخير 
ألا نغلو فى الشك ولا نغلو ف اليقين 9 أليس من الخير أن تكتفنى 
بالترجيح * ثم آليس من الخير ألا نحمل.نصوص الفرآن وغير 
القرآن من الكتب الدينية أوزار الك وأوزار اليقين وهذه 
الننائمج الكثيرة ة الختلفة المضطرية المتناقضة التى ثنشا عن أمزجدنا 
المختلفة المصطرية المتناققّة والتى تنتأ عما نأكل وما نشرب 
وما نرى وما نمع وما نحس 7 أليس من الخير أل نجعل القرآن 
الكريم وغيره من الكتب الدينية فى حصن مقدس منيم لا نصى 
اليه أبشرة العدس والفول والزيت والطمسية وغير ذلك سسا ناكل 
لنهضمه مرة ولا نهضمه أخرى ؛ وينشأ عن سهولة الهضم و كس ره 
حسن تفكيرنا أو سوه » الهم الى أعتقد أن الأرض قد تدور. 
وقد وا دور واه تدكون 115 او سنطنا الى كطرى © وآن 
الزمان قد بوجد وقد لا يوج » وآن المكان قد يوجد وقد لا بوجد 
وان ١‏ نيوتن 6 («ماعولل) قد بصيب وقد بخطىء ؛ وأنْ «الستين» 


ل ) 


ردزعادد5) قد بحن وقد سطل . كل هذا ممكن ولكن هناك 
شيئا لا احب أن يحتمل أوزار هذا الامكان وهذا التناقض وهدًا 
التردد » وهو القركن وغير القرآن من الكتب الدينية ؛ انا لنحسن 
الاحبان كله اذا رفعنا الدين ونصوصه عن اضعطراب العلم وتناقضه 
قناذا برى العلماء 7 


1 بأريس فى بم" أبريل سئة +18 ١:‏ 
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العام والشروة. 


فى مصر أغنياء كثيرون . ولكن معظهم أشد يوسا من الفقراء 
المعوزين » لأنهم لا يفقهون الثروة ولا شدرولها » ولا شهمون 
ما ينبغى أن توجد هذه الثروة من صلة بينهم وبين مواطنيهم وهم 
أغلياء ؛ وكل حظهى من ثروتهم أن بأكلوا كثيرا » ويستتعوا بلذاث 
مادية لا تنجاوز الحس الى القلب ؛ أو الى النقل . ثروتهم مقصورة | 
على أجسامهم ؛ فان وصلت الى تفوسهم تهى لا تنس مثهيا . 
الا موشم الضعف والغرور ؛ تمس الفخر والتيه » تسن المجب 
والشيلاء » لكتهما لا تمس الذكاء » ولا تمس عاطفة الرة 
بالبائس » ولا نمس عاطنة الاغانة على الخير . 

فى ممر أغنياء كثيرون » ولكنهم أقسد يوسا من الفقرام 
المعوزين ٠‏ لا بنتفعون بثروتهم أحياء » ولا ينتفم الناس, بثروتهم 
بعد موتهم . هي لا يملكون الثروة وانا يحملونها على ظهورهم » 
لينقلوعا من جبل الى جيل ٠‏ بحملون الثروة عن آبائهم ليتقلوها 
الى أبنائهم . ليعيروا بها النهر » وكثيرا ما تنو بهم هذه الثروة 
1 5 : 


فتغرق ويغرقون معها ؛ ولا بظفر أبناؤعم منها الا بالتعس والبؤس 
سود العال: ١‏ 

ف مصر أغنياء كثيرون ؛ ولكنهم فى الحق مموزون ! 

وف أورويا أغنياء ؛ ولكنهم أبعد الناس عن الفقر ٠‏ وأدناهم 
الى الغنى حقا » لأنهم يفهنون الثروة ؛ ويحسئون الانتفاع بها 
فى حياتهم الخاصة » وف حياة أميهى ومدلهم وقراهم. وأمرهم . 
فهم نتمتعون بالثروة حقا ؛ بجئون منها لذة الحسم 4 ولذة القلبي » 
ولذة العقل ٠‏ بل بحنون منها اللذة الصحيحة فى الحياة وتخليد 
الاسم بعد الموت . ينفعون وينتفعون » ليسوا عالة على قومهم . 
وليس قومهم عليهم عالة . انما هم ينون أن الثروة أداة من 
أددات المنفعة العامة المشتركة التى ينبئى أن يسثمتم بها الناس 
جميعا » كل على القدر الذى يتا له ٠‏ هم يملكونالثروة ويحسئون 
التسرف فيها » لا شترون بها الطعام والشراب واللباس قحب »؛ 
وائما يترون بها أيشا الحب والعطف والأجلال وحسن الأحدوثة 
فى الحياة وبعد الموت ٠‏ لبسوا أنءاما ينقلون اثقال الثروة من جيل 
الى جيل » وانما هم اس بملكون الثروة' وبتشيرونها فيفيدون. 
ويستتفيدولٌ ٠‏ اموا عبيدا للمادة ؛ وانبا هي سادتها » يملكو ها 
ويسخرونها لحياة الانان والترفيه عليه . 

قرأ فى جربدة « الطان » أن رجلا اهدى الئ جامعة باريسس 


إلى 


عشرة ملايين » لاقامة حمى خاص يسكئه الطلبة الذين يدرسوقم 
فيهذه الجامعة » بحيث بتاح لهئلاء الطلبة أزسيشوا فمناز ل صجية 
يجدون فيها ما يسكنهم؛ من الدرس النافم بين ضروب الراحمة 
والنعيم ١‏ واقرأ فى جريدة « الطان » أن امرأة أوصت شروتها كلها 
لجامعة باريس وثروثها تكاد تبلغ الخسة عشر مليونا ٠‏ واقرأ فى 
جريدة ا الطان » أن هذه امرأة قبل أل نموت أهدت الى كشير 
بق العاسسات قاد نقحفة من امال اها عدت نر ان عاسة 
باريس مقدارا من المال تنفقه فى طبع الرسائل الى شنما اطنة 
الفقراء لنيل الدكتوراه . وأهدت.مرة أخرى الى جامعة بارس 
ما يمكنها من الشاء درس لادب القرن الثامن عشر وتاريخه . وأن 
امرأة أخرى أهدثت الى جامعة بارس ثروة تغل..عليها (+٠٠رهم)‏ 
فرنك فى السنة لثرقية البحث عن «١‏ الراديوم » فى الطب . وان 
رجلا نرك لها نصف مليون ٠‏ وأن أستاذا فى مدرسة ثانوبة فرك 
لروت الثى تباغ ( .هع ر+ب ) فر تكات لاعانة طلبة التارريخ الحديث؛ 
وآن ابرأة تركت مليونا لاعانة المورخين على بحثهم التارنخى ٠‏ . 
واقرأ فى الصحف الختتلهة أن دور التمثيل والموسيقى ومنازل اللهر 
واللمب قد خصصت جزءا من دخلها فى يوم من الأيام لاعانة العاماء 
على تأسيس المعامل العامية المختافة . بل اقرأ ما هو أغرب من 
هذا . اقرأ تعاو نالفقراءو المعو زين وافتنا نهم فى جنم المقادير امختلعة من 


إلى 


المال لاعالة العلماء على تأسيس المعامل وتكميلها . واقرأ فى 'الوقت 
هسه مقالات طويلة مرة ملؤها السخط والمضب والفيظ » لان 
العلماء , بشكون فقر المعامل وتقصها ويستعينون الجمهؤو فلا باهم 
ولا يشحهم من الال ما ينبذى أن بمتحهم ٠‏ هذا الجودٍ وهذا البذل 
اللذان أشرت اليهما فى أول هذه الكلمة لا برضيان ولا يقنمان ومم 
ذلك ففقر العلم ففرنسا اضافىحدا لأن الدولة والأفراد.واتجماعاث 
بخضوله.بعناية عظبى.» وآبة ذلك ما وصلت البه فرنسا بن الرقى 
العلمى الذى لا يزال مطمح أمم كثيرة فى أوربا بعد . ْ 

كنبت فى غير هذا الفال منذ أشهر أن العلم مهما اشتد غناه 
وعظست ثرونه فهو فقير محتاج الى المعو نة لأنه بعس ؛ وحاجة من 
عاش لا تتقغى » فسيظل العلماء يسكون وسيظل الناس ذلون . 
عذال أ فزساز» آنا قبمسر فالاروة كدرة مضي عون اوتققاء 
ولسنئا نستطيع أن نذكر تقر العلم أو حاجته الى المعونة لأنا 
لا نستتطيع أن لذكر العلم فى معبر. ؛ فليس لمصر,علم وانما هى فى 
علمها عالة على أوريا وأمربكا تستمير منها كل شىء > وهي 
لا تحسئ الاستعارة ولا تستطيع أن تستعير منهما مإ مى فى حاجة 
اليه أو جزءا موكورا مسا هى فى حابجة اليه ؛ لأنها لا تسد من المال 
ما بمكنها من أن تستعير مبذا المقدار العلبى الذى هى محتاجة 
اليه لتعيش » أءا اذا احتاجت الى السيارانت والدراجات والحلى 


وفآخر اللباس وبديم الاداة والآنية »فنا أكثر المال وما أبسر البذل 
هنا تظهر ثروة الأغنياء وبظهر سخاؤهم فتكثر فى مصر هسذه 
الأدوات اللمختلفة التى بفيد قايأها ويضر كثيرها . ثعم » نحن أغنياء 
أجواد.اذا احتجنا الى متاع الدييا ء فأما اذا احتتجنا الى غذاء العقل 
والقلب ففقر نا لا يعدله ففر . هناك علوم مزهرة ف أوروبا وامربكا 
ونجن لا نسمم بها فى مصر » اما لأننا لا تحاول أن نسيم بها » 
واما لأننا نضم أصابعئا فى آذاننا جتى لا نيم بها فتحتاج الى 
أن ننفق المال فى جلبها الى بلادنا . ولكنى وائق. بأن لونا من الوان ,. 
البدع فى الحلى أو الملابس أو السياوات أو الأزرار لا يكاد باهر 
ف باريس أو ف ليويورك حتى نسمم به + ونرغب فيه » ونثهالك 
عليه . والنتيحة اننا فى خياتا الشاهرة كأرقى الشعوب ددنة 
وحضارة » وربما كا أفخر لباسا وزيئة من أغنياء باريس ونيوبورك , 
ولندرا كاذا رآنا الأوربى خيل اليه أثنا ناس مثله تلبس كنا يايس 
بل خير! ما يلس © ونزدان كما بزداك بل خيرا مما يزدان + 
وتتصرف ف“فنوق النحياة المادية كنا تسرك بل يناما ناحرف 
بحمسينا مثله اذا ركنا ولكته لا كاد بمتحننا وبخيرئا حتى بشعر 
بأن وراء هذه الزينة وهذه المظاهر الفناء أو شيئا نشسه القثاء » 
وماذًا تريد من قوم يجلبون من أوربا كل ما يبسر عليهم الحياة 
المادية ويسكنهم من الاستمتاع بلذاتها المادية » اذا ذكر العلم 


ا 


والأدب والفئ هزوا الرؤوس والأكتاف ٠‏ بل هم يفعلون شرا من 
هذا » قالعلم فى يلادهم ولكنهم يمون أو بتعامون حنه ؛ لا برونه 
ولا يشعرون به » وبنصنه الأوريون والأمريكيول غلى بعد الشسقة 
فيسعون اليه وبحماونه الى بلادهم ؛ حتى اذا لبه منا ثابه فأحس 
كما بحس الناس » واثتتاق الى ما بشتاق اليه الناس6 وأراد آن 
يكون مصريا :بعرف.مصر كما يعرف الفرئنى فرنسا » اضطر الى أن 
ببحث عن مصر فى بارس أو لددرا أو برلين: ؛ يا للخزى 1 بل قد. 
يحتاج الى أن ,سحث عن مصر فى آثينا ١1‏ 

لقد قلنا هذه الأشياء وقلناها وسنقولها وتقولها » فلم يحفل بنا 
أحد ولن يحلل بنا أحد 4 اللهم الا جماعة الراغبين اليانسين وهم 
قايلرن ؛ فأما القادرون على أن منفعوا ؛ تأبا القادرون على أن 
يفيدوا بلادهى فهم عن النفم والفائدة فد شغل ٠‏ وما أنث والعلم 
تحدثهم به ونثقل عليهم فيه وهم أرغب فى هذا المناع الباطل الذى 
يبهر العين ويخاب النظر وبحمل فلانا على أن يقول : لقد رأيت 
سيارة فلان فأعجبتتى ولأشترين مثلها » رأيت ثوب فلا فراقنى 
ولأصنعن مثله » نأما أن يقول الئاس ؛ لقد رأينا عالما مصريا أو أديبا 
مصريا أو فنيا مضربا بروقنا أن يكون لدينا مثله » فذلك شىء 
لا بخطر لأغتبائنا على بال » ولقد كنب هذه الكلسة وأنا اث الثقة 
كلها بأن كثير! بن أغنيائنا سيْقرءولها وينالون كاتبها بالسخط 
والنعى لأنه بحدثهم بما لا خير فيه . 


اه 


0 لديا جامعة ألشئت من خمس عثيرة سنة » ولولا للف الله 

بها لمانث » على أنها ليست .بعيدة من الموث » ولقد أظهر أغنياق نا 
ميلا شديدا الى تأبيد هذه الجامعة واعائتها » لان ذلك كان بدعا 
يرمئذ وكان'فيه فخر للباذلين:+ فلما انقضى البدع عيطت الرغبة » 
وفتر اميل » وحبس السذين بذلوا امال أموالهم فلم يعطوا ولم : 
يفوا بما وعدوا أن يسطوا . لاتذكر الحرب فان الحرب لم تسىء 
الى مسر » ولم تنزل الفقر بأهلها » ولقد آساءت الحربر الى فرنسا 
فزعزعت ثروتها وخربث جزءا عظيما منها » بل.زعزعت نظاميا 
الالجتماعى فلم بزدها ذلك الا حبا للحلم وتشجيعا للعلم واعانة 
للحلماء » ولم يضع عليها فن ذلك شىء فقد أناح لها العلم أن تنتتصر»ه 
أما أغنياؤنا فقد ضاعف الله عليهم ثروثهم أضسافا مضاعفة ؛ فلم 
يزدهم ذلك الا ضنا وحبسا للمال عن وجوه الخير ؛ وتهالكا على 
اللذات المادية » والحكومة والأفراد فى ذاك سواء فلست أنى 
الوزارة النسيية الأولى وما أثمقت من امال لاصلاح سيارات 
الحكومة فقد كان ذلك يكاد يبلغ نصف الماليون من الجنيهات » أما 
الجامعة فكانت الحكومة نمينها بألفى جنيه قبل أن تبلغ ميزانيتها 
عشرين مليو نا » فبلغت هذه الميزانية أربعين مليونا ولم تزد اعالة 
السامحة وانما أنذرت الجامعة مرات بقطع هله الاعانة ! ويكآالت 
وزارة الأوقاف تبنحها معونة قدرهعا خمسة كلاف جنيه أيام النظام 
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القديم فلنا أقبل النظام الحجديد تقمت هذه الاعانة حت بلت 
+4 جليه . ؤلسث أدرى أفتقرت وزارة الأوقاف وال افتقارها 
كافتقار الحكومة المصرية ؟ ثم نحن نطلب الاستقلال» نزعم أل ليس. 
ش ار اج افر رادي اف امح 1 
الذى ؛ بستمتمول به ؛ وقد يتكول هذا حقا ولكن يجب أن لمثرف 
أل أهل أوريا وأمريكا لم يصلوا الى حياتهم الرافية الحرة بالنهالك 
على السياراث والحلى وملابس الحرير وما شيهها ؛ وانما وصلوا 
اليها بالثهالك على العلم والرغبة فيه » يجب أن نحمد الله على 
:أن الدستور قد صدر فلن سنا من الحتكومة ومن الأفراد فان 
لياس من الأبة ممثلة فى البرّلان » ويقيننا أن هذا البرلمان إن يشفر 
فى المستقبل لوزارة المعارف مثل هذه الأغلاط المنكرة * لن ,تخفر 
لوزارة المعارف ما وصلث .اليه حال التعليم فى مصر بع شيف 
نهد ولو قفص لوزازة المنارفة ا نحطل مم ين لصيل 
ولع حا وجي قورت > امريد 
ملها بنصيب ٠‏ 


.بارس فى ١١‏ مابو سنة 1498 


القَسمالشافى 
أسبوع فى .بسكا 


١ 
مؤةرالعلوم الذاريذية‎ 


كنا ألفا أو نريد على الألت » كلنا يعنى بالتاريخ أو بعلم أو فن 
من هذه العاوم والفئون التتى يحتاج إليْها التاريخ » وقد اجتممنا 

من أطراف الأرض على اختلاف أوطائنا 5 وأديا ننا » ولغاتنا » 
وساهجنا فى الحياة “لا يجمم بيننا الا شىء واخد » هو أنناا نشتفل 
بالثارييخ. أو بفن صل بالتاريخ . 

كنا ألفا أو تريد على الألف »© وكا سختلفيئ مو تلفين ؛ مفترفين 
متفقين » ولقد أربد أن أحدنك عن هذا تمر » وقد أريد أن 
أحدئك عن هذا الاسبوع الذي قضيته فى بلجيكا ؛ ولكنى 
لا ادرى .كيف احدثك ؛ لذن لا أدرى كيف أبها الحديث . 

ف شسى أشضاء كثيرة » كثيرة جدا » أريد أن أمحدث بها 
اليك ؛ ولكنى أشمر' شىء من الاضطراس في تنظم هذه الأشياء 
. الكثيرة وترئيبها وتقديم بعضها على بعض + كل هذه الأشياء خليقة 
أن تقال » وكل هذه الأشياء جايلة الخطر » فلاتحدث الك كما 
تلهمى المصادفة على غير نظام ..وف/غهر ترتيب ٠١‏ 

أشمر بأن كثيرا من المصربين سيسخرون من التاريخ والررخين 
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ون المؤتمر والمثونمرين » لأنُ الثاريخ ليس من هذه العلوم التى 
تظهى فائدتها فى الحياة العملية اليومية ؛ وليس من العلوم الى نعين 
صاحبها على أل يفلسف كما يقتضى العصر الذى تعيش فيه » وائما 
. هو علم مئواضم يزيد فى 'نواضمه أنه قد نزل فى هذا العصر الحديث 
عن ميزة قدايمة كانت ترفم شأنه وتعلى مكاتنه » ذلك أن اناس 
كانوا يسَحْدون الماضى وسيلة الى فهم المستقبل » أو بعبارة أوضح 
"وسيلة الى الاستعداد للمستقبل » وكانوا يتخذونه وسيلة الى فهم 
الانسانية وتفسير ما فى حياتها من غموض ؛ فكاق التاريع مختاي 
بالفلة أو كان التاريخ فنا نا من فلون الفلسفة » وكان الناس 
يعتفدون أن له فائدة عملية لأله بعين على حسن الاستعداد للحياة » 
وكالوا يستفدون أن له فائئدة عقلبة لأنه سين على فهم الحياة » 
فكانوا يكلفون بالتاريخ وبتهالكون عليه » وكانت للتاريخ مكانة 
عليا بين العلوم ؛ وكانت للمؤرخين منكانة عليا يبن العلماء . 

. ولكن التلربخ تؤاضع وازل عن هاتين الميزتين » وأصسبح 
لا يزعم لنفسه الفضل فى حسن الاستعداد للمستقبل ولا بزعم 
لنفسه القدرة على حل لناز الحياة » بل أصبح التاريخ حدر الناس 
, بن.ئلك الأساليب القدببة الى كانت تفيس غدا الى أمس وتفسر 
اليوم بما وقع منذ قرون » أصبح التاريخ يحذر الناس من هذه 
الأسالبب القديمة وبسخر من أولئك الذين يبحثون عن الشورة 
الفرنسية وما أحدثت من نظم فى السياسة والاجتماع فى تاريخ 
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اليو نان والرومان » ثم يرئى لأولئك الفرنسيين الذين خدعتهم هذه 
الأماليب فى أواء خر القرن الثامن عثشر فظنوا أنهم بحون بشوزتهم 
الدسسقراطية اليونافنة أو نظلم السراسة. ,الرومائية, 0 واتخلروا لهذاء 
النظم أسماء اقتبسوهامن لاريم كينا وتاريخ ووما ٠‏ أصبح التاريخ 
بنكر هذه الأساليب ويحذر الناس منها ويسيخر من ال مستمسكين 
بها » بل أصيح التاريخ يشكر فلسفة التاريخ ويقتع بشىء واحد 
' متواضم ؛ ولكنه جليل الخطر »6 وهو الوصول الى استكثناف 
الحقائق التى وقعت فى اطافى , استكشافا علبي .صحيحا معديدا 
على البحث لا غلى الفاسفة ٠‏ 

فهو كالكيماء ٠لا‏ يزعم لنفسه القدرة على تحوبل المعادن 
وايجاد الذهب» وائما يزعم لنفسه البحث عن الحقائق من حيث 
هى حقائق لا أكثر ولا أقل . 

الى هذه المنزلة وصل التاريخ ؛ فما أسزع ما زهد فيه الئاس 
ورعُبوا عله » ولا سيبا' فى مصر . ولقد أذكر حديا ملوبلا جرى 
بيبى وبين أحد المصريين الأذكياء » كان يشكر فيه قيمة التاريخ 
وكانت ححته فى هذا الانكار أن التاريخ لا ينيد فائدة عملية 
ولا يسكن الناس من أ يكسبوا حباتهم أو يرفهوا هذه الحياة . 
أذكر هذا الحديث وأحاديث أخرى فأثعر بأن اسا كثيرين فى 
معبى سيسخرون من الشناريخ » ومن مؤثمر التاريخ ٠‏ ولكثى 
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أؤكد لك أبها القارىء أنى لا أسخر من هذا ولا ذأك » وائما أكلف 
بالتارمخ ؛ وأعجب ينتير التاريخ » وأرجو أن يكلف كثيرون 
بالتاريخ » ولكننا قد نصل الى هذه المنزلة يوم لشعر بأ العلم 
يخب أن يطلب لأله علم لا لأله يسكنك من أل تعيش أو من أن 

لا أسخر من التاريخ ؛ وف الأرض ناس كثيرون لا بسخرون 
من التاريخ . فقد حدثتك فى أول هذا المقال بأنتا كنا ألفا أو نزيد 
على الألف » وكنا من جميم أفطار الأرض ٠‏ ولم يكن منا من يبسخْر . 
من التاريخ . ولقد كان الذين نظبوا المؤتمر ودعوا اليه فى دهش 
وحيرة لا حد لهما . كالوا لا يطمعون فى أن يبلغ عدد الموتمرين 
خسماثة فاذا عدد المؤتمرين قد نجاوز الألف ؛ كالوا يطمعون فى 
أن يستجيب لهم الناس من أطراف الأرض » وائما كانوا ستظرون 
أن يستحيب لهم أعل أوربا الغربية ؛ وأهل أمريكا الشمالية » فاذا 
القارات الخمس يستحين لهذه الدعوة . واذا البرازيل والهنه 
واستراليا ومصر وأفريقيا الجنوبية وأوربا الشمالية والصين 
واليابان والروسيا ترسل من يمثلها فى هذا الموتمر . واحب أن 
تلاحظ أن ألمائيا لم تستطع أن نشترك ف المؤوثمر لأنها لم تدع اليه » 
وأن الروسيا لم نستطم أن تشترك فى المرائسر كما ينبغى لأنها 
ل ندع » وائما اشتركت ف الموتير الجماعات الروسية المافرقة فى 
أنحاء أوربا . وآن النمسا اعنذرت عن الاشتراك في اللووتمر لألها 
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لم تجد من المال ما يمكنها من 'أبفاد من يسثلها » ومع هذا كله فقد 
بلغ هذا المؤتمر الخامس من الفوز مالم يبلغه مؤثمر تاريخى من 
قبل . زاد عدد أعضائكه على الألف وزاد عدد الخطب التى آلقيت 
فيه والمذكرات التى قدمت اليه على ثلثمائة . ولم يستطع الم تمر أن 
| بجتمم للاشتراك فى البحث والماقشة ائما اضطر أن يوزع العمل 
ويقسم اسه أتساما بلغت فلاثة عشر قسما . اضطرث أقسام 
كثيرة الى أن تقسم تفسها وتوزع العمل فيما بينها. فاتقسم بعضها 
اربعة أقسام . ولم يكن من المسكن لعضو من أعضاء الموتبر أن 
يتبع العمل فى الأوتمر وائما كان كل عضو مضطرا الى آل ركع 
العمل فى القسم الذى هو فيه ؛ وربما أباح أحدنا لنفسه أن بترك 
قسمه ليسمع خطبة أو مذكرة تلذه أو تعنيه فى قسم آخر ء فيفعل 
ذلك كارها لأله يثرك فى قسمه خطبا ومذكرات كال يود لو تمع 
لها » ولقد كان أعضاء المؤتمر بلتفون فيسأل أحدهم صاحبه : هل 
قدمت الى الموتمر شيئا 7 نعم فى موضوع كذا . فبجيبه هذا ثىء 
لا بحتمل ! لقد كنت أريد أن أسمم لك ولكنى شغلت فى قسبى 
' بموضوع لم يكن بد من الاستماع لهم أما أنا فضيق الصدر , 
فقد فاتتنى خطبة فلان ومذكرة فلان . وماذا تريد أن تصنع ؟ وقد 
أبت الطبيعة أن تستطيع تعديد أشخاصنا والاستماع فى وفت واحد 
لكل ما نحب أن لمم له ٠‏ 
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وكان المؤتس شكر فى طبع ما سيلقى فيه من الخطب أو يقدم 
اليه من المذكرات فألفى تفسه أمام منبكلة مالية لا قدرة له على 
حلها . وحسبك أنه كان يلقى فى الساغة الواحدة وفى أكثر من 
عشريبن غرفة أكثر من عشرين مخطبة . وكنا فى هذا الموتمر كالتلاميذ 
فى المدرسة » نحتجم ف الساعة التاسعة صباحا فما نزال مجتمعين 
مجتمعين الى الساعة الخامسة . فاذا كانت الشماعة الخامسة انسرفنا 
٠‏ الى زيارات واستقبالات قد نظمت فى القصر مرة وف البلدية مرة 
أخرى وعلد وزير المعارف مرة ثالثة ؛ وف المتاحخفب والمجابع 
العلمية مرة رابعة بحيث كان من المسشتحيل أن شكر العضو ف ثىء 
غهى اللؤتمر وأعمال المؤتير اذا "كان عقو مخلصا فى عله معثءا بفنه 
ححقا » وهنا يجب أن الاح أن الأعضاء لم يكونوا جميعا على حفد 
واحد سن الاخلاص لمن والمناية بهء وذلك ثىء حسن قَّ لعة 
ذحصيك تلثمالة خطة أو مذكرة وما استتبعت من البحث والمناقئة» 
النبحث والمناقشة لما اننتهث أعمال المانمر فى أسبوع.أو أسا بيع 5 
كثير من الأعضاء أقبل ليسمع وبرى وتئعرف الى المؤرخين 
على اختلاف مذاهبيم ومناهجهم . وكثير منهم أقبسل للرياضة 
والسياحة واتخذ الموتمر تملة للا كان يريد . 


5 


كثيرة جدا الفوائد المختلفة التى تنتجها مثل هذه اللتمرات 
فلبست أذكر الفائدة الأساسة التى يستفيدها علم التاريخ وانما 
٠١‏ أذكر فوائد أخرى غير هذه ليس بينها وبين التاريخ صلة ٠‏ فيكفى 
أل تكون فطنا دقيق الملاحظة لتحد لذات متنوعة فى ملاحظة ع لاه 
الناس المختلفين فى الواطن والجنين واثطبيعة والمزاج وما لكل واحد 
منهم من عادة أو خلق أو مزبة أو تقيصة . والحق أنى قد استاددت 
كثيرا من الوجهة العلمية التاريخية ولكنى مع هذا ضحكت كثيرا 
وسخظت كثيرا ؛ فقد كان حولى من الناس من يضحك كما كان 
حواق تف .من تسك: الفط + ولكلى بسااعدقك تعن 'هذا كله 
فى مقال آخر بعد أن أقص عليك طرفا من اعمال المؤتمر . 


باريس فى 1١‏ ار يل سنة 1998 . 
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لا أذكر ما كان يضطرب فى تفسى من خواطر الأسى والاعجاب 
ومن عواطف الأسف والأمل آثناء الاريق بين باريس وبروكسل ‏ 
حين كنا ثعبر هذه البلاد التى دمرتها الحرب تدميرا فلم نذر فيها 
شيئا الا أنث عليه والثئى كان أهلها مشردين فى أقطار فرفسا » 
يشكلفون ألوان المشقة » ويستحدون ضروب الاحسان » لبستقروا 
بعد تشريد وليشسبموا سد جوع » فأصبحت هذه البلاد » ولا تمض 
على الحرب أعوام » عامرة ومزدهرة مسشكملة أو 5خذة فى استكمال 
وسائل الحياة العاملة المنئحة الناعية المثرفة . كنت سف وكلت 
بل » كنت آمى لقسوة الانسان على الانسان » وكنت أعجب 
بقدرة الائسان على اصلاح ما أفسدت يد الانسان . ولكنى 
لا آريد أن أذكر ذلك أو أطيل فيه ؛ وائما أحدثك بما وحدث حين 

وصلت الى مديئة بروكسل ظهر الأحد ه ابريل ٠‏ 
كان البرد شديدا » وكانت نعصف فى المدينة ريح قوية مثلجة ) 
ولكن المديئة كانت هائحة مائجة ؛ أو بعبارة أصح كانت فرحسة 
مرحة ؛ كان الناس ينون ويضحكون ويغثنون فى اللذات البريئة . 
فكنت لا تسمم الا أصوانا صافية مجلوة ؛ تنبعث بألفلظ الهناء 
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والسرور ٠‏ وكنت لا ترى الا أعلاما منشورة تعبث بها الرييع ؛ 
كنت لا تسمع ولا ترى الا شيئا سر ويرضي ويبعث البهجة فى 
النفوس . كان آهل بلجيتكا ذلك اليوم فى عيد . كانوا يحتفثورق 
بببلاد الملك ألبير » لم يكن احتفالهم رسميا فحسب ه لم ,يكن 
مقعصورا على قمبر الملك ودواوين الحكومة . لم يكن احتفالا تراد 
به المجاملة » والما كان احثفالا حقا . كانت القلوب تحتفل بالملك 
البير . وكافث الألسنة تنطلق بما يملا القلوب من فرح . وكانت - 
الوجوة تصف ما يغمر التفوس من ابتهاج . وكانت هذه الجماعات 
المختلفة الثثى ناطلق فى الشوارع منها ما ينشد النشيد اللبلجيكى » 


الباريسية التى تتردد فى « مونمارئر 6 . أقول كانت كل هذه 
الجماعاتآية ساطمة على أن البلجيكيين يحبوذ ملكهم ويعجبون 
به ويحتفلون ببلجبكا الناهضة حين يحتفلون بعيد ألبير . لأن ألبير 
يمثل فى تموسهم هذا الوطن الذىتالم وأهين ولقى ضروب الذلة 
لم اتنصر وثار لنصنه وهو الآن ينهض ويستأتف الحياة قويا نشميطا 
كأقوى وآأنشط ما كان قبل الحرب » 
0 نعم ؛ كانت هذه الجماعات آية بيئة على أن البلجيكيين يحبون 
ملكهم وبررنه رمز الامهى وآمالهم حقاتب ومهها أنس فان أنسى 
جماعة مى الرجال والنساء صادفاما فى أحد الشوارع » وقد 
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نبادلت القلائس » فلبس الرجال قلائس التساء إلبس النساء قلانس 
الرجال وامتلاأ الشارع بهم حتى وقف الترام وانقطعت الحركة 
وهم يتغلون : 2 اصعد فوق | اصعد فوق 1 فسترى موتمارتر » . 
“< وكن ؤائقا جدا.بأنك سترى شيئا جديدا » . 

د من فوق اذا كان الجو صحوا فمترى سس بارس الى 
شارتر » . ش 

د اذا كنت لم تر هذا فاصعد فوق 7 اصعد فوق فسترى 
موتمارئر 6 ٠‏ 

ذلك كانوا تتغنون وكانت تقطم هذا الغناء من وقت الى 
وقت قهقهة عالة تصعد فى السماء وتحملها الريح وتفرقها فى ألحاه 
المدينة.. وانهم ليمضون كذلك وانا لتتبعهم واذا الغناء قد انقطم 
واذا الأصوات قد خفتت واذا الرءوس حاسرة واذا حلال مهيب 
قد البسط على هذه الجباعات الفرحة » وأا صيت رهيب شعرك 
بأن هناك شيا جديدا . بأن هناك شيئا مقدسا .. 

كان هناك شىء جديد مقدس . كانت الحماعة فد وصلت الى 
عمود المؤتمر وهو الذى أقيم سنة ٠م١1‏ حين اسثقلت باجيكا 
وصدر دسئورها » وهو الذى يظل قبر الجندى المجهول الذى 
اتخذ رمزا لما قدمت بلجيكا من ضحايا فى الحرب الماضية . وصلت 
الجماعة الى هذا العمود فشدل فرحها ومرحها اجلالا وتقديسا 
لرمز الاستقلال ورمز الجهاد الوطنى ) 

للا 


وما آشاك أن هؤلاء الناس الذين كانوا يحلون استقلالهم 
يقدسون رمز ضحاباهم » كانوا يذكرون فى هذه اللحظة نفسها 
بم الاجلال والاكبار الملك ألبير الذى جاغد وتألم واعتمل كل 
يمكن أن يحتمله الملك المخلص.للدفاع عن وطنه أولا وعن عرشه 
يا | فى هذا اليوم عرفت قيمة ما يمكن أن بوجد بين الشموب ‏ 
لللوك من صلات الحب والمودة والعطف . 

الح وحده مصدر هذا الابتهاج والاجلال » فليسس: الملك أليين 
ستبدا ولا راغيا فى الاستبداد ٠‏ وليس الشعب البلجيكى خالعا 
لا مستعدا للخنوع 4 ولعل الذين قرءوا تاريخ بلجيكا ليون 
ل العلة بين البلجيكيين وملولهم ثاثية على أن الملوك يلقون 
بلطانهم من الشعب »6 فهم نوابه وممثلوه » لا سادته وزعماوء . 
مالى أذهب بعيدا وقد افتشم امثير التاريشى يوم الاثنين ه ابريل 
محضر من الملك والملكة وولى العهد والبرنس شارل وأخته 
بر نسيس هأرى جورى » فلما قدم رئيس المؤتير الى الملك والملكة 
الأمراه 'نحية المؤنمر ذكر الديمقراطية ورثيها فى بلجيكا واقتناع 
لك بأن لا رقى للشعوب ولا امتقرار للعمروش الا اذا كانث 
ديمقراطية الضصيحة الو اسعة أساس الصلة بي الشعوب والعروش 
مف الناس -جميعا وابتسم الملك والملكة . 


بارس فى ؟1 ابريل سنة 10# . 


7 
' قلت ف أول هذه الفصول : ان كثرة أعضاء المؤتمر من جهة » 
وكثرة مواد العمل من جية أخرى »2 قد اضطرنا المونمر الى أن 
يقسم تمسه الى لجان . ولست أوى بأسا من ذكر هذه اللجان ليرى 
الملشتغلونٍ بالناريخ فى مصر كيف يتصور علماء. أوربا التاريثم 

ويف قسموئه الى أقسامه المختلفة . 

اللقسم المؤئمر الى ثلاث عشرة لجنة وهى ؛ 

١‏ - تاريخ العرق. 

ات تريح اليونان والروماك . 

م ل تاريخ العصر البيز نطى ٠‏ 

هم تاريخ الفرون الوسطى , 

5 ب الثاريخ الحديث والتشاريخ ا اللحنة 
تنقسم الى أربع لحان جرئية ؛ 

الأولى : لمجلة التاري الحديث التى ينتهى عملها الى الثورة 
الفرئسية . 

الثانية -- لجنة التاريخ العصرى التى يبتدىء عملها من الثورة. 
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الثالثة - لعجنة تاريخ القارة الأمريكية , 
الرابعة -- لجنة تاريخ الاستعمار والاستكفاف . 

. واحب أن تلاحظ أن هذين الفسمين الأخيرين - تاريخ 
القارة الأمربكية وناريخ الاستصمار - لم يستقلا بالبحث وتخصص 
العلماء الا فى هذه السين الأخيرة ٠‏ وهما بوشكان أن ببح كل 
واحد منهما قسما مستقلا استقاذلا تاما عن غيره من بقية أقسام 


التارخ. 
0 8ت التاريخ الديثى » وهذه اللجنة تتقسم الى لجتين 
جرليتين : 

٠‏ الأولى - لجنة تاريخ الدياناث من حيث هى أي من وجيتها 
الفكرية والعملية . 


' كا باجا أرق التي أرقن لقص إلى للخت 
تبحث الأولى عن تازيخ الكنيسة منذ نشأتها الى آخر القرن 

الثانى عشر ٠‏ ولبحث ثانية عن تاريخ لعي عدااود القرك 

الثالث عثر . 

ب - تاريخ الحقوق - وهذه اللجئة تنقسم الى لجنثين : 

الأولى -- لجنة ناريض الحقون فى المصر القديم ٠‏ 

الثانية - اجنة تاريخ الحقوق فى القرون الوسطى وف العصر 

: ٠. العمديث‎ 
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م - التاريخ الاقتصادى . 
ل تاريخ الحشارة : وقد اتقسمث هذه اللجنة الى ثلاث 
لجحات : 
الأولئ - اجنة تاريخ الحضارة فى العصر القدايم , 
٠‏ #قاتقيت تازيم الشارة و اقروة الوم وف اللعير 
الحدرث . 
الثالثة -- لجنة تاريخ الطب . 
٠‏ - تاريخ الفن والأثار © وتنقسم الى لحنتين ؛ 
الأواى + لجنة تاريخ الفن . 
الناية - لجنة الآثار ٠‏ 
١١‏ - المناهج التاريشية والملوم المتصاة بالتاريخ . ورفد 
اتشسمت هذه اللحنة الى لجنثين : 
الأولى - لجنة مناهج البحث التاريخى ١‏ 
الثائيية : لجسة العلوم المتصلة بالشاريين #علم النفوش 
والخطوط » وما الى ذاك ٠‏ 
+1 - لجنة البحث عن' مصادر تارييح العالم أثناء الحرب 
العظمي ٠‏ 


و 


إجنة المحفوظات ونشر النصوص التاربخة . 
وكاذ المنظمون للمونير قد خصصوا له قصر المجامم العلمية » 
فظهر أن هذا القصر على سعته وكثرة غرفه أضيق من أن يسع هذه 
اللجان واضطر المنظمون الى أن ذ وروا لجانا كثيرة فى موافسنم 
منتتافة قزبية أو سيد مو اسار اندر 
وكائوا قد أجمعوا أن يفتثنم المثؤتر بعد لمر الاثنين + ابريل 
وأن يشرع ف أعماله بعد ذلك . ولكن كثرة الأعمال وكثرة ما كان 
يجب أن يلقى من الخطب ويقدم من المذكرات ؛ اضطر المؤتير الى 
أن يبدأ فى عمله قبل أن يفتتح رسميا . فاجتمعت اللجان وبدأث. 
جع ارات فصع لواو لد بفتتح امو تمر 
رسميا ٠‏ 
وكنا قد ذهبنا بوم الأحد الى مك رنارية المتمر فوجد كل ' 
هنا طائفة من الأوراق نننظره . وقد كتب عليها اسبه . وهذه 
الأوراق عبارة عن برنامج عمال المأوتمر ومختصر ما كان قد قدم 
من المذكرات وبطاقات الدعوة الى القصر » وعند وزير المعارف » 
وفه الجامعة » وف البلدية ؛ ثم بطاقة شخصية تثبت أن صاحبها 
عضو فى الموثمر » ثم علامة من المعدن يعلقها المضو ق صدره 
ليتميزه الناس »> وليستغنى بها عن اظهار بطاقته كلما أراد أن يدخل 
دارا من دور الموثير . 1 


أ 


وعلمنا حيئئة أننا سنيدا أعمالنا صباح الاثنين قبل الافتتاح 
الرسمى 6 فلما كان يوم الاثنين ذهبنا جميعا الى الأماكن النى 
خصصت للجان التى يجب أن يشترك فيها كل منا . ذهبت الى لجنة 
الحفوظات :ونشر النصوص التاريفية . وفى هذه اللجنة قدمت 
هذكرتى صباح الاثنين » وكان موضوعها ٠١‏ نص مساهدة دفاعية 
هحوية 6 عقدت سنة 545 للهجرة ( 1855 للسسيح ) بين الملك 
الأشرف خليل بن قلاوون وابن جايم الثانى ملك أراجون وأخويه . 
وصهريه ٠.‏ وكلهم ملوك لاسبائيا امسبحية . وجدت نص هذه 
المعاهدة العربى فى الحزء الرابع عشر من كتاب صبح الأعشى » وفى 
هذا النص اضطراب كثين » وضروب من التحريف غرية » فكلتك 
أمام صعوبتين : الأولى 'نصحيح هذا النص وتقويم ما فيه من 
الاضطراب والتحريف »؛ الثانية اثيات أن هذا النص صحيهم من 
الوجهة التاريشية » وأذ هناك معاهدة عقدت حقا بين تعر وأسيائيا 
المسبحية فى ذلك العصر . 

وقد وفقت الى تذليل هاتين الصعوبنين بواسطة استكشاف 
النص أو الترجمة الأسسانية اللائينية لهذه المماهدة التى لم يكن 
نصها العربى معروفا للمؤرخين قبل اليوم . ولم يكن هذا البحث 
بيرا ولا مهلا . فحسيك أن القلقشندى الذى روى نص هذه 
المعاهدة عن كتاب لابن المكرم سماد 2 تذكرة اللبيب وئزهة 


لآلا 


الدب » قد روى هذا النص دون أن بهم قيمته التاريخية ؛ بل 
دول أن تمهمه بوجه مأ فحرف وبدل ولم يصف الماهدة الا بأنها 
حسنة الانشاء . وحسبك أن أسماء الملوك واليلاد كانت من 
التحرف بحيث كان بكفى أن تقرأها لتك فى صحة المعاهدة . 
فملك أراجون جاىم الثابى يسمى ف المعاهدة <ا دون حاكم 6 ولفظ 
حاكم لفظ عربى خالص لا يسكن أن ييكون اسما لمك مسينحى من 
ملوك أسبائيا » وتحريفه ظاهر سهل ولكن نشرط أن تصل الى 
أصله المسيحى . ولست أدرى على من تلقى نبعة هذا التحريف ؛ 
أعلى الولف أم على الناسخ أم على المصحح 7 ولكنى أعلم أن هذا 
الكتاب الجليل الذى سأخصه بفصل أو فصلين لو أنه صحح 
تصحيحا علميا متينا » وأشرف على طبعه فاس بتقنون هذا الفن 
ونون بأمولة وباللغات الأجثبية » ويستطيعونل أل بتصرفوا فى 
هذه اللغات كتابة وترجمة + لخرج من المطبعة الأميرية نافعا حقا 
ميسرا للباحثين ؛ من الممزيين وغير المصربين ؛ سبل البحث عن 
التاريخ . ولكن الذين أشرفوا على طبع هذا الكثاب على حسن 
لبتهم واتقانهم للغة العربية وما اليها ؛ وتصحيح الحروف ؛ يجهلول 
التضحيح العلمى وما بحتاج اليه من بحث وتننئليم جهلا تاما ٠‏ وهم 
الى ذلك لا يعرفون لغة أجئبية » وأحسب آنهم لي يدرسوا التاريخ 
ولا يستطبمون التصرف فيه ولا تأول لصوصه وتفسيرها . ولهذا 
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كان تم الكثاب قليلا وعسيرا جدا بنوع خاص ٠‏ وحسبك انك 
لا تجد فيه ثبتا بأسماء الأشخاص والأمكنة ؛ فانت مضطر الى أن 
تقرأ الكتاب ب كله أو تتصفحه على أقل تقدير لتعرف : آألم الكتاب 
باموضوع الذى نبحث عنه أم لم يلم ؟ ومع هذا فآنا اعتقد أن 
هذا الكتاب انع كتاب تاريخى طبع باللغة العربية لمن آراد أن 
يدرس النظم السياسية فى البلاد الاسلامية عامة وى مصر خاصة »ع 
ولمن أراد أنْ يدرس العلاقات الدولية بين المسلمين من جهة وبينهم 
وبين غودهم من جهة أخرى ٠‏ ولكن صبح الأعشى أنسائى ما كنت 
فيه من قصص المرتبر . 

ال ا للح ا و 


ا 
الحرب العظدى ؛ ودارت حول هذه المذكرة منائشة قيمة اتخذت 
اللجئة بعدها قرارا لو عمل به لاستفادت منه مصر » وخلاصة 
هذا القرار أن المحفوظات فى كل بلد تبع هذا البلد فهى حق من 
حقوقه لا بصعم أن يمتدى عليه معتد بحكم الفتح أو بأى سنبب 
آخر . وائما بحب أن تيقى هذه المحفوئاات ملكا للبلد » الذى هى 
فيه » وليس سناول هذا القرار المحفوظات الى نمس الادارة 
أو الشئون السياسية وحدها » وائما يتناول المحفوظات جميغا 


ادارية كالت أو سياسية أو فنية أو علمية ومهما يكن تاربخها . 
أقول لو عنيت الدول بهذ القرار الذِّى اتخده العلمثه 
لاستفادت مصر فائدة عظيمة جدا ؛ فنحن نعلم أن من حتتنا أن 
نطالبٍ تركيا وانجلترا سحفوظات كثيرة نقلت الى قسطنطينية والى 
لندرا ق عصور وظروف مختلفة ٠‏ ولملك تحام أذامن ونه أن 
يدرس الثار فخ السياسى الدولى لمصر ف القرن الثاسم عشر مضطر 
الى أن يذهب الى لندرا ويراجع محفوظات كثيرة فى وزارة 
الخارجية الانجليزية ٠‏ وهناك أشياء نحهلها وقد. نعليها ف يوم من 
الأيام حين أعنى بمحفوظاننا السياسية والادار به عنانة علمية . ولعلك 
تعلم أن من بريد أن ,بدرس التاريخ السيامى والعلمى والادبى لمصر 
آيام المماليك مضطر الى أن بختلف الى مكانب التسطنطينية » وأن 
دار الكتب المصرية أوفدت منذ حين سماحة السيد محمد الببلاوى 
ليستتسخ فى مكاتب التسطنطينية كنبا عربية كثيرة . واملك 
لم ننس أن الثرك حين فتحوا مصر حبلوا الى قسطنطينية كنوزها 
العلمية والكدبية والفنية . فمن هذه الكئوز ما تدد 2 وماها 
يزال محهوظا فى ااقسطنطينية . ومن الحق آن يعود هذا كاه 
الى مصر ٠‏ وللكن أنظن أن قرارا بنخذه العلماء ,ستطيم أن يوثر 
فيرجال السياسة سواء آكانوا من الانجليز ؟م من الترك ؟ 
ثم كانت السباعة الثالثة بعد الظهر فافتتح اللؤتير رسميا . 


در 


اكنظت غرفة الاحتفالات فى قصر المجامم الملمية بأعضاء المؤتمر » 
وأقبل الملك والملكة والأمراء فافتتح الموتمر وقدم رئيسه التحية 
الى الملك والملكة كما ذكرت فى الفصل المافى . وهنا لا أستطيع 
أل أخفى ابتهاجى حين سمعث لفظ مصر يذكر فى كلمة التحية . 
فقد كلت ثاثى اثنين مصريين حضرا المؤتير ٠‏ وكان الآخر جورج 
أفندى قطاؤى العضو بالبعثة السياسية.المصرية فى باردس . كان - 
يمثل. الجمعية الجغرافية الملكية . وكلت المصرى الوحيد الذى 
بلبس الطربوش ٠‏ ولم أكن أعام بحضور مواطنى فى هذه الجلة؛ 
فكنت أشعر بالغربة حا . فاما سمعت لفظ مصر يذكر فى تحية 
الملكة ؛ بمناسية زيارتها الأخيرة » أحسست شيا من الابتهاج 
والحنان ٠‏ ولعلى لا أغلو اذا قلت ائى أحسست شيئا من الكبرياء 
أبشا. 

لم" أخفى عليك الحق ! كنت قبل هذه السياحة فى بلديكا 
مقتصدا كل الاقتصاد فى الافتخار سصريئى اذا نحدثت الى 
الأجانب أو جممئتى واباهم المجامع . ذلك لأنى أشعر دائما بما نحن 
فيه'من ضعف ونفص قبل أن أشعر يما كان لنا من مجد ونما بدخر 
لئا الزمان من رقى . أستحضر ذائيا ضعفنا ولقصنا الاجتياعيين ؛ 
كما أستحضر داثمما ضعفى ونقصى الشخصيين . فأتواضم فى 
الحديث وأقتصد فى الفخر . ولسث أدرى آمزية هذه أم نقيصة » 
ولكنى أعلم أن هذا خلق من أخلاقى ٠‏ 


م 6 من إفيه ام 


أما الآ وقد زرت بتجييكا ؛ وتحدثت الى هؤلاء الناس ٠‏ 
المختلفين . وسمعت ما ذكرت وما نذكر به مصر ٠‏ وعرفت رأى كثير 
من هؤلاء الناس فى مصر . فقد أشعر بأنْ من حقى أر من ااحق 
على" ألا أسرف ف التواضم وألا أغلو فى الاقتصاد اذا ذكرت مصر 
وذكر المصريون . ذلك أن رأى الأجااب فى مصر حسن جدا , 
ولا سيما اذا كان هؤلاء الأجانب بعيدين عن السياسة وأوزارها .. 
نعي رأى الأجانب فى مصر حسن لأنهم يفهمونُ مص خيرا مما تفهنها 
بقدرون مجدها القديم لآنهم يفهيوله حقا . ويقدرون بركرها 
الحديث لأنهم لا يتعصبون لمذهب سيانى ولا يمبلون مم الهوى 
الى حزب من الأحزابٍ . ْ 

بحب أن أعثرف بالحق لأهله ٠‏ بجب أن أثنى على ثروت باثما . 
وعلى تصريح 8؟ فبراير وعلى اعلان الاستقلال فى ١١‏ مارس ٠‏ 
فالناس فى مصر يزدرون هذا كله ؛ وبسخر ون مه »؛ ويروث آثا غير 
مستقلين . وقد بكون من الحق آنا غير مستقلين بالفعل وأنا ان 
نستقل بالفعل الا يوم بجاو الانجليز ٠‏ ولكن من الحق أبضأ أن 
الاجانب الذين لا يشتغلون بالسياسة والذين يشتغلون بها ينظرون 
الى مصر كما ينظرون الى انجائرا . أى ألهم يعثرفول بأل مصر 
مستقلة كما أن انجاترا مستقلة وكما أن بولونا مستقلة » وهم 
بعجبوث سصر قديمها وحديثها ٠‏ بعجبول بقدديها لأنه خليق 


نذا 


بالاعجاب . و سجبون بحداثها لأنه يدهشنهم ويملك عليه, أقواءهم 
لتنا شيعت أكثر.من أعتدزين لجنيا متهم البلشيكى والرئنى 
والبولونى والأمريكى يذكرون مصر الحديثة فيمجبوذ بها لأنها 
تنطور فى سرعة مدهثة . ولأن نهضتها الحدكة فذة فى التاريخ . 
شىء من الكير ياء 3 لأنى كنت أو لذن طردوئى كان رهزا مصر 
بين هذه الرءؤس الحاسرة الى كانت تزيد على الألف . 

ولكنى بعدث عن الموتسر وغاوت فى الاستطراد ٠‏ ويماذا ثريد 
أن أحدثك عن هذه الجاسة الرسمية 04 التى هى كغير شأ هن 
الحلسات الرسمية : لناع على املك والملكة . وتحية من االحكومة 0 
البلجيكية الؤتمر . ثم خطبة مطولة من رئيس الموتير آلم فيها 
بحث تاريخى قد أذكره فى غير هذا الفصل ثم تلاوة قرارات 
اتخذثت لحسن نظام الأعمال 34 م صرف الأعضاء ٠‏ اتصلت هذه 
التحاسة ساعتين. وسمع الماك والملكة والأمراء كل ما قيل وانصرفو! 
هم الناس دون أن يظهر عليهم ملل أو ضحر - أكانوا حقا مغتيطين 
. بهذا الحديث الطويل الكثير الثقيل على آذان الملوك 7 آم كانوا 
مجاملين م 

بار بس قُْ لم١‏ ابريل سكة عمو[ ١‏ 


3م 


ُ 

كان لذيذا جدا ذلك اليوم الثانى من أبام الموتمر . كان لذيذا 
وكان مفيدا . لم تكد ئبدأ أعمالنا ف ذلك اليوم .حتى سمعت فى 
لبعنة المحفوظات مُذكرة -نافعة قدمها مدثر المحفوئلات فنى. بلجيكا 
عن نظام ادازداالممتؤوظات #.وماا بحب ان مخد ين قتروب الحنطة 
حتى لا نضيم هذه المحفوظات ولا تنعرض للخطر . وسأحدثك عن 
هذه المذكرة فى مقال آخر أصف فيه دار المحفوظات فى بروكسل 

وألم فيه بالموضوع اماما مفيدا ٠‏ 
سيعت هذه المذكرة ثم تركت لجنئى وذهبت الى لاحنة أخرى 
محاورة فى لحنة تاربخ الحضارة فى العصر القديم ؛ أو بعمارة 
أصعم لجنة التاريخ العقلى فى العصر القديم ٠‏ فى هذه اللجنةٌ كان 
بنتظرنى دهش عظيم ولذة أعظم . لأنى سبعت محاورة ما كته 
ألن أنى سأسيعها ف يوم من الأيام . وكانث هذه المحاورة بين 
عالمين خطيرين : أحدهما فرنسى والآخر بلجيكى . كان موضوع 
هذه المحاورة غرسا + وكانت المناقشة فيه حادة طويلة » حئى صرفت 
اللجنة ع نأعمالها سباح الثلاثاء . ذلك أن أحد الغلاسفة البلجيكيين 
الاستاذ د دوبريل » آلف مند حين كتابا تاريخ الملسفة اليونانية : 
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وزعم فى هذا الكتاب أن البحث الثاريخى الصحيح ينتهى بالباحث 
الى أن سقراط شخص خرافق لم يوجد ولم يعرفه التاريخ ؛ وأن 
خلاصة حكم التارييع فيه كخلاصة حك التاريخ فى هوميروس . 
أكلاهما شخص آمن به القدماء وأظهر التارمخ أله لم .بوجد قط ,ع 
وكاذهما شخص اتخذ رمزا لنوع من الآداب » فاتخذ .هوميروس 
رمزا لكل, الشعر القصمى الذى عرفه اليونان وتناقلوه قيل القرن 
السابع » واتخذ سقراط رمزا لهذه الفلسفة الثى عرفها اليوان 
وافتنوا فيها منذ أواخر القرن الخامس وطول القرن الرابم قبل 
الت ظ ْ 

أعترف بأنىدهشت الدهش كله حين فرأت عنوانهذه المحاورة 
قبل الذهاب الى المؤتمر . فما كنت أقان أن وجود سقراط يصل قى 
يوم من الأيام الى أن يكون موضوع بحث ؛ فضلا عن أن ,يكون 
موضوع شك» بل فضلاعن أن يكون موضوع انكار . ذلك.لأن 
سقراط لع بعش ف عصر بجهل و بداوة ؛ ولا فى أيام خرافة وأساطير 
والما عاش فى عصر على وحفارة » وف أبام تحقيق وتأري . 
والناس مجمعون منذ أوائل القرن الرابع قبل المسيح على أن هناك 
آنينيا كاف اسمه سقراط . وكان معروفا طول حياته بالميل الى 
الفاسفة والكلف بها . وكان متازا بأطوار حياته الغرية » ومنامج 
بحثه الحديدة . كان بمثى <افيا فى الشوارع ويثلكأ فى الميادين » 
متسدثا الى الشيوخ والشبان » متلطفا مع هؤلاء ؛ محاورا مناقكا 
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سائلا محيبا ») حتى استحدث فى الأدب اليونالى فنا جديدا ؛ هو 
فن الحوار الفلسفى . وحتى رسم للعقل الانسانى طربتًا جديدة لم 
بقطعها العقل الانسانى بعد . الناس مجمعون على ذلك » زمجمون 
على آنْ سقراط هذا كان له خصوم وأنصار ؛ وعلى آن خصوبه 
حاريوه قسخروا منه » ثم اتهبوه أمام الحكبة 4 وعلى أنه أساء 
الدفاع عن نفسه عمدا ثم سخر من القضاة فقضواعايه بالموت ثم 
اتنظر الموث شهرا ثم شرب السم وظل يحاور ثلاميذه فى خلسود 
النفس حتى مات ثم تفرق تلاميذه فأتشأوا المدارس والمذاهب 
الفلسفية المختلفة فى بلاد اليونان على اختلاقها وشاعد أطرافها . 
وعاش من هذه المذاهب مذهب واحد هو مذهب أفلاطون الذى 
أخذ نتطور ويستحيل حتى أتتتج فلسفة أرسطاطاليس ؛ وكثيرا من 
المذاهب الفلسفية الأخرى الثى لا نزال متاعا عاما للنوع الانسانى 
إلى الكنه 

الناس مجمعون على هذا كله ) ولديهم آدلة ظاهرة تبيح لهم 
هذءا الاجماع . فليس من شك ف وجود أرستوفان الممثل اليونائى 
المضحك . وليس من شك فى أن أرسئوفان قدم الى الملمب الآئينى 
نحو منة 204 قبل المسيعم قصة السحاب الى بتداولها الناس » 
والتو دون صو شرك وكقنة ,وميلة ”الى تمل المدوسور 
الآتينى واضحاكه ؛ وليس من شك فى أن كتب الناريخ اليوئائية 


كم 


والرومانية ذكرت موجزة أو مطنبة قضية سقراط وموته والمذاهي 
الفلسفية التى نشأت عن حواره ومناقشته » لبس من شك فى هذا 
كله » ولكن الأستاذ د دوبريل » وجد طريقا الى الشلك ؛ وف الحق 
أنه لم يخترع هذه الطريق ؛ فهى موجودة من قبل ؛ وفيها مأ يبعث 
على الدهش والحيرة ٠‏ فمن الواضح أن أحدا لم بشك ف وجود 
'سقراط قبل الأستاذ لا دوبريل » ولكن من الواضح أيضا أن 
المحدثين من مؤرخى الملسفة عاجزون الى الآن كل المجز ءن 
تحقيق فلسفة سقراط ؛وبيان ما كان له من مذهب ف الأخلاق أو 
. ف غير الأخلاق ٠‏ فهم يؤمنون بوجود سقراط وبأله أبو الفلسفة . 
ولكنهم لا يستطيعون أن يبينوا فاسفته . بل هناك ما هو أغرب من 
هذا ؛ لا يستطيعون أن يصفوا سقراط ولا أن تميزوا شخصيته 
المعنوية .. فلسقزاط شخصيات كثيرة تختلف باختلاف تلاميذه . 
فأفلاطون يعطى من سقراط ش خصية تخالف نلك التى بمطيها 
د كسنوفون مهامهمكة 6 وهذه' الشخصية تخالف ما يمكن أن 
يستخلص من ١‏ فيدوَنُ «همغقط» » » وكل هذه الشخصيات 'تخالف 
ما نجد فى قصة السحاب . واذا كان الأمر كذلك فما الذى يدنم 
من الشك فى وجود سقراط ؟ وكيف نستطيع أن نتصور شخضا 
وجد من غير شك وكان أبا الفلسنة وملهم الفلاسفة » وأحدث فى 
المالم اليونانى خاصة والانسائى غامة ضحة غائلة أعدت العالم 


الى 


للضحة النى أحدثها السبح ؛ دون أن تدبيز شخصيته أو أن تثبين 
أصلا واضحا جليا من أصول فلسفته ؟ 
نمم قد يجاب على هذا بأن سقراط لم يكتتب شيئا » وانما 
تحدث فاختلطت أحاديثه وعبث بها تلاي ذه ومن هنا اختلطت 
شخصيته الفلسفية » وأصبح تميزها شيئا عسيرا ٠‏ ولكن فلاسفة 
ل يتكتبوا ومع هذا ققد نميزت 
شخصياتهم ؛ مع أن فلسفتهم فشللت وام تظفر من الفوز ببعض 
ما ظفرت به الفلسنة التى نشاف الى سقزاط . هذا مصدر الشك 
فى وجود سقراط . وقد افتن فيه الأستاذ « دوبريل » ولم يكف 
يتسجيله » بل ذهب الى ما هو أبعد من هذا فائبت أو حاول أن 
يثبث شيئين : الأول أن شخص سقراط شخص خراى كسخص 
د جحا » كان موضوع العبث والسخرية فى قصص المثلين وأن 
الفلاسفة'الذين جاءوا فى آواخر القرن الخامس وف القرن الرابع 
قد اتخذوا هذا الشخص الخراف ؛ الثتى هو موضوع السخرية 
والعبث » مثالا للجد .ولكن للجد الحلو الذى هو أقْرب الى 
التكاهة منه الى الجد الخالص ليحنبوا فلسفتهم الى الناس ٠‏ ثم 
أخذ هذا الشخص الهزلى قدبما الجدى حديا » يتطور فى جده 
ويمعن ف فلسفته ؛ حتى أصبح مثالا للجد الخالص » وأبا للهلاسفة» 
ورمزا للفلسفة وحتئى سلجت حوله هذه الأسطورة الغريبة الى 
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جملته بطلا من أبطال الانسائية . الثانى أن فلسفة سقراط ليسبت 
جديدة ولم ننشآ كما يعتقد اللورخون لمحاربة السوفسطائية ‏ وائما 
هى طوز من أطوار الفلسفة اليونانية القديمة ؛ لم يستحدثها 
فيلسوف بعينه فى عصر بعينه . ويثبت الأستاذ « دوبريل © نظريته 
هذه بالرجوع الى نظريات الفلاسفة اليونانيين قبل سقراط وما يوجد.ٍ 
فيها من أصول الفلسفة السقراطية ٠‏ هذه نظرية الأستاذ «دوبريل» . 
أوجزتها إسحازا شديدا أخثى أن يكون قد أفسدها وانتفص »ن 
أطرافها . 

نهض لنقض هذه النظرية أستاذ فرئسى هو. الأستاذ « لفيفر » 
من علماء مدينة 9 ليل 6 وأعترف بأنى كنت معحيا بهذا الأستاذ حين 
كان يشكلم . ولم أكن منفردا بهذا الاعجاتٍ وانما كان أعضاء اللجنة 
جديعا ومنهم الأستاذ « دوبريل » سه يشاركوتى فيه ٠‏ ولم يكن ' 
مصدر هذا الاعحاب فيما أظن افتناعنا بردود الأستاذ » وانما كان 
مصدره قبل كل ثىء حبنا لسقراط وحرصنا على أن يكون شخص 
قراط شخصا حقيقيا تاريخًا ؛ وشعورنا بأن الأستاذ « لفيفر ) 
بحاول أن شبت لا وجود هذا الشخص الذى نجه وتكلف به . 
الحق أن الوقت لم سبمح للاستاذ « لغيفر » بمناقئة خصيه كما 
شبعى ٠‏ فهناك نصوس يونانية ولانينية لم يكن بد من تحليلها 
ومناقشتها . وذلك يحتاج الى كناب لا الى محاضرة . والى أشهر 
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لا الى ساعة ٠‏ ولكن هناك شيئا يظهر أنه لا يقل الك وهو أن 
الأستاذ « دوبريل » غَاد فى نظريته وسلك فيها مسلك اافيلسوف 
لا مسلك المورسمّ . فبحب أن للاحظ أن سبيل الور تخالف سبيل 
الفيلسوف ؛ وقد نمادها مضادة كابلة فتذهب اهذاها الى 
الشمال وتذهب الأخرى الى العنوب . ذلك لان الفيلسوف 
يخضم ف فلشةته. لقواعد معيئة مرسومة ف ذهنه '. فسن "ال معشول 
جدا أن ينتفل من مقدمة الى مقدمة حتى يعل الى التنيجة التتى 
بسعى اليها » سواء أكان بحثه صحيحا أم غير مسعيح فى ثفسه , 
فاذا رأى الأسئاذ « دوبريل 4 أن فلسفة سقراط كاد تكون 
موجودة برمتها عند الفلاسفة الذين تقدموه » وأن شخعية سقراط 
غامضة متناقضة عند نلابيذه وفيما تركوا من الأسفار » وأن شخص 
سقراط كان موضموع العبث والسخرية عند الشعراء الممثلين كان 
من اليسير عليه أن يصطنع المنطق فينظم مقدماته ويرتبها حتى صل 
الى هذه النتحة » وهى أن سقراد شخص خراف ٠‏ هذه التشعدة 
مطمعة خلاية » لأنها تخرو الاجماع أولا , ولأنها نخيل الى صاحيا 
أله قد رد الأمر الى نصابه فأثت اتصال الفلسفة وئفى اتقطاعها . 
ولأنها بعد هذا وذاك ان أفلحت كانت خليقة أن تخلد اسيم صاحبها 
فى نار مخ الفلسفة كما خاد اسم 2 ولف » فى تاريخ الأدب البوونالى. 
هذه سبيل الفيلسوف , أما سبيل المؤرح فمخالفة كل المخالمة لهدذه 
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السبيل » فهى لا تتبع قوانين منطقية معينة ؛ وانما تثبع الحياة 
الانسائية العملية ٠‏ والحياة الانانية السملية لا تزال نظهر لنا الى 
الآن مختلفة مضطربة متناقضة . لاننا لم نوفق بعد الى استكشاف 
قوانيئها الخفية ٠‏ فين المعقول جدا أن يظهر للفيلسوفه شىء يراه 
مننظما منتجا ولا يقره التاربخ . ومن العقول أن يرجح المورخ 
شيئا لا يفره الفيلسوف . وليس ىق هذا شىء من الغرابة . 
فالنيلسوف بطبيعته مشكر لحياة الناس العاديين بزدريها ويستخفها. 
والناس العاديون متكرون لحياة الفلاسفة يزدريها بعضهم ويكبرها 
أكثرهم ؛ والكنهم جسيعا يروث أنها تخالف أطوارهع وعاداتهم . 
ومن هئا وجد التناقض بين حياة الناس وفلفة الفلاسفة . وسبيل 
التاريخ أن يبحث عن حياة الناس كما بحيونها لا كما ينصورها 
الفيلسوف ٠‏ فليس غريبا أن يمن المؤرخ بوجود سةراط » ويعجز 
فى ااوقت نفسه عن شخصيته وازالة ما حواها من الفعوضن . أضف 
الى هذا أن هناك أشياء يخرج الشك فيها عن طور المعقول . فالعصر 
القديم والقروث الرسطى والعصر اللحديث لا تعرف قبل المسيو 
«دوبريل» نصا يشير الى الشك فى وجود سقراط ٠‏ بل هناك ثىء 
آخر ذكره الأستاذ « لفيفر 8 وعحر الأستاذ دويريل عن دحشه ؛ 
وهو أن قصة ستراط نصم الآنينبين بجنابة منكرة » هى قتل هذا 
البطل العظيم ظلما وفى غير انصاف . والتاريخ رشبت أن الآقينبين 
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كانوا يثارون على شهرتهم وحظهم من حسن الذكر ٠‏ فكيف 
تنصور أن هؤلاء الناس وصموا ألفسهم بهذه الوصمة ؟ أو سكتوا 
عن الذين وصبوهم بهذه الوصبة : عن أفلاطون وكسئوفون 
وغيرهما من تلاميذ سقراط .. ألم يكن معقولا أن بغضب الآتينيون 
لهذه التهمة المنتحلة التى كان ستشلها أعداؤهم الكثيرون: 7 هناك 
ثىء آخر" وهو أننا اذا استبحنا لأتفسئا الشك من غير حساب » 
لم ندر الى أى حد ينتهى بنا الشلك فى التارنخ . فأ الذى يمنع 
الأستاذ « دوبريل © من أن يشك غذا فى وجود أفلاطون وبعد 
أغدا فى" وجود أرسطاطالين 9 ومن دارع لهل #تغضن الوق بع 
زمن قليل أو كثير يصبح عند بعض الباحثين شخصا خرافيا كشخص 
هوميروس أو 'كتشخص سقراط عند الأستاذ « دوبريل » ٠‏ قلت لك 
ان سبيل المورخ تخالف سبيل الفيلسوف ؛ وان الأول يستطيع 
بل نب عليه أحيالا أن يقر ما ينكر الفيلسوف وأن بكر ما يقر 
الفيلسوف . ولقد انتقلت من هذه اللجنة الى لجنة أخرى هى لجلة 
تاريخ الديانات وكنت غير مقتنم برأى الأستاذ « دوبريل »' 
فسيعت ففهذه اللحئة الثانة أحد أساتذنىوهو الأستاذ «جنسير» 
يتكلم ورأيت الئاس من -وله فى هرج ومرح . ووددث حين سمعت 
سا كان يقول لو حغبر الأستاذ « دوبريل » . ذلك لأن اإأسمئاذ 
3 جينيبير » كان يعلن مبتسما ساخرا أن أعداء التاريخ ثلاثة : عاام 
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لدين ؛ ورجل القانون ؛ والفيلسوف . ضحك ئاس وسخط ناس 
واحتج آخرون ٠‏ أما آنا فضحكت ولم أسخط ولم أحتنج ؛ وانما 
هنآت الأستاذ . وهنا أعتذر الى علماء الدين والى رجال القانون » 
وأسأل صديقى منصور عن رأبه فى هذا : أحق أن الفيلسوف 
.عدو للباريخ 7 


بارس فى .+ ابريل سنة عموؤ ؛ 
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فكرت فى ممر » وفى نص الدستور على السودان 4 وف وزارة 
الشعب » فى الوزارة القائمة :بوم الثلاثاء ٠١‏ ابريل حين كنث 
اسمع بعد “الظهر ف. جلة عامة للمؤتير خطبة قبمة دقيقة ممتعة 
كان بلقيها الأستاذ الفرشى « يزيمون » كانت الخطة قيبة ممتمة ه 
لأنها كانت تفسر لنا لغزا من ألغاز التاريخ- الفر نسى الانجليزى--- 
1 ونوضح لنا ألقابا وعنوائات تجدها فى نصوص السياسة الخارحية 
الفرنسنية والاتجليزية قبل الثورة الفرئمية . وكانت دقيقة ليذه 
لانها كانت تلقى بسحضر من قوم مختلفين يمثلون أمما مختلفة . 
وبمحضر كثير جدا من الاتحليز وكثير جدا من الفرنسيين ٠‏ وكان 
الذى يلقيها فرنسيا . وكان رئيس الموتمر حينئد انجليزيا ٠‏ والناس 
.يذكرون ما بين فونسا وانحلترا من خلاف ومقادة ومنافسة ل 
الشرق والغرب فلم نكن بد للأستاذ الفرنسى من أن يصطنع الدقة 
والتلطف وحسن المدخل حتى لا يؤذى أولئك ولا يهيج هؤلاء . 
ولا تفل كان المتمر علميا والعلياء فوق السياسة . فسأحدثك ى 
غير هذًا المقال بما يثبت لك أن العلماء ليسوا فوق السياسة ٠‏ وأتهم 
كفغيرهم من الئاس يخضعو ن العاطفة الوطنية ويندفعون معها والفرق 
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بينهم وبين العامة أنهى بحتهدون فى أن يزئوا هذا الاندفاع 
وألا تضحوا بالعلم فى سبيل السياسة وقلما يوفقون ٠‏ ولكنى أثنيت 
على الخطبة وأطلت الثناء ولم أحدثك بموضوعها . 
كان مرضوع هذه الخطبة لقبا من ألقاب ملك انجاثرا . فقد 
كان ملوك الجلتر! يلقبون أنمسهم بهذا اللقب وهو د ملك فرنسا » 
.وكائوا يسطنعون هذا اللقب ويحرصون عليه الحرص كله ى 
علاقاتهم السياسية بملوك فرنسا . ولم يكنملوك فرنا يستطيعون 
أن يصطئجوا هذا اللقب ٠‏ فكائوا يلقبون أئسهم بأضحاب الجلالة 
المسيحية جدا ٠‏ وحاول لويس الرابع عشر أن ,يبحمل ملوك انحلثرا 
على أن ينزلوا عن هذا اللقب فلم يملح . ولم فلح بعده لويس 
الخامس عشر . وغريبة جدا الحيل التى كان يتش ذها المندوبون 
. السياسيوي للويس الرابع عشر وللويس الخامس عر ؛ لييحوا 
هذا اللقب من آثقاب ملك الانجليز » أو ليشفوه دون أن يوفقوا 
حتى لقد حاول بمضهم أن يمحو هذا اللقب من النص الفرنى 
لمعاهدة بين البلدين على أن يبقى فى النص اللائينى . لأن الجنهور 
بشرأ النصوص الفرنسية ولا يقرأ النصوص اللاتينية كلم يفلح , 
وحتى لقد كان أحد ملوك انحلترا منفيا مخلوعا ٠‏ وكان بأوى الى 
فرئسا »وكان ضيفا على لويس الرابع عشر وكان لويس الرابم عشير 
بحميه ويدفع عله . وكان مع ذلك اقب نفسه ملك فرلسا دلم 
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يوفق الفرئسيون ألى محو هذا اللقب من ألقاب ماوك الانحليز 
الا أبام الثورة ؛ أو بعبارة أصمم أيام القنصلية . قد اشتد الخلاف 
بين مفوضى الحمهورية الفرئسية ومفوضى المملكة الانجليزية حول 
هذا اللقَب ١‏ وكانت ححة الفر بين أن الثورة قد ألغت الملكية 
من فرنسا فهى لا تعترف بلقب ,بخيل أن لفرنا ملكا ؛ كاثنا من 
كان » سواء أكان هذا الملك فرنسيا أم غير فرنشى » وسواء أكان 
ملكا حا أم لفظا ؛ وأن الانجليز الذين يربدون أن يعترفوا 
بالجمهورية يجب عليهم - ليكونوا منطقيين مع انفسهم - أن 
يمحوا هذا اللغب من ثبث الأاقاب الملكية ٠‏ وأبى الانحليز ذالك 
فا تقطعت المفاوضات واسترئف الحهاد بين البلدينا . فلما كانت 
التنصلية وظهر الميل الى الصلح بين الانجليز والفرنسيين . وأخذ 
الاسة فى البلدين بوملئون لمعاهدة « أميان 6 (ومعناصة) أحس 
الانجليز أنهم اذا لم ينزلوا عن هذا اللقب فسستتقطع المتاوضات 
وأحسوا فى الوقث ثفسه أأهم ان نزلوا عن هذا اللقب بمقتفى 
مفاوضات بيئهم وبين فرنسا » كان هذا النزول التصارا لفرنسا 
وخزيا وطليا للانجليز ٠‏ فاتتهزوا فرصة ضم اركدا الى المملكة 
الانجليزية ؛ وصدر آخر ديسمبر سنة 18٠٠‏ مرسوم ملكى بعلن 
أن ملك الحلترا سيلب من أول ناير سنة 18٠١١‏ ملك « برنطانا 
العظمى وارلندا © ولم بذكر الاقب الذى كان عليه الخلاف 4 وهو 
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ملك فرنسا ٠‏ وبهذا محى هذا القب ولم يحتج الفرنسيون إلى أن 
يفاوضوا ق ميحوه ٠‏ وام يحتج الانجليز الى أن نخذلوا ف المفاوضة. 
ولكن هذا لم ؛ بمنع المورخين الانجليز من أن يعترفوا ف أواسل 
القرن الماشى 0 هذا التزول كانخزيا وطنيا وامتهانا لتكرامة التاج. 
ذكيث يمر وذكرت'لشوسن اللستور على السودان ..وذكرت 
تلقيب ملك مصر بأنه ملك السودان * وذكرت هذه الهولة التى 
أظلهرنها وزارة مصربة فى النوول عن هذا اللمب ؛ ولو الى أجل . 
ذكرتث ذلك فاستخذيت لوزارتنا . ومن ذا الذى يذكر هذا 
ولا يستخذى ؟ جاهدت انجلترا قرونا التحتتفظ بلقب لا خير فيه فلم 
يكن ملك انجلترا ملكا لفرنسا أيام لويس الرابم عشر ٠‏ بل كان 
ملك انجلترا يخثى ملك فرنسا . ومع هذا كان يلقب نفسه ملك 
كرنسا . لم يكن هذا اللقب مفيدا ؛ بل كاف مضحكا ٠‏ ومع ذلك 
لم تنزل عنه انجلترا الا حين اضطرت اضطرارا شديدا الى التزول 
عنه أما نحن - أستغفر الله ! - أما وزارثنا فقد نزلت عن هذا 
او ا ين 
تعلم أنه لقب يمثل بمثل الحق والعدل والقانون . وأن الاحتفال به 
احتفائل بحق مصر » والتفريط فيه تفريط فى حق مصر ٠‏ ازلت عنه 
ولا تضم ف الاحتفاظ به بالقليل ولا بالكثير ٠‏ نزلت عنه لأن ممثل 
انجلثرا قطب جبينه ولوى وجهه . ذكرت هذا كله وذكرك جهاد 
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الاتجليز فى الاحتفاقك بلقب سخيف ثم اصرارهم على آلا تحتفظ 
مصر بلقب هو كنا قلت مثال الحن والعدل والقانون . استخذيت * 
لوزارئنا وسألت الله أن بمنم مصر سامة يستطيعون آن يّاومو! 
ساسة الالجليز !!! ثم سمعنا خطبتين : احداهما عن نقوش يونالية ْ 
استتكششفث فى آسيا الصغرى ألقاها عالم انجليزى ٠‏ والأخرى عن 
أثر الخرافات والنبوات ف سياسة الجمهورية الرومانية ألقاها عالع 
بولونى . ثم الصرفنا الى القصر وكانت الساعة الخامسة من هذا 
اليوم قد ضربت موعدا لمثول أعضاء الموتمر بين بدى الملك والملكة. 
فرأيت فى هذا القصر أشياء كثيرة تركت فى نسى آثارا قوية . ريت 
قبل كل شىء مظهرا من مظاهر حب العلم والتهالك عله والافثنان 
ف نصره . ومظهرا من مظاهر الوطنية الصادقة القوية ٠‏ ومظهرا من 
مظاعر اجلال أوريا لعلمائها واكبارها لمكاتتهم » ومفاخرتها بهم م 
وكان الذى بيثل هذه المظاهر :رحلا شيخا فاننا قد تتحاوز السابعة 
والثمانين وانحنى على العصا فما يستقيم له ظل » وانحلت قواه فما 
سشى الا متثاقلا . وما يكاد ستقل بنفسه فهو محتاج أبدا الى من 
يستمد عليه ٠‏ وكان مبنسما . وكان فرحا ٠‏ وكان بتلطف فى الحديث 
الى كل من ذهب بحييه ؛ وقد ذهبنا كلنا نحييه . وكان وحيدا ؛ 
أى لم يكن يمثل بلده سواء . وكان جالسا على كرسى فى ناخية 
من نواتحى البهو الذى كنا ننتار فيه وقوفا أن يكوذن لنا بنمحية 
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الملك ٠‏ هذا الشميخ الذى كانت تحوطه بلجيكا والذى كان يرعاه 
المؤتمر كله ؛ هو الأستاذ « ثفميث » #اءنساعة) أقبل من كو بتهاجن 
بثل الدانمرك ف الموتدر . وألقى فى لجنة الشرق خطبة عن مغدار 
على المريين القدماء بتارم مصر القديم » فكان لخطبته فور ٠‏ 
وتحدثت بها صحف بلحبكا ٠‏ ذهبت الى هذا الرحجل فحيته 
وشكرت له عنابته تاريخ مصر . هنا أسد ما أثرث فيه نحيئى 
وشكرى . وما أحن ما أظهر ميلة الى مصر واعجابة بغر وأملة 
ف مستقبل مصر ٠.‏ 

اذن لنا فى الدخول : ورتسا عي الراك الهحاء . فد خل 
أعضاء المؤتمر البلجيكيون ؛ ثم ممثل البرازيل » ثم الشييخ الفانى 
ممثل الدائيرك وكنا اثنين يمثلان مصر ٠‏ وكانت زوجى تصسبنى . 
وكنا وراء هذا الشيخ » فمعنا تحية الملك له وسمعناه يتحدث 
بكلام كثير الى الملك لم نفهم منه شيئًا » ولم يفهم الملك منه شيا . 
لأن الرجل متقدم ل السن فهو لا يكاد يبين اذا شكلم الفرنسية , 
ني أراد الرجل أل ينصرف فزلت قدمه وكاد يسقط ثم صافح الملكة 
وأراد أن يعرف وكاد يسقط ولولا أن كبير الأمناء كان سئده 
ليوى الى الأرض ٠.‏ 

مررنا أمام الملك والملكة مصافحنا الملك وآعلن البنا أنه سعيد, 
برؤية مصرى وآن الملكة كانت سعيدة جدا بما ألهر المصريون لها 
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من الكرم وحسن الضيافة . وصافحتنا الملكة فأعلنت المنا اغتباطها 
بهذه السياحة البديمة التى ساحتها ى هذا البلد الذىليس له مثيل. 
ثم مرث بعدنا انجلثرا فذكرت أنا مستقلون وأنا لاتيم تركيا ونا 
لانتبم الجلترا وأن تصريح 58 فبراير ليس لغوا ولا حديئا من 
الأحاديث . وانما هو .حقيقة. واقعة ليست عبثا بالعقول كمل”يظن 
كثير منا فى مصر . ْ ْ 
خرجنا من غرفة الاستقبال وكنت أظن أن لم إنيق لنا الا أن 
للصرف . ولكنى دهشفك حين وجدث نسى ف غرفة قد مدث فيها 
' الموائد ووقف لخدم القصر يقدمون الى أعضاء المؤتمر الشاى 
وأنواع الحلوى والأشربة ( التى ببيحها الاسلام ) وانا لفى شاى 
وحلوى وبرتقال يتبعم بعضنا بعضا » كلما فرغت طائمة من تحية الملك 
: تقدم آليها الخدم فسأاوها.عما تشتهى حتى انتهت المقابلة . أقول 
انا لفى هذا كله واذا بالملك والملكة والأمراء قد خرجوا من غرفة 
الاستقبال واختلطوا بالناس ؛ والبثوا فى أئحاء الغرفة يتحدثون 
الى المؤترين مع شىء من السذاجة وارتفاع الكلفة غريب ٠‏ وكا 
الرئيس البلجيكى للمؤتمر الأستاذ ف بيدين » (#«ممام) يتنبع 
كبار العلاء وذوى المكانة منهم فيقدمهم الى الملك مرة » والى 
الملكة مرة أخرى » وكان الموتيرون البلجيكيون يتتبعون بقية 
الأعضاء فيقدمونهم حينا الى ولى المهد وحينا آخر الى أخيه 
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وحينا آخن الى أخته وقد قدمتآنا وزوجى الئ ذه الأميرة. 
الصغيرة » وهى فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها » مشرقة بتحدث . 
وجهها بما بملؤعا من قوة 'لشلباب وبما لا يزال سملكها من سذاجة 
الطفولة وننومتها » فى زى ساذج عادى ؛ كالذى تصطنعه الفتيات 
ف أسر الطبقات الوسطى ف أوربا وق مصر . قدمنا اليها على أتنا 
نمثل مصر ٠‏ وقال مقدمنا اننا نمثل بلدا غربيا لا لا تتكشف عنه 
المباحث العلمية من عجائب تاريخه القدبع بل لا بهسر عقول 
الأوروبيين من حركته المدهشة ونهضئه السربعة التى بدأت منذ 
سنين فقطعت فى زمن قصير ما أفنت أوروبا ى قطعه طوال الأعوام. 
فسألت الأميرة زوجى عن المرأة المصرية ومقدار رقيها » وان زوجى 
لتصف لها سرعة رقى المرأة المصرية اذ أقبلت سيدة بولونة عالمة " 
مؤرخة من أعضاء المؤتمر 4 فاندفعت الى الأميرة دون أل فده 
اليها » ودون أن تستآذن. . ثم أسرعث الى يد الأميرة فهزاتها هزا 
عليفا وسألت الأميرة بصوثت غليظ : أتحبين التاريخ + أجابت 
الأميرة فى استحياء : نعم باسيدتى ) وأق فرع من قروع التاري 
نحمين ؟ بهنت الفتاة لحظة لحظة ثم قالت ؛ انى لم أحسسن درس التاريخ 
ولا أعلم منه الا قليلا » فلا أستطيع أن أوثر فرعا من فروعه . 
دون الآخر . ضحكت السيدة ضيعكا عاليا ثم هزت ,يد الأميرة هزا 
عنيفا وقالت ى صوتها الغليظ : احرسى تاريخ الفن فهو سهل 
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والناس جميعا يستطيعون أن يفهيوه . ثم مضت لشانها . وقدم 
الى الأميرة ناس آخرون ٠‏ ولبثنا كذلك ساعة ٠‏ ثم انصرف الملك 
والملكة والأمراء فانصرف كل منا الى مأواه : 

عرفت ف هذه المرة أيضا لم بحب البلجيكيون ملكهم وملكتهم 
وأمراءهم . وكيف لا أفهم ذلك وقد أقبل من قدمنا الى 1 َ 
فعباح بى انير سين مال قاف أل انوج الصغيرة . 
م ساك ا 1 
بونس ليو بولد ! أين البرئس ليوبولد ؟ آبن ذهب ؟ انى أريد أن 
أقدم اليه ... » فبحيبه أحد البلجيكيين : د ها هو ذا يتحدث الى 
فلان » فيذهب الأستاذ بيرين وسممل الأمير حتى اذا فرغ من معديثه 
أخذْ بذراعه ومضى حتى شدمه الى أسد العلياء . والملكة تتتقل 
بين صفوف الم ؤتمرين فتتحدث الى هذا وتنسأل ذاك 1 لهدا 
وتصافح ذاك . 

كيف لا أفهى حب البلجيكيين لملكهم وملكتهم وأبرائهي وضع 
على هذا الحظ من الديمقراطية ؟ 

ألا انا ف عصر تنتصر فبه الديمقراطية التصارا مدهشا . 
لا نستفر فى مجالس النواب ولا فى مجالس الشيوخ » وانا تنجاوز 
هذه المجالس الى قصور الملوك : فينزلها هؤلاء الملوك من قصورهم 
احسن منزل لانهم يفهمون أن عروشهم لا نستطيع أن تقوم. آلا 
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عليها ٠‏ لأئهم يفهمون أن نظام الملك قد أصبح لا بلائم هذا العصر 
لأفه أثر قديم لا معنى له الآن الا اذا لم يكن بين الملوك ورقؤساء 
الجمهوريات فرق ما ٠‏ الا اذا اعتيدت عروش الملوك على تلوب 
الشعب لا على قوة الحيش ولا على قوة السنة القدبية . 

“هم بمض ملؤك أوزبا هذا فاستقرت عروشهم وبظهر أئمسا 
ثريد أن تستتقر'أبدا . ولم, يفهمه بمضهم الآخر نهم الآن يذوقون. 
مرارة النفى على شواطىء بحيرة « ليمان » (##صفآ) ف سويسر! . 
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أسبحنا يوم الأربماء ١١‏ ابريل فتفرقنا لا فى أنحاء بروكسل 
بل فى أنحاء بلحيكا . ذلك أن الذي ن أشرذوا عا والللئ انمزلي 
يشكروا فى جمم المورخين من أقطار الأرض وايجاد الصلة بينهه 
وتسكينهم من أن بعلم كل منهي ما عند صاحبه من التارييخ ٠‏ وائما 
فكروا مع ذلك فى شيئين آخرين » وان * شك فقل فى أشيا أخرى : 
فكروا فى أن البحث العامى الحاف تفيل حتى على أنفس ألء لناء 
ولا بد من أل يتخلل بحثهم العلدى شى» بسر وبرشى ويفيد » دون 
أن تكون الصلة منقطعة بين هذا الشىء وبين البحث السلدى الذى 
شتدل ب العلاء 3 وأى شىء الث وأنم وأشد صلة بالتاريس دن 
زيارة الآثار التاربخية المختلفة التى عنبث فى جميع أنحاء بلحيكا 
بكثرة مدهكة 8 ولا سيما اذا لم تكن هذه الآثار تاريخية فحسب » 
بل كانت مع ذلك آبات ببنات من آيات الفن الجميل على اخثلافه . 
فكر البلجيكيون فى ذلك ؛ وفكروا فى شىء آآخر وهو أن بلدهم 
5 بعر فوا قل هذه الأعوام الأخيرة وهو ابآن حتهد ف اصلاح 
ها أنسدت الحرب © وهو ميحتاج فى هذا الاصلاح الى عطف الأمم 


1 


على اختلافها » ومن هنا كان محتاجا الى نشر الدعوةو بعث عواطف 
الاعجاب والاجلال والاشفاق ٠‏ والفرصة سانحة فالمو تمر سثل أكبر 
أمع الأرض ٠‏ وأعضاء المؤنمر من خيرة الذين يمثلون الأمم » لأنهم 
علماء وكلهم أستاذ أو موف . واذن فكلهم قادر على نشر الدعوة » 
ماهر فيه ٠‏ واذن فلا بد من الكأثير فى هؤلاء العلماء واحياء هذه 
المراطف المختلفة فى نفوسهم + وأى سبيل أهدى الى ذلك من 
زبارة الآبات الفنية البينة 9!! أضف الى هذا أن تفرق المؤوترين 
فى أنحاء بلجيكا لا بخلو من فائدة اقتصادية فى بلد ساء القطع خفيه: . 
واشتد فيه غاذء الحماة . فكثير جدا نن المؤتمرين قد وفدوا من ” 
“بلاد غنية مثرية فهم . بسلنطيعون أن فقوا عن سعة ء دون أن 
بخسروا كثيرا : وبلجيكا فى حاجة الى أن ينفقوا وليس ينبغى أن 
يفتصر اتفاقهم على مديئة بروكسل فهئاك مدن بلجيكية أخرى 
نحتاج الى هذا الاثفاق ٠‏ واذن فيحنن أن يتفرق الموتمرون ى 
أنحاء بلجيككا لنتفعوا هم ولتسفيد بلحيكا ءن الوجهة المادية 

والمعنوية ؛ لهذا كله خسعى الذين نظيوا المؤتير بوم الأريعاء 
١‏ أبريل لساحات تارسخة أو أثرية أو فنة ٠.‏ وعبوا مدنا مختلفة' 
يختارها من شاء من للثؤتدرين . وندبوا فى كل مديئة أستاذا أو 
أسائذة يقودون اللؤئبرين ويرشدولهم ويفسرون لهم ما يووك » 
فدهب يعفى المرتمرين الل#قارينة نا بروج » (ودون8 ويمضهم الى *' 


00 


د جان » (فضة6) وبعضهم الى < ليبج » (1666.) وآخرون الى 
« انفرس » (88983) وكثير الى المديئة الشهيدة المعذبة مدنة 
« لوفان » (منسم 

وكنا بين الذين ذهبوا الى ه بروج » فوصلنا الى هذه المدينة 
فى الساعة الثامنة من صباح بوم صحو قد صفث فيه السماء 


'. وأتنشرت فيه الشسس الفاترة على هذه المديئة المشرفة على الموث ؛ 


والتى أزهرت ف القرون الوسطى ازهارا لم تعرفه مديئة بلجيكية 
أخرى . والتى لا تكاد تقم فيها العين .على شىء حديث وانبا كل 
شىء فيها قديم . كل شىء فيها برجم عهده الى الفرن العاشر 
والحادى عشر » وأحدث مافيها يرجم عهده الى القرن السادس 
عشر ٠‏ مديئة هادكة مطمئنة لا 'تكاد تحس حركة ولا اضطرابا 
الا ما يحدثه الثرام على هذه الأرض الثىلم يصطنع.فيها «الاسفلت 
ولا المكدام » والما حجرت على طرينة الفرؤن الوسطى ٠‏ فالمشى 
فيها شاق متعب مهلك للأحذية . وللترام والحرنات فيها ضجيج 
شديد . مدينة هادئة مطدئنة فقيرة جدا ولكنها غلية جدا ٠‏ فقيرة 
لأن الحياة الاقتصادية الحدبثة صرفث عنها الحركة التجارءة ‏ 
والصناعية » وغنية بما فيها من آثار الفن وبما فيها من مصادر 
التاريخ ؛ فقيرة غنية فأهلها يعيشون من الأجانئب كما حدثنا الأستاذ 
الذى كان برشدنا الى الآثار فى هذه المدبنة ٠‏ مديئة هادمة ملمنئة 


١5 


لا نكاد تشعر بأنها تعيش ف القرن العثرين لأنك لا ننظر فيها 
الا الىثىء قديم ٠‏ فهى مدينة خليقة حفا بأن بعيش فيها من يكلف 
بالنارريخ ون يكلف بالفن على اختلاف شروبه بنوع خاص . كل 
شىء فى هذه المدينة بحببها الى المؤرخ ويحببها الى الفنى ويحبيها 
الى الشاعر . لأنها كلها ثار ولأنها كلها فن ولآنها كلها شعر . وهى 
الى هذا كله من الهدوء والطدآنيئة والدعة بحيث نستطيع المؤرخ 
والفنى والشاعر أن يستمتع فيها بتاريخه آو فنه أو شعره دوذ أل 
تصرفه عيها يحب حلبة الحياة أو ضوضاء الأحياء ٠‏ 

تلقانا فى هذه المديئة مدير المموظات وعالم آخر من علماء 
الآثار . وكنا نحو الخمسين فقضينا اليوم كله على أقدامنا واقفئن 
أمام مشهد من الشاهد ؛ أو منطلقين من هذا المشهد الى مثقهد 
آخر, نخرج بن كنيسة الى كنيسة » ومن دار الى دار ؛ ومن 
متحف الى متحف ونحن عحلون لاننا لن نجد من الوقت ما يمكننا 
من أن نشهد كل ثىء ؛ أو أن نحقق النظر فى ثشىء . وائما نمر 
سراعا أمام الأشياء كاننا ى دار الصور المتحركة » الا أننا نحن: 
الذين تخركون ينبا الصور هادئة متفرة فى أماكنها . قفينا 
اليوم كله على الأقدام الا ثلاث ساعات قضينا احداها فى الفندقن 
.للغداء ٠‏ وأؤكد لك أن أصحاب هدًا الفندق عرفوا أئنا أجاب 
وعرفوا كيف يستفيدون من هثلاء الأجائب ٠‏ واؤكد لك أنهم 


فر 


حمدوا للذين نظموا المؤتر هذه الفكرة الثى حملتمع غلى أن 
يرسلوا بعض ال ورتين الى مدينتهم . 

بظهر أنه لم يكن هناك ماء للشرب . فكنت مضطرا الى أن 
تشرب النييذ أو الجعة أو الماء المعدئى . وكل هذا باع ويشرى , 
وأؤكد لك أن ثمنه ليس بالبخس ولا بالقليل ٠‏ فزتجاجة الماء المعدنى 
لم تكلفنا أقل من ثلاثة فرئكات . ولم نخرج من -الفددق حثى أتفقنا 
أنا وزوجى خسسة وأربعين فرلكا . ولم يكن الطعام رديئا ولكنه 
لم يكن من الجودة بحيث يستاهل هذا الشمن الباهظ . قضيئا ساءة 
ف الفندق وقشيئا ساعئين أخربين أحسيهيا م نأسعد ساعات الحياة؛ 
قضيناهها فى زوارق صغيرة مطافت بنا حول المديئة . ذلك أنى 
أنسيت "أن أنبئك بأن « بروج » تسمى « فينيس » الثسمال لأن 
الماء تخللها فى جميع أنحائها ؛ ولأنك تصطنم فبها الزوارق كما 
تنصطنم العربات فى مدينة أخرى » ولست أجرى ماذا تنتنج المقارنة 
بين مديئة « فينيس »6 ومدينة « بروج © فكلتا المديتتين غلية 
بآثارها » وكلنا المدينتين غنية بجسال منظرها وحمين موقنها 
الطب » ولكى اعسن أن الذى - بسك عق الينيوه والدحة ؛ 
ويريد أن يسستمتم بالجمال والفن فى غير اضطراب ؛ اننا بيجد ذلك 
فى هذه المدينة الشمالية الميئة أو التى نوشلك أن تموث . فى هذه 
المدينة التى لا نينحها الشمس حظها من الضوء الا بمقدار . والتى 


ولدلا 


يكاد الضباب يجللها دائما فيبنحها شيئا من الروعة والجلال 
ما أحسب آنك نجدهما فى ١‏ فيئيس © وان وجدت مكائهما هذا 
الجمال المبتهج المشرق الذى تمتاز به مدن الحلوب ٠‏ 

لقد أريد أن أحدثك عما فى هذه المدينة من الآثار ومن يات 
الفن » ولكنى عاجز كل المجز عن هذا ؛ وأحسبك لا تجهل مصدر 
هذا العجز » وبو أحدثك ؛ لقد زرنا كثارا كبيرة وسبعنا دروسا 
قبمة . ولو ألى ذهبت أحدثك ببا سيعت أو بما وصف الى فى أثر 
من الآثار أو صورة من الصور » لاحتاج ذلك الى مقال طويل وأنا 
بمد أريد أن اجترىء وأن أفرغ من نأ المؤتمر ٠‏ 

فى هذه المدئة أجمل ما فى بلحيكا من تماذج العمارة فى القرون 
الوسلى ؛“وفيها أجمل ما ى بلجبكا من نماذج التصورر فى القرن 
الخامس عشر والسادس عثر والسابع عثر » وفيها الى هذا آثار 
مختلفة تسكن المؤرخ من أن نتصور كيف كان يميش أهل بلجيّكا 
فى القرون الوسطى . زرنا قصرا قديما سمى قصر « جريتوس » 
فاذا القصر نفسه آثر من أبدع كثار القرون الوسطى . ولكن ما فى 
القصر أبدع وأجمل ؛ فقد اجتهدن المدينة فى أن تحول قسما منه 
الى متحف نظمت فيه الأدوات المنزلية كما كانت منظمة فى القرون 
الوسطى ٠‏ فاذا زرت هذا المتحف عرفت كيف كان أهل البيت 
يجتبعون الى طعامهم » وكيف كانوا يعدون هذا الطمام . و كيف 


ا 


ش كانوا ,مجتبعون الى سيرهي » وماذ! كانوا يتخذون ف حياتهم من 
أداة ومتاع ٠‏ وأجدل ما أن هذا القصر من المعروضات « الدتتلا » 
فقد عرضت منها ضروب غيرئ أقدر على أن.بصفها . ولكنى أعلم 
' أنها بهرت الؤتمرين جميعا . وام يكن اعحاب السيدات بها أشد 
من اعجاب الرجال ١ ٠‏ 

ذكرت الزوارق والطواف حول المدينة » ولكنى لم أذكر - 
: وبظهر أنى لن أستطيع أن أذكر - آثر هذا الطواف فى نفى وق 
نفس غيرى من المؤتيرين . يكفى أن تتخيل هذه الأقلية الضيقة 
تخترق المدينة ى جميع أرجائها وقد قامت على جنباتها هذه الأنة 
الجميلة الجليلة واصطفت على شواطئها الخضراء أشجار طوال تكاد 
أغصانها تقبل الماء من مكان الى مكان وانبعث على هذه الشوالىء 
وخلال هذه الأشجار أطفال كثيرون بلعبون ويمرحون ويبسمون 
للحياة » وقد عقدت على هذه الأقنية من مكان الى مكان جسور 
بدبعة قدية لم يغير منها شىء ٠‏ وما أنس لا آنس صوثت الملاح 
يصف لنا ما كنا نمر به من الأبنية والعمارات ثم يقطم وصفه من 
حين الى -حين بهذه الكلمة ؛ ا رءوسكيو أيها السادة » ذلك لأنا كنا 
تقارب جسرا من الجسور فكان يحب أن تحئى رءوسبا حتى 
لا تصلدم بالعقد . 

أشد شىء أثر فى تسى هو اعجاب أهل < بروج » ساديتهم 
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ومفاخرتهم بدا فيما من جسال » وحرصهم على أن يظمروا دقائق 
هذا الجمال للأجنبى حتى لابفوته منه ثىء وابتهاجهم حين يروث 
اعجاب الأجنبى وحين بسمعون ثناءه وتفريظه . وهم فى ذلك كله 
سواه . ليس هناك فرق بين الأستاذين اللذين كانا بصحياننا وبين 
الملاحين الذين كانوا بطوفؤن بنا حول الدية ٠‏ بل ماذا أقول 7 لقد " 
كنا فى أحد المتاحف وكان الأستاذ يصف لنا بعض الآفار » ولست 
أخْى عليك دهشى واعجابى حين رأيت الأستاذ بخطىء فى تاريخ 
من التواريخ أو فى شىء من الأشياء فينبهه الى خطتئه حارس من 
حرس المتحف ويقبل الأسسنإذ منه ذلك راضيا ثاكرا . ولقد كنت 
أذكر أثناء هذا متحفنا المصرى وجهل المصربين بما ف ذلك المتحف 
ولقد كنت أقازن مع شىء من الاستحياء كثير بين حرس المتاحفه , 
البلجيكية وزمالائى فن الاساتذة المصربين ٠‏ فلم تكن المقارنة 
مرضية » وبظهر أنها لن تكون مرضية قبل زمن طسويل ٠‏ قبل آل 
سن الله على مصر برجال فى وزارء المعارف يفمسون العلم والتمليم 
ويقدرونهما وشدرون الحاجة اليهما وشعرون بأن مناصبهم ليدست. 
متسصورة على تدبير الأموال وتدبير الألماب الرياضية . 

شىء آخر دهشت له وأعجبت به هو وطنية مسئولاء الناس ع 
كنت لا أكاد آشاك فى أن أحد الاستاذين اللذين كانا بصحاننا 
مجنون أو قريب من الجنون ٠‏ ذلك لأنه كاف لا يتحدث الينا الا 


آوا 


متاثرا ثاثرا شديدا فرحا مرة حثىيبلغ الضحك٠‏ ومحزونامرةأخرى 
حتى بلغ البكاء . واست أغلو فقد كان الأستاذ يفحك ويبكي , 
وكا فى عجب من أمره ثم علمنا أنه عاش ى مديئته أثناء الحرب 
وأله كان بطلا من أبطال هذه المدنة؛ وأته جاهد جهاذا عنيفا 
ليحتفظ .بآثار 0-7 وكباتها من غار ات الالمانيين. الذين كائوا 
بربدون أن يستائروا بكل شىء . ولقد أثر ف نفسى صوت هذا 
الرجل حين كان يقول لنا ؛ لا تمالوا أبها السادة الى الميدان الكبيي' 
فستسمعون فيه صوت جرسنا العثيق الذى لا يجهله مؤرخ , 
واذكروا أنها السادة حين تسمعون. صو تهذا الحرس أثئىأأقذئهق 
آخر لبحظة حين كان الألمان يريدون أن برسلوه الى الممسبك » ذهبنا 
الى الميدان اللكبير وسيعنا صوت الجرس : صوتا يبلا المدشة . 
وليس ق ذلك غرابة فهو قد أنشىء لذلك ؛ سيعنا صيرت الجرس 
يوقم ألحانا موسيقية مختلفة : واننا لكذلك واذا الرءوس حاسرة 
لأن الجرس كان يوقم النشبد الباجيكى واذا الأستاذ باتحب 
وشول فى صرت مهدج : « معذرة أيها السادة فانى بلجركى » 
ولم يكن الأستاذ يبكى وحده وائبا تكى معه بعض الموتمين . 
باريس ف ه مابو سبنة مدا 


اليل 


: 9 
عد ثا الى الميل صبامح الخميس ١٠١‏ أنريل فسيعت محائضرات 
كثيرة مخثلفة لا أعرض لها لذن الصحف السيارة لا تنسم ثلها , 
ولكتى أذ كر محاضرة واحدة سمعتها فى لجنة تازنخ الديانات » 
لآن الذئ ألقاها صديق لكثير من المصريين وهو الأستاذ 2 لويس 
ماسينيول 6 («منصلدقة86 ونتسل ولأن هذه المحاضرة أثارت 
مناقشة طويلة حادة ؛ ولأن موضوع هذه المحاشرة يسن الاسلام 
وهو « آثر التصوف فى تكوين العقائد الدينة عند المسلدين » . 
والحق أنى لم أفهم الفرض الذى رمى اليه المحادبر وان كنت قد 
اشتركت ف المناقشة ؛ لم أفهم هذا الغرض لأنه لم يكن بينا ؛ ولأف 
أساس البحث الذى ذهب اليه المحاضشر خطأ فيما أعتقد 4 فكير 
من المستشرقين أمثال الأسثاذ ه لويس ماسيئيون » على مهانثهم 
وحسن بلائهم فى فهم اللغة المرية وخدمنها » بخطئون ف فهي هذه 
اللغة أحيانا ويقيمون على أغلاطهم نظريات لويلة عريضة عميقة » 
ولكنها ليست بدات غناء » لم آفهم الغرض الذى رمى اليه الأستاذ» 
وأحسب أن كثيرا من الأعضاء لم نهم هذا الغرض » ومع هذا فقّد 
تناقشنا كثيرا » ولكن موضوع المناقشة لم يكن ماآراد الأستاذ أن 
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يثبت من تأثير التصوف فى تكوين العقائد الدينية عند المسلمين , 
فلم بحفل أحد من الأعضاء هذه النشلرنة وانماكان موضوع المتافثئة 
هو أن التصوف العربى أثر خالض من آثار العرب أو شىء للمرب ١‏ 
فيه حظ »؛ ولكن معظمه موزوث عن الأمم الأخرى . أما الأستاذ 
ماسينيون » فكان يعتقدآن هذا التصوف غريىخالص أو يبوشك 
أن يكون عربيا خالصا » وأن با يسكن أن نجد فيه من موافقة لا 
عند الأس الأخرى لم يؤفغعغذ عن هذه الأمم والما مص المعادفة 5 
ونوارد الخواطرووحدة النظام العقلى ف التفكير مهما 'نختاف الأمم 
ومهما تختلف الميئات . فلي س حثها اذا فكر العريى كما فكر اليو ثاثى 
أل يمون اليونانى والعربى قد فكرا بطريقة واحدة فاهتديا الى 
تنبحة واحدة واذن فيحب ألا نلو فى القول بأن العرب قد آخذوا 
عن غيرهي هذه النظرية أو تلك . 
هنا اشتدت الماقشة فسن الظاهر آنُ توارد الخواطر ممكن . 
دل أنه واقم . بل ان هناك نظربات تنشترك فها أمم محنافة دود 
أن تكون احداها قد أخذتيا عن الأخرئ ء ولكن امكان اأشىء غبر 
وجوذه بالفمل 0 وليس مستطيع التار بي أن كتقى بالامكان 
والفرض فذلك ثىء قد بكتفى به الفلا فة والمفكرون . فأما 
المؤرخون فير يدون الحقائق الواتقعة ولا يلجأون الى 'الافتراض “ 
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الا لتفسير هذه الحقائق تفسيرا مؤقتا حتى يتاح لهم استكشاف 
الحقائق الواقعة التى تفسر ما لديهم ٠‏ فاذا رأينا عند العرب فكرة . 
صوفية أو غير صوفية نوافق ما رأينا عند اليونان أو عند الفرس 
كان لنا أن تمترض توارد الخواطر » وكان لنا أن تنترض أن العرب 
قد أخذوا عن اليونان أو عن الفرس . كان لنا أن نفترض الأمرين 
جمينا أن بتاعا ترم هذا الفراضن أو ذلك اتوهنا تور يمه 
المؤرمخ ونظهر قيمة التاريخ . وليس بحب أن نجد النص التاريتى 
الذى لا يحتثمل الشك على أن العرب قد أخذوا عن اليونان أو عن 
الفرس لللقى توارد الخواطر ؛ فكثيرا ما تضيع النصوص دون أن 
يكون ضسياعها مسدرا لضياع الحقيقة ٠‏ وليسث التصوص كل 
شىء فى التاريخ فهناك العلات التى تحتلف قوة وضعفا وكتغفاوت 
مئئالةً ووهنا بين الأمم . وهذه الصلات اذا ثبت ثبوئا تاريخيا كاذيا 
أباحت للمؤرخ أن يرجح تأثير الأمم بعضها فى بعض ٠‏ وليس يجب 
أن يكون هذا الثآثير ظاهرا يعلمه النأس جميما؛ يعلمه من أثر ومن 
تآثر فأشد أنواع التأثير عماا فى الحاة الاجتماعة بل فى الحاة 
الدولية -- ان صبح هذا التعبير ‏ هو ما كان خفيا بحهله مصدره 
كما بجهله قابلة . فاذا ثبت أن اليونان مثلا كانوا يرون هذا الرأى 
بعينه وكان فلاسةتهم بشرحوئه وننسرونه وددرسوته قف المدارس 


المختلفة ه وآن اليوئان قد وصلوا الى الشرق وتقلوا اليه علمهم 


ل 


وفلسافتهم وتركوا فيه عادات وضروبا من التفكير ليس الى اتكارها 
من سبيل . واذا ثبت أن هذه الآراء أو هذا الرأى لا بلائم ما نعرف 
طق بداوة العرب ولا عن صدر الاسلام ؛ كان من الحق أن يرجح 
المورخ أن ظهور هذا الرأى أو هذه الآراء فى الفلسفة العريبة آو 
ف التصوف العربى - بعد أن اختلط العرب بالأمم .التى خضعت 
لتأثير اليونان . وبمد أن 'نعربت هذه الآمم .فكتبت عامها وفلسفتها 
العربية » بمد أن كانت تكتبهما باليونائية -. أثر من آثار الفلسفة 
اليونائية والملم اليو ئانى لا نتبحة من تتائنج الابتكار العربى . وقل 
نثل هذا فى الفقه ؛ فنحن نعلم أن العرب لم يترجموا فقه الرومان 
ولم بدرسوه درسا منظما ؛ولكنا لا نتشك فى آن الفقه الامسلامى 
قد تأثر بالفقه الرومانى قليلا أو كثيرا سواء أعلم بذلك الفقهاء آم 
لم بعلبوا ٠.‏ ذلك لأن البلاد الاسلامية قد خحضهت احكم الرومان 
وقوانينهم دهرا ؛ ولان هذه التوانين قد درست درسا مزهرا فم 
الشام والجريرة ومصر . فيجب أن بترك كم الرومان وقوانيتهم 
ومرس هذه القوائين آثارا قوبة فى حياة الشعوب التى..-خضعت لها 
وأن 'تنكون ءى هذه الآثار الحياة الاجتماعية لهذه الشعوب » 
والعرب لم يهدموا كل شىء ؛ وائما صبغوا أكثر الأشسسياء التمى 
وجدوها بالصبئة الاسلامية ؛ فليس غريبا بل ليس من شك ف أن 
كثيرا من أحكام الفقه الرومانى قد اصطبغت بالصيفة الاسلامية 
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دون أن يشعر الفقهاء بذلك . فنحن نحسب هذه الأححكام اسلامية 
خالصة حين هى اسلامية رومانية ٠‏ لا فب العلساء فأنا أذكر 
الفروع لا الأصول ؛ ولعلهم لا ينكرون أن الفقهاء يمتبرون العرف 
فى كثير من مسائل الفقه ؛ وأن هذا العرف انما يكون من النظام 
اليونائى والرومانى والفارسى » هذه النثلم الثى تعاقبت على الشام 
ومصر والحزيرة واذن فهناك تأثير خفى قد يكون أشد وأقوى دن 
التأثير الواضح الذى تحدثه الأمع بعشها فى بنش » ومن الاسراف 
أن نقطع بأن هذا الرأى أو هذه النظرية أثر عربى خالص أو أثر 
يونانى, خالصس ؛ وائيا سبيل التصد قف ذلك - اذا لم توجاد 
النصوص - هو ترجيم تأثير الأمم بعضها فى بعض حتى بظلهر 
ما بين خطأ هذا الترجيح . 

حولهذه الاقملة دارت المناقشة وا ستطم الأمتاذ«ماسينيون» 
أن بكر محة هذا الاستدلال . ولكن الذى أعجنى فى هذا 
كله أن خمة أو ستة اشتركوا فى هذه المناقشة غير الاستاذ 
« ماسينيون » وغيرى . وكان منهم الفرندى والاتحليزى وكانوا 
جبيعا يلمون تاريخ الدين الاسلامى ماما حسنا يكتهم بن 
المناقشة والاستدلال ببعض النصوص » بل ان أحدهم كان سشدل 
بنصوص لا نستطيع نحن فى مصر أن نستدل بها مع أنها نسوص 
اسلامية لأنها نسوس فارسيةٌ ولان علماء الدين الاسلامى فى 
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مصر يكتفون بدرس شىء من الكتب العربية . وليس منهسم من 
يتخصص بدرس تاريخ الدين الإسلامى عند الفرس أو عند الهنود 
وبقراءة ما كتب الفرس أو ماكتب الهنود ف الدين ٠‏ وحسبك أن 
المثاث من علناء الاسلام ف. مصر لا يعرفون الا اللغة العرييبة » 
ولسسل أطالب العلماء بدرس اللئة الفرئسية والانجليزية فقد يكون 
ذلك واجبا محتوما » وائما أطالبهم بثىء آخر. أشد من هذا وجوبا 
وهو أن بدرسوا الدين الاسلانى كما يدبثى . والدين الاسلانى 
عربى ولكن آمما غير العربية قد اعتلفئه ودرسته وكلبت افيه 4. 
وأؤٌكد للعلماء أن الدين الاسلامى قد أثر فى هذه الأمم كثير! ونش 
بها كثيرا 4 واذن ‏ واذن فين الحق على علباء الاسلام أن يدرسوا , 
تاريخ الاسلام لا فى مصر والشام وحدهياءء بل فيهنا وى بلاد ‏ 

الاسلام الأخرى ٠‏ ولو آنى من علماء الاسلام ؛ ولو أن لى كلمة 
مسسوعة بين علباء الاسلام ؛ لاقترحت وألححت فى الاقتراح أن 
تدرس اللغات الاجدية الابلاية فى الأزهر الشريف وأن تكون 
غناك فصول تنخصص ف درس الفارسية وأخرى ف درس التركية 
وأخرى ف درس اللغات الاسلامية التى ليست تركية ولا فارسية. 
فمن المثولم ومن المخزى أن تدرس كنب الدين الثى كتبت بالفارسية 
أو بالتركية أو بلغة أخرى من لفات الهند مثلا فى فرنسا وانجاترا. 
والمانيا وأمريكا وأن يجهلها علماء الاسلام فى الازهر الشريف . 


يلل 


والأزهر الشريف بعد هو الجامعة الاسلامية الكبرى !!! 

هلموا أبها السادة العلماء طالبوا بأن تدرس اللفات الاسلامية 
ف جامعتكي الاسلامية درسا مفصلا نافعا فاتكم ان لم تفملوا 
أضعتم”علئ الأزهر حقه فى أن يكون الجامعة.الاسلامية الكبرى. 
وليس ينبئى آن تكون مذرسة اللثات الشرقية فى باريس آنفع ' 
من الأزهر الشريف . 

الست المطالبة بهذا والالحاح فيه أوفق بعلماء الدين وأجدى 
عليهم وعلى الدين من مطالبة من كان يطالب بأن تكون المعاهد 
الذينية فوق الدستور 9 [ْ 0 

أما مساء الخميس فقدكان لذبذا لأنا قضينا شطرا منه نسئمتم 
بلذة الموسيقى وقضيئا الشطر الآخر ف بيث وزير المعارف . 
اجنممنا الساعة الثائية ى كئيسة أثرية كبرى فى بر وكسل ه ىكنيسة 
« سانت جودول » وكنا قد دعينا الى هذا الاجتماع لا للصلاة 
ولا للتفديس ؛ ولكن للدرس والتاريخ. ق لذة ومتفمة . هنا 
خطبنا قسيس فلم تحدث الينا ف دين المسيعع ولم ير لتا-اصيحاحا 
من الانحيل أو آية منالتوراة . وانيا تحدث اليئا فى الفن؛ وتحدث 
الينا فى الآثار ؛ ذلك أن هذه الكنيسة قديمة بعيدة العود بالتاريخ» 
بدىيء فى انشائها فى القرن الثاني عشر واختلفت عليها أطوار اافن 


١‏ اطلن 


والعمارة الى آخر القرن السابع عشر ٠‏ فخطبنا هذا الفسيس ساعة 
وبعض ساعة ببينا لنا هذه الأطوار المختلفة التى مرث بها الكنيسة 
مقارنا بين هذه الكنيسة وبين ما يشبهها من كنئئس فر نسا والائيا 
من الوجهة الفنية الخالصة ؛ مناقشا آراء بعض الفنيين والأثربين 
مع الألمان والفرنسيين » الأن هذه الكنيسة لاتؤالٌ تفل الباحثين 
الى البوم والى الغد ؛ أعترف بأنى لم أكن آفهم شيئا كثيرا من 
خطبة القسيى لأنى لت أثريا ولا فنيا ولا أكاد أتصور فن 
اأعبارة ؛ ولكنى مع هذا كنت أعحب بهذا القسيس اعصابا شديدا 
لآ بعدله الا اعجابى بقسيس آخر خطبنا فى المزتير خطبة ليس بيئها , 
وبين الدين صلة لأنها كانت تناول نسخة قديية يختلف العلماء , 
فى تحديد العصر الذى نسخت فيه 4 فيرى بعضهم أنها 0 
فى القرن العاشر وبعضهم قبل ذلك وسضهم بعد ذلك ويحكم , 
القسيس بين هؤلاء الملماء المختلفين . كنت اذن أعجب بيشين 
اافسيسين ؛ ولعل مصدر اعجابىبهما لايخفى على السادة العلباء . 
وأنا أعتذر الى السادة الملماء » فلسث أر يد آنل أغضبهم وما أبنى, . 
بهذا الحديث الا الخير لهم وانا . ذلك لأن علماءنا لاستبدون 
بملك أنفيم فلنا غليهم بعض الحقوق لأننا نريد أن يكون علماء 
الدين فينا أئمة وفخرا فى وقت واحد ٠‏ ويؤلنى جدا أن أقارن يبنهم 
وبين رجال الدين فى أوربا ؛ لأن هذه المقارنة لاتسرهم ولا ترضيهم 
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كما أنها لاتسرنا ولا ترضيئا وكما أنها تدل على أن الفرق عظيم 
جدا! بن علباء الدين اليوم وبينهم منذ قرول . 

هذا قسيس قد درس ديه فأتقله وهو يودى واجبه الدرينى : 
وأؤكد لك أن الواجب الدينى الذى تؤديه القسيس أشق وأعسر 
وأشد استفرقا للوقت من الواج ب الدينى 'الذى ,يديه العالع المسلم. 
لأن الاسلام دين هين لين سهل لا كلفة فيه ولا تعقيد . وحسيك 
أن صلاة المسلم تستفرق دقائق 4 وأن صلاة القفسيس المسيحى 
لانقاس بالدقائق ٠.‏ وحسسك أن السالم الدينى عندنا اذا صلى وأدى 
واحباته الدينية الشخصية وألفى درسه أو درسيه فهو حر . وأ 
القسيس ليس له من الحرية مثل هذا المقدار العظيع . ومع ذلك 
فالقسيسون فى أوروبا لايكمون بدرس الدين وأداء واجبائهم 
الدينية ٠‏ وانما كثير منهم رجال دين ورجال علم ؛ وكثير منهم 
رجال دين ورجال فن . وكثيي منهم يستطيع أن يناهض العلباء 
والفنيين الذين اختصوا بالعلم والفن فينهضهي ويتقوق عليّْهم . 
وهذان اللتسيسان اللذان ذكرتهما قد اختص أحدهما بفن العمارة 
واختص الآخر بعلم من علوم التاريخ . وأؤكد لك أن لحنة سن 
لجان المؤتمر لم تكن تخلو من قسيس وأن اللجنة التى كنث فيها 
كان برأسها فسيس » وأنه أظيير عنابة شديدة بصبح الأعفشى وما 
يشتمل عليه صبع الأعفى؛ وأؤكا لاك شيئًا آخر وهو أن العلاسفة 
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اذا التتدروا فسيشترك بعهم الفسيسون ؛ وأن علماء الكيساء اذا 
اكتمروا فسيشترك معهم القسيسون عوقل مثل ذلك فى الأطباء وقل 
مثل ذلك فى علماء الحياة » وقل مثل ذلك في .علماء الرياضة . ومالى 
أذهب بعيدا وى مصر مدارس اليسوعبين ومدارس الفرير » وف 
فرئسا جامعات تقوم على رجال الدين وبدرس فيها أبناء 
'الأرستقراطية المحافظة ؛ فاذا تفدموا الى الامتحانات العامة فى 
الجامعات الحكومية لم يكونوا أقل نجاحا من غيرهم وربما 0 
أكثر منهم فوزا . 

فأحب الآن أن تحدثنى عن علمائنا فى مضر ؛ مع من يستطيعون 
أن يأتمروا 7 أمع المؤرخين وهم بجهاون جهلا تاما تاريخ أوروبا 
وأمريكا يل ناريخ الشرن بل تاريخ اليونان والرومان . وأستحيى 
أن أذكر تاريخ الاملام 7 أمع الجغرافيين أم مع الرياضيين أم مم 
علماء الحياة ؟ مينعقد فى مصر مؤتمر جغراى بعد منتين » فهل 
بشترك فيه علماء الدين ؟ ذلك لأنى لقيت فى بروكسل أسقفا فرئسيا 
سألئى عن جمعيتنا الحترافية الملكية وعلمت منه آله سيشترك ف 
مؤتيرنا الجئراف ؛ وثق بأنه لن يكون الوحيد من رجال الدين 
المسيحى ف هذا المؤوتير 

بدن تلن 1 الس يبت عزن سنا انلام تسر 
يبذلوا ما يملكون من جهيد وقوة ليكونوا كفيرهم من ربجال 


فنا 


الدين ؟ ليكون منهم المرخ والجغراق وعالي الكيمياء وعالم 
الطبيعة والفلئى ( وانما أريد الفلكى الحديث ) كما أريد اذا 
ذكرت المشتفل بالطبيعة من لايكتفى بدرسها فاشارات ابن سينا . 

أشعر علماء الدين عندنا بهذا البون الذى يباعد بيهم وبين 
علساء الدين فى أوربا 7 أبشعرون بأنهم بحسئون الى أتفسهم ان 
أزالوا هذا البعد 7 ويحسئون الى أمتهم أبضا لأنها تستطيع يومئذ 
أن تعنز بهم حقا وأن تأتم بهم حقا فى دينها ودنياها ؟ 

معنا خطية القسيس » ثم سمنا بعدها شروبا من الموسيقى 
الدينية القديبة التى أحدثها برجم الى القرن الخامس عثر؛ وأشهد 
أنى أعسبت بهذه الموسيقى وأشهد أنى لريث لهذا الغناه اللائينى 
الجميل ٠‏ ولكنى لاأطالب بأل أسيع موسيقى أو غناء ف مساءجدتاء 
فآنا أعلم أن مساجدنا اتما أشئت لذكر الله » ولذكر الله فى سذاجة 
وسهؤلة . لا أطالب بذلك ولا أفكر فيه : وحسبى أن التذكر ى 
المسجد بثرتيل القرآان الكريم ٠‏ وانما أطالب بشىء وألح فيه 
الالحاح كله ؛ أطالب بأذ يكول من بين علمائنا من يستطيع أن 
يحدثنا عن تاريخ الأزهر الشريف » وجامع قلاوون وجامم برقؤق » 
من الوجهة الفنية "كما استطاع قسيس بروكسل أن بحدثنا عن 
"كليسة «اسانت جودول » . 

سمعنا الموسيقى وطرينا لها ؛ ثم أردنا أن ننصرف فاذا اكليل 


1 
يوذل 


بن لزعي عم بع نوف انيه ل الكسينة «رواذا لوم بز 
جماعة اللؤرخين قد تقدموا فحملوه ومضوا فتبعهم المؤتمرون فى 
وقار واجلال 4 وما هى الا دقائن 00 الى قبر الجندى 
المجهول ؛ فاذا هذا الاكليل يبثل تحية مؤتر البلوم” التاريخية 
نا ٠‏ بلجيكا الذين قضوا فى الدفاع عن وللنهم . 
أها ليلئنا عند وزير المعارف فلا أحدثك عنها الا بشىء واحد 
وهو أن جميع المؤتمرين كانوا فى قصر الوزير © وكان معبم 
ستراؤهم أو وزراؤهم المفوشون الا مصر » فلم يكن لها سفير 
ولم يكن لها وزير مفوض ؛ ولم يكن لحكومتها مندوب وائما كان 
هناك طربوش حائر بين هذه الجماعات . ولولا أن وزير المعارف 
.كان قد أنبىء سكان هذا الطربوش لا شعر به أحد ٠‏ ولكن الوؤير 
أقبل ومعه رئيس مكتبه فحيانى تحية حسئة ودعائى متلدوب مصر 
فلم أصلح خطاه . ثم لقيت أثناء السهرة مورخا شابا بولونيا تعرف 
الى لأن زوجه تعرفت الى زوجىودعاها الىهذا ااتعرف الطربوشء 
وكان هذا العالم البولوئى الشاب ملدوب عصبة الأ فى مؤتر 
العلوم التاربخية ٠‏ لأن عصبة الأمع قد مثلت ها ف مؤثمر 
العلوم التاريخية وكيف لا تفعل وقد أنثأناحنة علمية سلتها 
لجنة التعاون العلدى ؟ 
صافحتى هذا الشاب وقال : هناك مسألة تحيرنى ولعلك 


"3 


تحيبنى عليها » ما بال مصر لم تمثل فى عصبة الأمم ومتى تطلب 
هذا التمثيل 7 هنا أعترف أبها القارىء بأنى كذبت ولم ربكن 
مصدر الكذب الا الحياء » ذاك لأنى أجبت سائلى على الفور + 
ا ستطلف مضر الانغسام الى عصبة الأمم فى هاذه النة » . قال 
صاحتى : الزن فيرد للها قبل العقاد الحمعة السومية # قلت : 
اعتقذ ذلك . 

فهل لرئيس الوزراء أن بسفينى دن خرى هذه الكذبة الثى 
8 يشتطر نى اليها الا لتقعسير حكوماتنا وتفربعلها فى الاستتاع با 
لنا من حق م 


. ١١,مقنس باريس فى * مابو‎ ٠ 


١/8 


" 
كان يوم الجممة ٠8‏ ابريل يوم الشرق فى الثمر وبعبارة 
آخرى يوم مصر ٠‏ ولم يكن يوم الشرق أو يوم مصر ف امثير 
وحده بل 'كان فى بروكسل كليا ٠.‏ فقد اشترك كثير جدا من أهل 
هذه المدنة رجالا وناء فى جلة اللؤتمر العامة التى عقدت 
بعد الظهر لسماع خطيبين تكلم أحدههما عن استكشافات فر نسية 
على شاطى» الفرات » وتكلم الآخر عن مقيرة توت عنخ أمون ؛ 
وكان كلا الخطيبين يسطنع الفافوس السحرى لعرض صور همأ 
استكشف على شائىء الفرات أو قن مسر ؛ وكانت الصحف فد 
أعلنت هاتين الخطتين وتحدثدت 52 ؛ فأسرع الموتسرون وغي 
المؤثسرين الى استماعهما » وما أشك أنا كنا آلافا من السسساعة 
الثانية الى الساعة الخامسة سد الظهر . على أن سباح هذا !ليوم 
قد أنمق فى أعبال هادئة فاجتيعت اللحان وسمعت ما القى فيها 
من الخطب وما قدم اليها من المذكرات . وسمعت أنا فى صباح 
هذا اليوم مذكرات ثلاثا مستعات ؛ احداها ى تقد بعض الطبعات 
لحنوطات رسمية فرنسية تنصل بما قبل الثورة » والأخرى ى 
اظهار تزوير كثب رسمية نشرها أسعد السثراء الرسسين لاويس 


فل 


الرابع عشر عن أعمال قام بها فى انجلترا وهولندا باسم لويس 
الرابع عشر » والثالثة فيما كان مخ تبادل المحفوظات الرسمية 
بين النسسا وبولونيا بعد الحرب الكبرى ٠‏ ولكنى لا.أطيل ق 
ذكر هذه المحاضرات وقيمتها فقد لا تصلءم الصحف السيارة ليل 
هذه المباحث العلمية الجافة التى ليس بيئها وبين مصر.صلة ما . 

٠‏ عدنا الى الاجتماع اذن بعد الظهر وكان رئيس الموتمر كان 
بشعر بشوق الناس الى استماع هانين الخطبتين » وكان يحد لذة 
شيطانية فى ممانعة هذا الشوق ؛ فقدم الى الخطابة عالما روسيا 
تحدث عن التاربخ الرومانى وعما كان من الأزمة الاجتماعية ف 
'الامبراطويرية الرومانية أثناء القرن الثالك بغد المميح وكانت 
خطته لذبذة مميدة » وكان الئاس يتسعرن لها ىن شىء من 
الضجر والسام لأنيم لم بحضروا لاسششاعها وائما حضروا اثىء 
آخر ء ومع أنه أطال فلم تكتف رايس الموتبر بخطبته بل قدم 
أمريكيا تكلى عن أخلاق « كائرين دى ميديسيس » وكان يتكلم 
بالانجليزية فلم يفهمه الا قليلون » ثم قدم الرئيس خطيبا ابطاليا 
تكلم عن قوش مسيحية استكشفت فى ابطاليا وعن جبعية' 
ايطالية أسست للبحث عن التقوش المسيحية التى نشت بعد 
التهاء عصر التاريخ القديم ؛ وقدم الى المتر مجلدات نشرتها 
هذه الجمعية مشثملة على بعض هذه النقوشن . ثم قدم الأستاذ 


١1 


( كيمؤق 4 فتحدث عن الاستكشافات الفرلسية على شباطىه 
الفراث » هنا ابتهج الناس وأظهروا سرورا ما أظن. الا أته ساء 
الخطباء الذولين . وكانت خطبة الأستاذ د كيمون » ألذ ما سممت 
ف الؤتمر ء بل اعترف بانهآ لذتنى أكثر من الخطبة التى تلتها عن 
مقبرة فرعول . 
ذلك لأن هذه الخطبة التى تناولت اسشكشاف الفرات كانت 
تتناول موضوعا أفهمه واستطيع أن أستفيد منه فائدة ما ٠‏ ولم 
يكن هذا الموضوع شئيلا ولا قليل الخطر وانما كان عظيم 
الخطر جدا . وحسيك أل هذه المديئة الى استكشفت وهى 
مدينة « دورا » كانت من أعسال « تدس » وكانت ملئقى 
' لخضارات ثلاث فكلها تعنينا ؛ وكلها لستطيع أن نفهمها ونستطيع 
أن نبحث عنها ونخرج من البحث بشىء من النائدة . كانت ملثقى 
الحضارة السامية والحضارة اليونائية والحضارة الرومانية . وقد 
استتكشفت هذه المديئة أثناء الحرب ولكن استتكشافها والبحث 
عنها لم يتما الا فى ديسمير الماضى . فاذا الكمار اليوانية والسامية 
والرومانية متجاورة يفسر بعضها بعضا ويضيف بعضها الى بعشش. 
واذا تقوش سامية ويونانية ولاتيئية توجد ف المعابد وعلى 
الجدران ٠‏ واذا الفن اليونائى والسامى ينتزجان ويؤثر كلاهما 
فى صاحمه . واذا السامبون يُعلمون اليونائية ويصطنعون الفن 
ليل 


اليُونائى وينسمون بالأسماء اليونائية ويودون المبادة لآلهتهم 
النسامية ى ضروب ليست بالسامية الخالصة » ولا باليوثانية 
الخالصة ؛ وائما عى مزيج مما آلف الجنسان . واذا الساميون 
ينحتون التمائيل لآلهتهم فيدخلون فى فنهم شيا من رقة الفن 
اليوئائى . واذا اليونانيون ,نحتون التمائيل لآلهتهم فيدخلون 
فى٠فتهم‏ شدبئا من غلظة الفن السامى ٠‏ وكان أجدل ماعرض » 
فاعحب الناس صورة فوتوغرافية لتمثال الزهرة الهة الحب ٠‏ فاذا 
عبى صورة سامية » واذا الالهة تمثل امرأة. شرقية نستاز بيا كان 
ينتاز به مثال الجمال الشرقى فى هذه الفرون الأولى. للتاريخ 
السيحى من الضسخامة والفخامة وكثرة الحلى والميل الى شى»ء 
من النعومة والاسرزاف فم الترف ؛ يخالف ما ألف الناس فى المن. 
ابيونائى من صور « افروديت » الهة الحب والجمال التى كانت 
على أنها مدر الفنئة ‏ لا نخلو من قوة وشهامة توشك 
أن 'تكون حريية . واذا هذه المدينة الصغيرة الثى لم يتم درسها 
بعل تمثل ما كان من الجهاد بين الامبراطورية الرومالية وبين 
الامبراطورية التديرية . فقد نرى أن الساميين واليونائيين قد 
وجا بينهم اختلاط شديد ؛ بلامتراج شديد فكان بينهم الاصهار 
والتزاوج . وأثر هذا الامتزاج فى فنيهم فأخذ من جديد بوجد 
فن ليس هو بالسامى التديم ؛ ولا باليوناني القديم. ولكن الآثار 


م اين بيد ال 


الرومانية منفصلة أو تكاد تكون منفصلة انفصالا ناما عن الإآثار 
البونانية السامية . ْ ش 

أعجث نهذه المحاضرة لأنى ألم بشىء من التاريخ اليولائى » 
وشىء من التاريخ الرومانى ؛ وبشثىء فن الحهاد بين « تدمر 6 
وروما » ولأن اسم تدمر يذكرنى الزباء وما روى عنها فى أمثال 
العرب من هذه الأساطير اللذيذة التى تفيض حكمة وتيلؤها 
الأمثال السائرة . ولكنى لما سبعتخطية الأستاذ « كابار » الذى 
رافق ملكة بلجيكا فى مصر لم أجد ما كنت أتنظر أن أجد ٠ن‏ 
اللذة . ويئيا كان الناس سجبون ويمنقون كنت آلا هادئا 
مطمئنا . ولعلى أعرف سبب هذا الهدوء والاطدئنانٌ ٠‏ قانا أولا 
أجهل التاريخ المصرى القديم ؛ ولا أعرف منه أو لا أكاد أعرف 
مله شيئا ٠‏ فاذا سمعت أخبار.توت علخ آمون أو غيره من فراعاة 
مصر لم تحدث هذه الأخبار فى تفى هذه الحركة العلمية الثى 
تتحدثها أخبار البونان والرومان والعرب فسكنتى من أن اصل 
سيا بشىء وأتتقل من شىء الى شىء ؛ أن تسكننى من أن أسلتتفيه 
فائدة علمية ما . ومثل هذا يستطيع أن يقوله الذين يسليون تاريخ 
مسر القديم ويجهلون تاريخ الرومان واليوئان والعرب » واذكان 
سؤلاء الناس لا يكادون يرجدون . فاذا وجد مسرى يجهل تاريخ 
مسر ققد لا يوجد أجنبى «جهل تاريخ اليرئان -والرومان ٠‏ هادا 


فرل 


أضاف اليهمأ تاريخ مصر استطاع أن يعجب بسحاضرة الأستاذ 
د كيمون » وبمحاضرة الأستاذ ( كابار » فاذا سألت عن مصدر 
هذا النقص الذى يجده المرى فى ته حين يشعر بجهل تاريخ 
مصر ؛ وحينُ يسمع محاضرة فى تاريخ مصر فلا بلذ لها كما باذ 
لها الانجليزى والفرنى فالجواب سير وهو تقصير الحكومة 
المصرية أو وزارة المعارف المصرية فى نشر التاريخ المصرى . فلو 
| أن التارييه المصرى القديع يدرس فى مصر كما ينبئى لكان لكل 
مصرى متعلم حظ من الاعحاب بدا استتكشف اللورد كار ئارفون. 
ولكن ماذا قول وف مصر أماتذة فق الأدب والحقوق والفلسفة 
والطب يجهلون تاريخ فصر ولا يمرقون من أمر توت عنم مون 
الا مايقرءون فى الصحف وكثير منهم لابقرءون ماتنشره الصحف. 
يحب أن تحمد الله على صدور الدستور فلن يغفر البرلان فى 
المستقبل لوزارة المعارف المصرية مثل هذه الحرائم ٠‏ 

وهناك سبب آخر حال بينى وبين الاعجاب بخطبة الاستاذ 
كابار » وهو أن الأستاذ لم بقل شيا جديدا أكثر مما نشرته 
١‏ ايمس » و «الياسة» ٠‏ فكان من المعقول وقد قرآت هذا 
وذاك آلا يثستد اعجابى به حين يعاد . وهل أستطيع أن أضيف 
سببا مالا أعترف بأنه 'لا يلين بعضو فى مؤتمر علمى وهو أن 
الأستاذ د كابار »© كان شديد الميل فى محاضرته الى الا تكليز 


زط 


وكان سرف ف الثناء عليهم وعلى مابذلوا من جهد وما أدوا إلى 
مصر والى العلم من خدمة . وكنت أحب أن تذكر مصر بشىء من 
الخير وان لم تكن أهلا له فى هذا الموضوع إأنها م تعمل شيا 
أل استكثاف مقبرة توت علخ آمون . ومهما يكن من ثىه فقد . 
حراجتك عن طور العلباء وضاق صدرى بهذا الشاء الكثير بنهدق 
الى الانجليز كنت متأثرا بالسياسة آكثر مما كنت متأثرا بالعلم . 

كان اعجاب الناس شديدا جدا بهذه الصور الفوتوغرافية 
الثى عرضها الأستاذ « كابار » ولا سيما البدات »© فقد كانت 
فيصفقن ويتهام.ن ويحتهدن فى أن يملال 'أعينهن بهذه الصور 
على مثالها فى الأسواق والمحال التجارية ٠‏ ولعل كثيرا من هؤلاء 
السيدات كن يتحدثن الى أتفسهن باليوم الذى يستطعن فيه أن 
نتخذن من الحلى والآنية ما بشبه الحلى والآنية التى وجدت فى 
مقبرة نوت علخ آمون . 

كانثك هلده الحلة جلسة مصر أعحب فيها الئاس اعجابا 
شديدا سصر القدبية وذكروا فيها مصر الحديثة ٠‏ وكانت هذه 


الجلسة آخر الجلسات العلية لليؤثير . فنستطيع أن تقول أن 


نذا 


هذا المؤتمر ابتدىء بذكر ممى فى نسية الملكة وخ ختم بذكر مص 
ف خطبة الإستاذ د كابار » . 
ذهبنا بعد ذلك الى قصر البلدية فتناولنا هناك الشاى . وكنت 

عه أن أمقف للمدها ل بسنل الففر دن ات الفن ولكنى مع 
الاسف قاصر عن هسذا كل القصور ثم كان يوم السيت فاتقم 
فمسمين : أما الصباح فخصنص ازبارة دار المحفوظات ( الدفترخائة) - 
وأما المساء فخصص للتفرق فى أنحاء بلجيكا الفريية نن برو كسل 
والتى تنقن غاتدة تاريكية اما آريد أن أذكر كار الملستوطات هده 
وأريد أن أقارن بينها وبين دار الحفوظات فى ممر . ولعن أسول 
المقارنة ::: نتقصنى لأنى أجل نظام الدفترخالة المعصرية و لا 'أعلم من 
أمرها الا أن زيارتها مستحيلة على العلماء وألباحثين ألا بعد عناه: 
ومشقة واذن من وزير المالية قلما بظفر به منيظمع فيه . فالدفثرخانة 
المصربة ديوان من دواوين الحكومة تنتفم به الحكوية وحدها فى 
أعمالها الرسمية ولا ينهم به العلماء والمؤرخون ٠‏ بل لست أدرى 
علام تشتمل الدفثرخانة المسرية ؛ وهل فيها حقا ما ينيد المْوؤرحٌ 
اذا أراد أن سحث عما قبل العصر الحديث الذى نيش فبه 7 والى 
أى عصر من عصور مصر التاريخية برجم أقدم ما فى الدفترخانة 
المصرية من المحدوظات . لا أعلم من هذا شيئا كما أنى ل أعلم شيئا 
من النظام الذى يصطام ق الدفترخانة الصرية ولا مما يخذ فيها 


يرن 


سن وسائل الاحتياط لوقانة الأوراق والمحفوظات القندسة 6 
ولا شيئًا من النظام الذى إتخذ لتسحيل هذه المحفوظاتك واتحاذ 
فهارس وأثبات تسهل البحث على من يريد أن ينتفع بها . أجهل 
اذن مقدار المحفوظات المصربة وقيمتها ونظمحمايتها والاتتفاع بها . 
ولكنى أعلم أن قسما واحدا منأقسام الدفترخانة البلجيكية يشتيل 
على أكثر من ثوورءة دفتر من دفاتر الحساب والقرارات التى 
كانت نتخدّها الحكومات المختلفة منذ القرن الثالث عشر الى الآن. 
وأعلم أن هذه الدفترخانة البلجيكية كثيرها من دور المحفوظات ف 
أفزنا مباحة الغلماة والتاستين .قن اتغذت فها كل الوسائل ااتتى 
تمسكن العلماء من البحث ونسهل عليهم أسيابه ؛ فاتغذت قيها 
الألبات المتقنة والنهارس البدبعة واخقص بكل قسم من أقسامها 
الفر لا 0 من الموظفين وائيا ع من الملماء الثابهين يقوبون 


أرادها ل ع لجار ا 
القداية عا أعديد بتبسها واد تمنى على الحكوية المصرية أن 
توجد لئا مثله فى مصر لأنه فيد فائدة لا تقدر مسواء فى ذلك 
الدفترخانة ودور الكتب المختلفة . وجدت فى دار المحفوظات 
اللجبكية ممعملا واسبعا فيه كثير من الممال يشتغلون فى أشسياء 
سختلفة غرببة » يستغلون مثلا فى تنظيف الأوراق القدسمة الى 


14 


بعد بها العهد وأفسدها الزمان قطبست الأحرف الثى فيها » 
ويشتتغلون تتقوية الأوراق التى بعد بها المهد وأفسدعها اازمان 
فوهك ورت حتى أصبحت لا تحتمل لمس الأبدى » وشتغلول بما 
يشبه هذا مما يسكن من الاستفادة يكل ورقة قدببة مخطوطة مهما , , 
تكن أعراض البلى الثى أصابتها ٠‏ ولقد رأينا الممال يستغلون فى 
ذلك .رأيناهي قد أخذوا أوراقا قذرة لا تكاد تقرأ بل لا تقرآ : 
هما زالوا بها فى غسل وننظيف حتى زال عنها الدنس وبدت أحرفها 
جلة واضحة للقارى» : ورأناهم تخدون أوراقا بالية لا تكاد 
تمس فدا يزالون بها سباطون علييا بعض مواد الكيمياء حتى تقرى 
وتقبتك وتستطيع أنى تتناولها وتقلبها كا تقب ورقة سنعت أمس . 
اليس مثل هذا المعمل مفيدا فى معسر ! أليس الأستاذ لطفى بك 
السبد محتاجا الى مثله فى دار الكتب المصرية 8 

شىء آخر أعدبنى هو استغفادة دار المحفوظات البلجيكية 
استفادة تجارية بما يوجد فيها من المحفوظات . ففيها نماذج لاتكاد 
تحخصى لأختام الملوك والأمراء وااقواد والامبراطرة وااررساه على 
اختلافهى منذ القرون الوسطى . فهى 'تتتفع بهذه النماذج فتتخذها 
على المعدن أو على الجبس أو على غير ذلك وتعرضها للبيع ٠‏ وأو كد 
لك أن تهافت الااس عليها شديد ؛ ولأ سما الملماء وأسحاب اأفن 
والآثار الذين يريدون أن يدرسوا هذه الساذج كل هن وجيته 


بغرا 


الخاصة . فهم لا يطلبون الدفاتر والأوراق وهم ان استطاعوا أن 
ينظروا الى هذه الدفاتر والأوراق لا ستطيسون أن يتقلوها ولا أن 
يستميروها ولا أن يخرجوها من دارها فضلا عن بلجيكا ٠‏ بيئما 
هذه النماذج المصنوعة مباحة لهم يصنعون بها ما يشاءون » وهذه 
النداذج ليست سهلة ولا بسيرة فلا بد من أن 'تنخذ بطريقة علمية . 
ولا بد من أن تنظم وترنب وتتخذ لها الفهارس والائبات . ولست 
أنسى محاشرة القثها علينا فى دار المحفوظات فتاة بلجيكية حى 
القائمة بالقسي الدلمى من ادارة هذه النماذج .ولت أنى مناقئة 
“كانت ببنها وبين عالي فرسى فى نظام « الفيش 4 الذى يجب أن. 
نخد لهذه النساذج . لا أتسى هذه الفتاة ولا أنبى محاضرتها 
ولا مناقثتها ٠‏ وأتمنى على الله أن أجد بين فتياتنا بل بين كهولنا من 
يستطيم أن شوم فى دار المحفوظات المصرية أو فى دار الكتب 
المصرية مقام هذه الفتاة البلجيكية . 

تفرقنا بمد الظهر فاخترت الذهاب الى « واترلو » ولكن 
لا أستطيع أن أذكر لك من أمرها شيئًا . فقد تغيرت فيها المعالم » ٠‏ 
ومحيت فيها ثار هذا اليوم العظيم الذى اندك فيه عرش نابليون. 
وكل ما هو قائم فبها الآن صناعى مكلف الا القليل . 

ولكنى لاحظت شيئا له قيمته فى هنذه الأيام وهو أن الذين 
ذهبوا الى واترلو كانوا جديا من الانجليز ولم 'يكن منهم فرنسى 
غيل 


واحد الا زوجى ٠‏ أما الفرنسيون فثفرئوا الى الجهاث الأخرى 
حول بروكسل . ْ 

ثم اجتمعنا يوم الأحد فى الحلسة الأخيرة للمؤتير فاتخذت 
قرارات مختلفة آضمها هذا القرار الذي آأتنئى آلا تهيلة مصر » 
وهو تاليف جيعية تاريخية دولية دائمة تشترك فيها الأهم على 
الختلافها الا ألمانيا طعا . اتخذ هذا القرار وظل مجلس ادارة.المؤتمر 
باقيا بمد انسلال الؤتمر لوضم نظام هذه الجدعية ٠‏ فهل تتصل 
بها مص 9 وهل تقوم بما عليها وبما لها من الحق فى خدمة التارييع 
ولشر التاريخ ” ١‏ 

الكلمة فى ذلك الى وزارة المعارف . 


باريس ف ٠١١‏ مابو سئة 8؟و! ٠‏ 


وفين 


التتالثالث 


١ 
و الطتيف‎ 


كانت السفينة تجرى ف بحر هادىء مطمئن . وكانت تفوس 
البحر وجماله ؛ وصفو السماء واشراقها وتروع المساقرين جميعا 
الى هذا الأمل الذى كانوا يترقبونه منذ حين والذى هم مشرقون 
عليه الآن وهو الراحة بعد تعب والهدوء بعد اضطراب وكنث أشد 
النائن اللستنانا وأكثرهم دعة وأعظاهم اغتباطا بالحياة » أفكر فيما 
تركت من ألم وأتمثل ماأستقبل بن لذة وأعبث من حين الى حين مع 
وابتهاجا . كلت أقص على ابنتى ألوانا من أحادريث « هوميروس » 
فى « الأودسا » فأحد نتيا ابتهاجا للقمص واستعذابا للحدث 
فأسفى فى القصص والحديث وتغرق هى ف اللذة والابتهاجج ؛ ثم 
تسالنى أحق هذا الحديث أم أنت تنزح ١‏ فلا أجد لهذا السؤال 
جوابا ٠‏ لست أمزم وانما أقص شيئا قرأنه وايتهيحت له ؛ وقرائه 


كال 


الأجيال من قبلى وابنهجت له » وسسعته أجبال قبل هذه الأجيال 

فاتهيحت له وآمنت به وائخذته بشينا بل اتخذته ديا ٠.‏ وهل كان 
بخطر لأحد من أولئك اليونان الذين كانوا ستمعون لأقاصيص 
الأودسا وأعاجيبها أن يسأل المنشد ؛ أحق هذا الحديث أم أنت 
تمرح 7 كلا ! لقد كان هؤلاء الناس يؤمئون بأعاجيب الأودسا 


: ؤأساطيرها كما تثرين أنت وآنا بالبخار والكهرباء . وكانوا يتخذون 
1 من أحاديث الأودسا وأعاحيبها مقايس للخبر والشر ونماذج 


بينظمون عليها حياتهي الخاصة والعامة كما بحث نحن عن هذه 
المقاييس والماذج ف علم الأخلان والاجتماع اليآن م تتاست 
الأجيال واتملك المصور .وتطور العقل الانسالى حتى اميت 
هذه الطفلة فى السابعة من عمرغا تسألنى حين أقفص عليها أحاديث 
الودسا وأعاجيها وأخار السندباد البحرى.: أحن هذا الحدرث 
أم انث تمزح ؟ وكنت آترك اينتى تلاعب أخاها وتلهو مع أ'نرا بها 


وألصرف الى قريتتى فنأخذ فى ألوان من الحديث منها الجد والهزل 


وربيا اتنهزنا غغلة الطفلين فقرأنا فصلا من كتاب أر مقالا من 
صحيفة حتى اذا أقبل الليل جلس الفر بعضهم الى بعض 
يتحدثون وانصرفت طوائف منهو الى « البيانو ) فسنهم من يعرف 
ومنهم من برقص وانصرفت طوائف آخرى الى ألوان من اللعب 
بين نرد وشبطرنج وورق حتى يتقدم الليسل . وعلى هذا السو 
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قضينا أربعة أيا وبعض يوم لم نخل من بهجة لا تعدلها بهسجة حي 
لهرت السواحل الابطالية وحين مشت السفينة بنا فى مضيق 
لا مسسيئا 6 فالناس جديا ينظرون » منهممن يعجب بالساحل وجنالكر 
ومنهم من يذكر كوازث مسينا ومئهم من ينضى فن الذكرى الى 
عد بعيد فيشثل النحياة اليو نانية والرومانية والفينيقية على هذه 
السواحل وف هذا الحر ويذكر ما امتلات به هذه الحاة القدسة 
من لذة وألغ ومن جمال وكابة ويذكر ماتغنى به الشعراء القدماء 
من ألوان هذه الحياة ٠‏ ثم تحدث الناس أننا سنصبح فى مرسيليا 
واتصرف الناس عن حديثهم ولهوهي الى حقائيهي تعزبونها والى 
متاعهم يعدونه . ولكن السفينة التى كانت هادئة مطمئنة أخذت 
تضطرب قليلا قليلا وماهى الا ساعات حتى كان اضطراتٍ البحر 
قد اتنهى الى أقصاه وحتى كان الئاس لا يكاد بسمع بسضهم بعضا 
اذا تحدث بعضهع الى بعض ٠‏ فا مسوج مصطخب والريح تعصف 
عصفا » والسفيئة لا تشمايل وانما يتقاذفها الموج وقضينا الليل ف 
هذا الهول وأصبحنا وقد أشرفنا على الساحل الفرسى بل بلغناه » 
فهذه أبنية مرسيليا يراها الناس ويشيرون اليها وليس من شك ف: 
أننا سنترك السفينة بعد مساعة أو ساعتين . كلا ! لن ترك 
السفينة بعد ساعة أو ساعتين ولا ساعات . لماذا 7 نستطيع أن تبحث 
وأ ذتشكاف العناه فى البحث دون أن تجد جوابا على هذا السوّال ؛ 
يحسن أن أحيبك ألا . 
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كان بين أهل السفينة شرقى أخذه حر شديد بينما كانت 
السفينة نحتاز القئاة فا هى الا أن رأى بطبيخ مصر فاندفم اليه 
الافاعا واكل بطيشة بأسرها ثم كان البطيخة لم نتقع غلته فصد 
الى ماء مثلج فشرب منه ما أذن الله له أن يشرب . ولم تكد السفيئة 
تتحاوز مصرحّى أنفذ صاحبنا قىء ومشاء ودع الطبيب فلم يمن 
للبطيخ ولا للماء المثلج ولا سيا وقد حسنت تحال صاحينا بعد بوم 
وليلة فلم ببق من قيئه ومشائه الا بطن منتفسم ولم رشك الطبيب 
فى أن الرجل مطعون ... وكان هذا الرجل فى الدرجة الرابعة فلا 
أحداثك عن عناية الطبيب به واشفاقه عليه . فانظر اليه تحوطه عتاية 
الطبيب والخدم وانظر اليه فى سرير نظيف نقى وانظر اليه تقدماليه 
ألوان الطمام مختارة منتقاة وانظر اليه يحمل من حين الى حين الى 
حيث بتنسم هواء البحر وكأن الرجسل قد استعذب هذه الحياة 
واستلذها فتمارض وأمعن فى الشكوى وشك الطبيب وأممن فى 
الشك غابرق الى مرسيليا أن قد ظلهر الطاعون ف السفينة وكنم 
' الطبيب وربان السفينة الخبر عن المسافرين حتى لا باخذهم وهم 
ولا وجل . فلما أشرفت السفينة على مرسيليا أنبئنا أن السفينة 
ملوئئة وآن لا بد من الحجز الصحى وأئنا سنسكث على يعد نزي 
الساحل خمسة أيام نرى الأرض ولا نستطيع أن نطأها . تستطيع 
ألت آن تتمثل نسمية المسافرين كما يقواون عند ما وقع عليهم هذا 
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النبأ وقم الصاعقة ولكن المسافرين ولا سيما الذين أبحروا من 
مصر ليسوا شيئا الى جانب البحارة والذين أبحروا من أقصى 
الشرق فقدكان هؤلاء الناس قد فضوا ف البحر شهرين أو أكثر.من 
شهرين وكانوا يتحرقون شوقا الى فراق البحر واذا هم يقفى 
عليهم أن .بحجزوا فى السفينة خمة أيام وقضينا ساعات فى هذا 
الاضطراب ٠‏ ثم أقبلت زوارق تحمل الأطباء وذاع النبا أن مؤلاء 
الأطباء قد أقبلوا ليستحنوا المسافرين واحدا واحدا فمن رأوه بريئا 
أذن. له بترك السفينة ومن رأوه مريضا أو كالمريض حجروه . 
ولكن الأطباء لم يستتحنوا أحدا وانما قضوا ساعات يدفعون الى 
المسافرين جوازات صحية ؛ ونكلهو نهم أن يقدموا هذه الجوازات 
فى أن لا ننجاوز خمسة أيام الى عمدة المدينة أو القرية التى 
يقصدون اليها لإتحقق هذا العمدة من أمر المسافرين أمطعونون 
هم أم بارئون من الطاعون ؟ وكانوا كليا دقموا الى مافر جواز! 
كنبوا كتابا الى عددة المدينة أو القرية ينبئونه بأن فلانا قادم الى 
مدينتة أو قريته وأن حالته الصحية تدعو الى الحذر والاحنيال' 
غلا بد من امتحائه والاحتياط لأمره ؛ وانقفى أكثر النهار فى هذا 
العسث الصينى كما يقول الفر نسيون . وأذن للمسافرين جميعسا 
أن يطنوا الأرض الا البحارة وعمال السفيئة نقد قفى عليهم 
بالحجر خمسة أيام وبلئنا القربة التى كنا تقصد اليها وذهينا ى 
اليوم الخامس الى العمدة وكنت أتحدث بن لا نذهب ولكن 
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اللجواز الصحى الذى دفم الينا كان يشتمل على طائفة من مواد 
القانون الصحى بين العقوبات أو الغرامات التى نتمرض الها اذا 
أهملنا . فذهبنا ولم نر العبدة وانبا رأينا سكرتير العممدة ٠.‏ 
وسكرتير العمدة فى معظم القرى الغرنسية هو معلم القرية وهو 
بشبه فقية الكتاب عندنا ٠‏ رأينا هذا المعلم وقصصنا عليه قصتننا 
فلم يكد سسمم أول الحديث حتى أظهر عنابة ؛ لأنه تلم كتاب 
الأطباء مند أيام واخذ يبحث عن هؤلاء المسافزين الذرين يوشكون 
أن يحملوا الطاعون الى قريته دون أن يوفق اليهم » فلما ركنا خيل 
اليه أن قد ظفر بطلبته ٠‏ وأؤكد لك أننا قد تكلبئا كثيرا لنقئعه بأنه 
لني ف بناخة ان اعالعا على اليك معان ها الس اقيق * 
لتنا وما كنك لأقص عليك هذا القمص لولا أن فيه عبرة لابأس 
بالتفكير فيها . أرأيت الى مئات من المسافرين يضطر بون وبحزنون 
يوما كاملا 7 آرأيت الى مصلحة الصحة فى مرسيليا تضطرب وتعنى 
هذه الغناية وتتكلف هذه النفقات 7 أرأيت إلى مات من العمم 
فى قرى فرنسا بضطربون ويشتقون من الطاعون أن بعليب قراهم3 
كل ذلك لان رجلا ظمىء فاكل بطيخة وشرب أفداحا من المء المثلمج!! 
أشهد أن هذه الحياة لا تخلو من عبث ؛ بل أفهد اذ هذه 
الحياة كلها لون من ألوان العبث وفن من فنون المزاح ؛ تشحك 
حينا وتحزن حيئا آخر 4 وهى محكة حين تحزن وجغرة حي 


تضحك » هى عبث كلها ..ئعم ! الى لأفكر فى أمر هذه البطييخة ْ 
الى استتبعت ما استتبءت من الأحداث فلا أشحك ولا أمرح : 
ذكثيرا ما ضحكت ومزحت حين كنت أفكر فى أمرها ؛ ولا أضحث 
الآن ولا أمزح وانما أفكر فى هذا الأمر مم حزن شديد لأنى أرى 
أن الحياة كلها تجرى على نحو ما جرى أمر هذه البطبخة ٠‏ ذاك 
أن أثباء مصر قد وصلت الى فقرأت فيها ماقرأت وانتسيت ثيها 
لأشسياء وبكيت فيها لأشياء أخرى وم سبق لى من هذا البكاء وذلك 
الاسام الا أى تركت أصدقاء كنت الى لقاءهم بعد عودتى 
وأنحدث بما سأجد من لذة حين ألقاهم وأستائف معهم صلات 
الصفاء ٠‏ وتركت كذلك .خصوما كنت أفكر فى آنى سأعود إلى 
خصودتهم وسألقى منهم شرا وسيلقون منى شرا ؛ فاذا آنا الآن 
متنتنع بهذه الحقيقة امؤلمة وهى أنى ان أجد هئزلاء الأصدقاء ولن 
أجد هؤلاء الخموم ٠‏ ان أصاف أولئك وان أخاصى ضؤولاء » لأن 
الله قد كثرهم بالحياة فى تلك الدار التى لا تجرى فيها الأمور على 
نحو ما تمجرى عليه فى حياتنا من اللهى والعبث . 
ع 1 

ائتهى بنا سفر طويل لم بخل دن مشقة الى هذا البلد الصمير 
الذى قضينا فيه أسابيع ما أفلن أنى قضيت مثلها فى بلد قبله . ليس 
بالقرية ولا بالمدينة : ولكنه شىء بينبين ؛ فيه حضارة المدن ولا سيما 
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فى الصيف حين بأوي. اليه الناس من كل صوب يلتسنيون الرأحة , 
وبستمتمول بالطبيعة التى تريك فتونا من الجمال قلا تظفر بها 
فم غير هذه البيئة من فرنط + فيه حضارة المدن وفيه سذاجة القرى 
فأنت “نجد فيه من العادات والخصال ما يذكرك بما كنت تقر! من 
تاريخ هذا القسم من فرنا قبل أل تلم أوروبا ما بلغت من هذا 
الرقى الحديث . تجد فوما يحتفظون بأزبائهم القدية ويتحدثون 
لهجتهم النخاصة الثى لايفهمها الف نسيون من غير هذا الاقليم ٠‏ كأذا 
تحدثوا الفرنسية فلهم فيها لهجة تميزهم منغيرهم من الناس ٠‏ واهم 
عاداته. فى عباداتهي وق غير عباداتهم من مظاهر حياتهم العايةٌ . 
ولكنى لم أكتب لاجدئك عن هئرلاء الناس » ولا لأحدثك عن هذا 
البلد قلست أكتب رحلة وانما فى خواطر خطرت لى أتحدث بها 
اليك من حين الى حين . 

لا أعرف مكانا كهذا اللكان يدعو الى التفكير والتأيل وببعث 
فيك نشاملا تمسيا نيبا ينطفك بالشعر انْ كنت قاعرا وبجيب اليك 
قراءة الشعراة ان لم يكن لك حظ من الخيال . لا اغلو ولا أباام 
فأنت لا ثكاد تخطو ف هذا البلد أو حوله خطوة الا سمعث هذه 
الأنغام الموسيقية اللذيذة التى تختلف لينا وعنفا وتنباين نحافة 
وضخامة والنى 'نتغنى بها هذه الغدران المتدئقة من أعلى اللجمل . 
ف كل مكان غدير ينعدر أو نهير ,بجرى أو سيل نندفق , هنا غلابي 


١ 1/ 


قاف نس أل[ لو وراقة سسا هناد فعا علننا وفنا لين 
ليس بالهادىه ولا بالثائر مُسمع له فلا تستنيم ولا تضسطرب واننا 
قف وقد استعذبت الحياة ووددث لو تستزيد مئها » وهئالك سيل 
ثائر ينحدر ف عنف ويدفم بين يديه صغار الأحجار وضخابها 
ويسممك هديرا كقصف الرعد باخذ عليك سمعك ثم بأخذ عليك 
نفك ثم يبهرك فاذا أنت لا تمع من حولك ؛ واذا أنت كلك 
اعجاب بهذا السلال الى لا حد له . وكل هذه الفدران والنهيرات 
والسيول تسحى وتجرى وتتدفق شاقة غابات تختلئف كثافة و نحافة 
وتأخذ جوانبها من كل مكان وقد الختلفت فيها الأشجار وانبثت فى 
أرضها أنواع من المشب والزهر لا يبلقها الاحصاء ولا يثالها المده 
وامتلاً الجو من عبير هذه الأزغار وأنفاس هذه الأشجار وريم 
هذه الأعشاب بثىء من العطر لا تستطيع أن تميزه ولا أن تحلله 
الى أجزائه ولكنك متم به استتاعا غربا وتكاد تلسس بيديك 
مأ يبعث فى جسسك من الحياة . والى هذا النغم الماثى » والى عبير 
عذه الغابات تضيف الطير ألحانها المختلفة التى نصل الى أذنيك 
فى سهولة ويسر اذا كنت الى غدير هادىء أو نهر غير ثائر والتى 
لا يصل الى سيمك منها الا أطراف خفية دقيقة مختلفة اذا كنت 
الى سيل ثائر مضطرب . ثم أنت لا تسمى فى هذه الأرض على 
مكان سهل منبسط وائيا أنت مصعد أبدأ أو منحدر أبدا ٠‏ وتظهر 
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أن الذين سصرون يجدرن فى هذا التصعيد والإثحذار روغة 
لا تعدلها روعة » بشرفون فيروعهم منظر م بتحدرون فيروعهم 
منظر آخر ٠‏ ويظهر أن هده المناظر المختلفة الرائمة تتباين الى غبر 
حد باختلاف الحو صدوا وكدرا وباختلاف فوسل العيس من 
أشعتها على هذه القمم المحيطة بك والتى بجللها الثلج أبدا والتى 
تقدم اليك من مختلف الالوان نماذج ساحرة . 

وأجمل ما مكون هذا المكان وأشد ما تكون فيه تآثرا وشعورا 
بضآلة الانسان وجلال الطبيعة حين يظام إلجو وتكفهر السماء 
وتتكائف السحب بعشها فوق بعش منها ما هو فرقك ومئها ما هو 
تحت قدميك ومنها ما يكاد بحاذيك . ثم يضطر بهذا كله ويصطدم ٠‏ 
فاذا رعد يقصيف قصفا رائعا مهيبا » واذا يرن بآخذ أنحاء الحر 
واذا الجبال المفزيلة تردد أصداء هذا الرعد القاصف واذا هذه 
السحب قد الشقت فانهمر المطر انهمارا واذا غهى ساعة أو بعض 
ساعة وقد هدأ كل ثىء واستدار كل ثىء وظهرث. الشسسس ساطعة 
بهية وهر بهذه الماباث والأزهار والأعشاب نسيم عليل بليل يحل 
اليلك عطرا نديا . 

فى هذا البلد « أرجليس » « حازو » قضينا ثلاثة أسابيع ؛ 
وفيه فكرت كثيرا وتأملت كثير! ووددت كثيرا لو استطعت أن أكتب 
ولكن الله أراد ألا أكتب ؛ وكنت قد أردت ذلك أيضا ٠‏ 


ذال 


. ما يقرأ وكل نا تكتب » فاعتزمت اذا أتاح الله لى السر أن أقشى 
شهرا كاملا لا أقرأ فيه ولا أملى ولا أسمع بقراءة ولا ابلاء ٠‏ وقد 
ثم أى ذلك . وأقسي للقد-كنت به شقيا كل الشقاء : ذلك أنا نخطىء 
الخط كله ف تقدير الامنا وق تفدير لذانا وق تقفمسدير 
حاجاتنا . يلم بنا الألم أقصساه أحيانا فيخيل الينا أنه قد باخ 
بنا أقصاه .قا » وأنا لن نستطيع أن نحتمل ألما فوق ما احتملنا ؛ 
لم تتمنى الراحة ونطميم الى اللذة فتقيس الراحسة التى تتمناها 
واللذة التى نطسح اليها بمقياس التعب الذى لقيناه والألم الذى 
احتسلناه » تتمنى راحة مطلقة ولذة لا حد لها ؛ فاذا أنيح لنا أن 
تدعراه فا ابرع جا مل اللدة ونا انع نا كيني ازلجه كدللك 
كنت ف « ارجليس » ضيق الذرع بهذه الراحة النى اضطررت 

نفسى البها ه شديد الام لهذه اللذة التى طلما طسعت فيها عظيم 
التمنى لدلك الألم الذى طاما شكوت منه ؛ وكانت زوجى تضحك 
نى وتتعخذ نى سخرية 4 وربما رقت لى فقرأت على فصلا أو فصولا 
من كناب ولكنها كانت قد آلت كما آليت أل أستريح فلا أسدثك 

.عن هذه الراحة الثقيلة . 
هناك خاطر يخطر لى فى كثير من الأحيبان ؛ ولسث أدرى 


الى 


أيخطر لغيرى من الناس أو هو يقصور على لأن حالى الطبيعية عى 
التى تضطرنى اليه ٠.‏ ذلك أنى أبفض تسى أشد البغض وأ بغش 
معها الحياة وأرى كل شىء سيا مرذولا فأمأم كل شىء وأزهد 
فى كل شىء ؛ وانما تعرض لى هذه الملة اذا اتصلت خلوتى الى 
تسى كما انصلت فى هذه الراحة التى أكرهتث لفى تعليها . اذا 
اتصلت خلوتى الى نفسى فلم أقرأ ولم أكتب ولم أشترك فى الحياة 
العامة > وانما أتقطعت الى تس ىآاحيا هذه الحياة الخاصةالفاترةاتى 
"نكاد تتحصر ف, الحياةالحسية ؛فىهذا الطور من أطوار الحياةبخلو 
الانسان الى تمسه حقا واذا كان العقل الانسانى لا يعرف الراحة 
ولا ستطيعها وائما هو مفكر أبدا مقتفمل أبدا فان العثل فى أول 
هذه الخلوة يمغى فى عمله وتضكيره معتمدا على ما بقى له من امادة 
المكرية أثناء العمل وقبل الراحة . فاذا فرغ من هذه المادة بحا 
وتفكيرا لحتاج الى تجديدها ؛ احتاج الى الفذاء اممنوى كنا 
يحتاج الجسم الى الغذاء المادى ٠‏ ولكنه قد أكره نفسه على الراحة 
وأخذ تفسه بألا يقرأ ولا بسمل وهو عم ذلك مقطر الى التفكير 
بطبيعته ‏ وهنا الشر كل الشر » فهو يبدا فى أن يشكر تشكيرا خطراء 
بدأ فى أن بتخذ نه موضوعا للتفكير كما نبدأ المعدة الخالية فى 
هضم تسها . يمكر الانسان فى نفسه فيحللها ويبالغ فى تحليليا 
وبدرس الدقائق من عواطفة وبشاعرة وأهواه درسا منصلا دقتنا 
فلا يْرى من هذا كله الا ما بشعره بأله ضئيل ضعيف » يأنه ليس 
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سيئا يذكر ؛ بأله ليس شيئا يسبتحق الحياة ؛ وربما فكر فى الحياة : 
نرأى آلها ليست شيئا يستحق العنابة » واذن فالآم يشوئ شيئا 
وما أن الا أن كثيرا من هؤلاء الفلاسفة المتشائمين قد اتخدوا 

مذهب التشاوم دينا لهم لأنهم فكروا فى أتمسهم وحللوها ودرسوها 
اكثر مما ,شبغى . لا أميل الى أنْ بشكر الانسان فى تفسسه كثيرا 
فالانسان لا يستحق هذا التمكير ؛ وانما أميل الى أن يشغل الانسان 
تفسه عن نه بالقراءة والحديث والعمل والاستمتاع بلذات ' 
الحياة التى أباحها الله والأخلان . ولولا هذه اللذات التى:قدمت 
لك وصفها فى أول الكلية ؛ ولولا أنى كنت أشغل بها نفسى عن 
نفسبى كلما أحسست ااحاجة الى التفكير لأصابنى شىء من سرء 
الخلق غير قليل ٠‏ لذلك تعبت فى ١‏ أرجليس » ولم استرح ٠‏ فلم 
أقض يرما عادئا ولعلى لي أقضٍ ساعات متصلة فى املمئنان وطدوء 
وانيا كلت طوال الوقت أضطرب ف الأرض وأهيم فى أنحائها 

متتقلا من غابة الى غابة ومن شالىء الى شاطىء ومن قري الى 
قرية ؛ آثرك هدًا المرج لأسعى الى مرج آخر وأدع هذه القرية 
زور قربة أخرى ٠‏ وكذلك قضيت هذه الأساببع لم يحى عقلى 
جوعا ولم ستمتع جسمى براحة . وكان من بين القرى أو المدن 
التى قضيت فيها بويا وفبكرت فبها كثيرا مديلة « لورد 6 . 
( البوليجين ) ى ١١‏ أغسطس سنة 4؟11 . ش 
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بنك لورد 106 


يجب أن نعدو مم الطير لندرك القطار الأول ودبلغ ه لورد » 
فى مبتدا النهار ٠‏ وغدوئا مع الطير فاذا جو بارد يلمح الوحه زمهريره 
وينسيك أنك فى أواخر شهر بولية . واذا الحاجة ماسة شديدة إلى 
المعطف ؛ وان لابد من اخفاء اليدين ومن سر العئق والوحه . 
ولكنا أيبنا أن نصطنم من ذلك شيئا عنادا لهذا الجى ولهذه الطبيءة 
التى تريد أن ثغير الأشياء فتقر الشتاء مكان الصيف ٠‏ أبينا الا أن 
تحتتئبظ بلباس المصطافين ومضينا ى طريقنا لالحفل بهذا الهواء 
البارد ولا نحفل بهذا المطر الذى أخد بتهمر بعد حين والذى 
ما أسرع ها اخترق ثيابنا الصيفية وبعث فينا اضطراب العصفور 
بلله القطر . ولكننا مضينا فى عنادنا ولم تحفل بهذا الاضطراب 
وآبينا الا أن نستبر أفسنا فى الصيف ٠‏ ولم لا ؟ ألم نتعود فى مصر 
ضرويا هن الصير والمقاومة وألوانا من الحلد والاحشيال 7 ومضى 
القطار بنا حتى بلشا « لورد » قبل الباعة التاسعة صباحا . قاذا 
مدينة كأحسن ما نعرف من المدن الفرنسية موقعا ٠‏ شرف عليها 


وذل 


الجبل ويجرى من 'تحتها النير ؛ بتردد فيها مؤاء خفيف ولكنه 
ممتلىء حياة ونشاطا لا نكاد بسك حتى بجعلك حياة ونشاطا ٠‏ 
فاذا أت أقدر ما تكون على الحركة وأرغب ما تكون فيها » واذا 
ألث أقدر ما تكون على التفكير وأشوق ما تكون اليه . ولم تكد 
ترك المحطة وننلدفم فى الشارع الذى بنتهى الى المغارة حتى أحاطث 
بنا جموع من الرجال والنساء كلهم يعرض بضاعته وكلهم يلع فى 
عرضها وكليهم يتملقك وبترضاك وما هذه البضاءعة الا الفتادق 
والا الغرف فى فنازل بعفى السيدات اللاتى نزلن فى هذا الفصل 
عن بعض حجرهن وغرفهن واتخذلها تجارة ومصدرا للكب . 
يتقدم اليك .هذا السائق ليأخذ متاعك الى سيارته الفخمة التى 
ستنتهى بك ان شلك الى فندق كذا » وهو ايس غاليا ولا مسرفا 
ف الشسطط ؛ على أن فيه كل ما تحتاج اليه من أسباب الراحة 
ووسائل النعيم . ويتقدم اليك هذا السائق ليأخذ متاعك الى عربته 
الثى ستنتهى بك الى فندق كذا » وهو.فندق حسن الوقم تشرف 
منه على مناظر بديعة » وليس ببنه وبين الغار الا دقائق » أما الأجر 
ففليل ٠‏ وتتقدم اليك هذه السيدة بائة مبتسسمة تعرض عليك غرفة 
جميلة واسعة حسنة الأثاث تشرف منها على الغار .» أبا الأجر 
فنستطيع أن تتفق عليه ؛ وثق بأل سشكون مسرورا . ولكثنا نحتهد 
فى أن نخلص من هؤلاء الناس حبيما ؛ فلم نأت « لورد ى لتأوى 
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الى ففندق أوخان ؛ ولا لنسكث فيها أياما » وافنا اتيناها لنسكث 
فيها ساعانت ثم نعود أدراحنا فقد زرنا د لورد » وزرقاها وأكثرنا 
فق زتارتها::- ولولة كن نتساء آضن 1 شرن هذه البينة فى أن 
نراها ٠‏ ولكئنا تتحدث فيما بينئا وفحن نشق صفوق هذه الجبورع 
المزدحمة أمام المحطة بأن الفصل سىء هذه السمنة في « لورد » وأت 
تجار هذه المدينة سيققون بهذا الصيف . فقد كانت دلورددائيا . 
شديدة الغلاء ولا سيما فى شهرى بولية وأغسطس حيث يزدحم 
عليها الحجيج من كل صوب : وحيث تضيق بالاجيال المختلفة التى 
تتومها من أقطار الأرض الميحية كلها ٠‏ نعي ! الفصل سىه ق هده 
المنئة فالحجيج قليل والفنادق بعيدة كل البعد عن أن تسترد شيئا 
من ننقاتها الضخمة وهذه الحوائيت الكثيرة التى لا نكاد تحصى 
والتى تكنظ بألوان البشائع المختلفة ولا سيما هذه البضائم التى 
تخصص للتقوى والعبادة . هذه !احوائيت محزونة كثيبة تحس 
العساد وتآلم له » فالئاس لا يزدحمون عليها » وهم لا يستبقون إلى 
الصلبان والسبح والتائم ؛ وائما سرون بهذا كله معرضين عنه 
زاهدين فيه . وما مصدر هذا الكاد ! وماعلة هذا الاحجام عن 
الحج فى هذا العام 7 أما أنا فضتحكت وعللت ذلك بانتصار حرب 
الشمال ف الاتنشابات الفرنسية الأخيرة ٠‏ فانت تعلم أن حزب 
القتمال الفرنسي ملحد مسرف ف الالحاد الى حد أنه يتَخَدذ الالحاد 


وها 


دينا ٠‏ واذ قد اتنصر هذا الحرب واتتصر بالطرق الديمقراطية 
الصحيحة أى برضا الفرنسيين وارادتهم فلا بد من أن يكون هناك 
'اتصال بين انتصار الالحاد وكاد التحارة فى د لورد 6 واحجام 

الناس عن الحج اليها ٠‏ وأما زوجى فضحكت وسخرت منى ومن 
حزن القسال ودق اغوان النبق بها واغنت مين الئلة :لهذا 
الكساد واحجام الئاس عن الحيج الى « لورد » فى فلروف الحياة. 
الاقنصادية التى ارتفعت آها اجات الناس ارتفاعا شديدا . آأم 
ترتقع أجور السكك الحديدية ارتفاعا فاحشا أحجي له الناس لا عن 
الحج الى < لورد » وحدها بل عن الحج الى هذه المواقم الطبيعية: 
البديعة فى الجبل وعلى سواحل البحر . فالفصل ليس سيئًا فى 
د لورد » وححدها وائيا هو سىء فى هذا الاقليم كله وما أحسسبي 
الا أنه سىء فى جميع مواضع الراحة فى فرنسا . ومن هم الذين 
يحجون الى « اورد » ألم تكن كثرتهم المطلقة من الفقراء والذين 
يشبهون الفقراء-والذين يحتئاجون الى الحصداب والتدقين لى 
الحاب ليعيشوا فضلاعن'أن يستمتعوا بشىء من اللهو والراجة ) 
أو أن يبيحوا لأنفسهم سباحة من السياحات . الظروف الاقتصادية 
اذن هى الى صرفث النأس عن ١‏ لورد 4 لا النلروف الديتية 
ولا الظروف السياسية » ومهما يكن من شىء فقد زرنا ١‏ لورد له 
ومضيئا فى شوارعها واتتهينا الى الغار والى الينبوع » فاذا حولهما 


١6 


جماعاث من الئاس لا تذكر بالقياس الى 'ننك الجماعات التى كنا 
أراها من قبل «ولكنها مع ذلك كثيرة ولكنها مع ذلك بالسسية » 
ولكنها مع ذلك نملا القلوب حزنا وحسرة ؛ ولكنها مع ذلك تدعو 
العقل الى التفكير وتبعث الانسان اذا كان جافيا غليظ الطبع على 
أن يسخر من الانسان ؛ وتبعثه ان كان رقيقا حسانا على أن سطف 
على الانسان ٠‏ انظر الى هؤلاء الناس الذين انيثوا حول الغسار 
وااينبوع حاسرين يصلون ويغرعون ويتوس لون ويتسحون 
بالأحجار ويفمسون أبديهم ف 'الماء ويشربون منه وفيهم اللكفوف 
وفبهم الماعد وفيهم من أصابئه ضروب الشلل وفيهم من ألح عليهم 
الجذام وفبهم من أنيكتهي العال المثبايئة » وفيهم الأصحاء أقبلوا 
يتضرعون لأبنائهم ربناتهم وآبائهم وأمهاتهم واخوانهم وأخواتهم ؛ 
كل هؤلاء منبثون حول الغار والينبوع لا يضحكون ولا يلهون 
ولا بحفاون بجمالالطبيعة ولا سامتءون بروعة المنظر ولا مكترنون 
لهذا الحو الذى قد سرد حتى بعث الرعدة وقد يسخن حتى بتصبب . 
له العرق وهم ملصرفون عن هذا كله الى صلاتهم يبتهلون الى 
العذراء النى ظهرت ف هذا المكان سنة مهما للفتاة « برناديت »6 
وأوحت اليها أن تأمر الناس باقامة كاية لها فى هذا المكان وأثبتت 
لهورها باخراج هذا الينبوع الذى تفحر عنه الصخر أمام هذه 
الفناة الراعية فرآه الناس وآمئنوا له »؛ وصدقوا الفتاة ؛ وتحولت له 


بها 


هذه القربة التى كانت خاملة الى مديئة ضخمة فيها من أسباب 
الترف وألوان النعيم ما لم تبلنه مدن كثيرة قديمة المهد بالنبثو فى 
هذا الاقليم . يبتمل هنؤلاء الناس الى هذه العمندراء أن 'تشفى 
مرضساهم' وينتظرون الساعة المعينة الثى يقوم فيها رجال الدين 
بحركاتهم اليومية فيغسون المرشى ف الماء المقدس » ماء اليتبوع » 
ويصلون ويبتهلون وينتظرون الممجزة فنوانيهم حينا وتخلنهم حينا. 
ومن سوء حظ 3 لورد » ورجال الدين فى هذا العام أن العذراء لم 
تحدث معجرة منذ ابتدأ الفصل وهم يبتهلون ويتضرعون ويلحون 
.ف الابتهال والتضرع ويمسون المرضى ف الماء ؤيخرجونهم منه ثم 
يردولهم اليه و بخر جو لهم منه ؛ والأساقفة شرددون على المدزة 
وبشرفون على هذه الحفلات والحاوات:» ولكن العذراء عنهم 
معرضة لامسمع لهم ولا تلتفت اليهم » وكانتقدعودتهم أن الحدث 
لهم فى كل عام معجزة أو معجزات + فما لها هذا إلعام قد تركت 

مددينتها وأعرضت عن عبادها 7 أما أنا فضحكت هذه المرة كما 

ضحكت ف المْة الاولى وقلث ان العذ راء ممضبة لأن حزب الشمال 
قد اتنصر فى الائتخاب ولو قد اتتصر حرب اليين لا نصرم يوم 
من آيام هذا الفصل دون أن تحدث العذراء معجزة تشمطرب لها 

أرجاء الأرض ؛ ولو فد اتتصر حزب الوسط الذى ليس هو بالمؤمن 
ولا بالملحد ولكنه على كل حال قد اسثائف العلاقات السياسية 


١ 4ه‎ 


مع < البابا »لا رضيت العذراء أن يتصرم الفصل أو جزء عظيم «نه 
دون أن نحدث معجزة أو معجزات ٠.‏ ولكن زوجى زجرتنى زجرا 
شديدا وهى تقول ما يصلح هذا الموضع لمثل هذا الهذيان فأرجئه 
الى حيث تخلو الى نفسك فلا توذ به أحدا .. فسكت ولكتى لم 
أحدثك الى الآث عن البب الذى من أجله فكرت ف أن أزور 
2 لورد » هذا الغام ؛ وهو سبب لا بحتاج الى أن تكون موضوعا 
للحاديث ولكنه مم ذلك كلفنى هذه السياحة القصيرة وأزعجنى 
عن مضجعى ولما تشرق الشمسى . ذلك ألى سبعت القسيس بخطب 
الناس فى « ارجليس »© ويقرأ عليهم منشورا أصدره « البابا » 
رفع به 3 برنديت © هذه الفتاة الراعية الثتى ظهرت لها العذراء فى 
« لورد » الى منزلة السحداء التى ليس فوةها الا منزلة واحدة فيما 
أظنْ هى منزلة القدسين . قرأ الفسيس هذا المنشور ثم انتغل منه 
الى حياة « برندبت » فذكرها مفصلة حتى اذا بلغ نلهور العذراء 
لهذه الفتاة الراعية أخذ يلءم فى اثبات ذلك بالأدلة المفتلفة ثم الخد 
سرد المعجزات أو طائفة من الممحزات التى أحدثتها العذراء فى 
والوزهع فاق هله السهر اق 7ك سكن انا تسم اعد بد اننا 
معتجزاث قائمة بين أبدينا لاسبيل الى جحودها فهذه السيدة التى 
تتردد فى الكليسة لتنحلس الناس وتنقاضى منهم أجور الكراسى 
وتتقاغى منهم الصدقات ؛ هذه السيدة الثى ترونها جميعا فىحركتها 
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.4 نشاطها وخنتها ؛ هذه السيدة انظرو! اليها تسعى يينكم ٠‏ ليبس 
ببنها وبين أشدكم قوة فرق . انظروا اليها لفد كانت مفمدة فاطلقت 
العذراء ساقيها فى « لورد » وأنتم أهل هذه المدينة تعرفون فلائة 
وتعرغون علتها التى أعيت الأطاء أعواما لقد شفتها المذراء فى 
العام الماغى وماأظن أن مشكي من يجرؤٌ على انكار هذه الواقعة .. 
وى الحق أن أهل المدينة لا ينكرون هذه الواقعة ولا الواقعة التى 
سسقتها ولكن فى الحق أيضا أئى رأيت امرأئين اعداهما بدالة تبيع 
ألوان البقل وضروبا من المتاع وعى عرجاء أصابها ألم فى القدم 
سَدْ سين وعجر الأطباء عن شفائه ولم تغن فيه المياه المعدنية المختلفة 
شيئاء وهذه المرآة تنردد كل عام الى « لورد » فتشرب من يلبوعفا 
ونستحم فى أحواضها كما كانت تثردد الى المدن والقفرى التى تمثال . 
مياغها المعدئية الحارة والباردة وتصلى الى العذراء وتبتهل دؤن 
أن 'نحدث العذراء يها معجزة وهى غير يالسة ولا قائطة » بل هى 
تعئزم السفر الى لورد بعد أيام ٠‏ والأخرى امرأة عرجاء أيضا ؛ 
ولدت معوجة الساقين فهى لا تنشى واندا تحول وتجد فى ذلك 
مشقة شديدة ٠‏ رأيتها ف عض الرياضات لأنها مكلفة أن تحرس 
مير الفطار فى طرئق مسلوكة ؛ وكنا قد أخطانا الطريق الى المدينة 
فما زالت معنا حّتى اهندينا » وقد قطعت بنا طرقا مجهولة شافة 
فتحدثنا اليها أكثر من نصف ساعة وعرفنا علتها وعرفنا أنها ألحثك 


لا 


على العذراء وشربت كثيرا من ينبوع « لورد » والغسستث كثيرا 
فى أحواضض « لور » ولكن العذراء لم تلتفت اليها فيئست من 
,العذراء وجحدث « لورد » وسكرت منها ورضيت علتها واطيانت 
اليها .رأيت هاتين المرأتين ولكنهما فيما يظهر لا تصلحان حجة 
على أنصار « لورد» فالعذراء لت مكلفة أن تشفى كل مر بض 
والما هى تشفى بن تريد أن تشفى - ومن يدرى 7 لعلها تشفى 
. المرأنين فايوم منالايام . سمعت ما سبحت ورأدث ما رأيث فاشتتقت 
الى زيارة « لورد » وطممث ف أن تظهر معجزة يوم زيارتى » 
ولست أمزح ولا ألهو فان المعجزات قد لهرت فى «لورد» وما ألن 
الا أنها ستظهر أنضا » غير أن العلياء يعللون هذه المميجرات تعليلا 
ويللها القسينسون تعليلا آخر » وأنت عر فى أن 'نصدق العلياء 
أوفى أن 'تصدق القمبيسين ٠‏ أما آنا فقد طبعث ف أن أرى المعهرة 
ولكنى لع أر شيئا ٠‏ ثم طمعت فى أن أسمم بالمعجزة أثناء اقامتى 
فى « أرجليس » على مسافة قصيرة من « لوز » ولكنى لم أسمم 
شيئا ٠‏ ثم سافرث من أرجليس وانى لفى القطار الى حيث أقبم 
الآن واذا سيدتان 'تتحدثان .. ماذا أسمم ٠‏ أصفيت ثم استمدت 
٠‏ السيدتين حديتهنا . 

لهرت المعجزة فى لورد منذ يومين اثئين » ذلك أن أسرة أسبالبة 
أقلت الى لورد ومعها فتاة مقعدة فلم يكد رجال الدين يشمسوك 


م - ١١‏ من بيعيد اكز 


هذه الفتاة فى الحوض ويفرغون من صلائهم ودعائلهم حتى ' 
لمفت الفتاة سمتدلة القوام ؛ لا أقول نسعى بل تجرى ٠.‏ لهرت 

المسجزة فى لورد وذاع أمرها وتحقق الناس«صحتها واعترف يدّللنا 

مكتب الاثبات الطبى الذى أقيم ف لورد ليثبت صحة المعجزات 

أو يلكرها ؛ واذن فسيحسن الفصل فى لورد هذا العام ؛ ولكنى 

آسف الأسف كله لأنى لم أسمع بهذه المعجزة الا فى القطار على 

بعد عثر ساعات من لورد ٠0.‏ ' 

بوليجان ( فرنسا ) ف 1١‏ أغسنطس سنة غ.؟ . 


15, 


م 
الخيل ! الخسيل | 

دوى هذا النداء فى أرجاء الغابة وما أسرع ما اساتجاب له 
الفرسان يهرعون من كل صصسوب حتى بلغوا جيادهي فامتطوها » 
وما هى الا أن أحذث تعدو بهم عدوا سريعا » ولكنه منسجم 
النظلمه ألحان الموسيقى الثى لا تخلو من عذوية ساذجة ؛ ولا نبعث 
على حرب ولا ندعو الى قتال . ذلك أن هؤلاء الفرسان لم يكونوا 
رجالا عوانها كانوا أطفالا ؛ وأن هذه الخيل لم تكن جيادا مطهمة 
كربية النسب »؛ وائيا كانت جيادا من الخثب ٠ ٠‏ 

دعا الداعى : الخيل ! الخيل ! فأسرع الأطفال الى الخيل 
فامتطوها وأسرعت الخيل فدارت بهؤلاء الأطفال » وأسرعت 
الموسيقى فعرفت لهم الحانها ووقت الكبار من رجال وسأه 
ينظرون ويسسون فرحين مبتهجين بما يستمتع به أبناؤهي من هذا 
اللهر البرىء ؛ ثم انتهت دورة الخيل وآن دفم الأجر » وتقفدم 
الناس يدون هذا الأجر عن أبنائهم فاذا هذا الأجر مضاعف هذا 
المساء واذا الذدى يتقاضاه من الئاس قسيس يزدان بلباسه ااثيلى » 


ال 


واذا الناس ييذلون ما يطلب اليهم عن طيب نفس :وقرة عَين »اواذا 
القسيس ستائف دقاءه تصوئه القنخم : الخمل ! ابل ١‏ واذا ْ 
الأطفال بسرعون الى هذه الخيل فيمتطونها واذا الموسيّقى لستائف . 
لحبها . وقفى النسيس مساءه على هذه الحال ينهو الى الخيل 
وبشرف على دورة الخيل ووتفاغى أجور الخيل ٠‏ 
وعلى مسافة قصيرة من هذا القسيس “الذى رقف مساءه على 
ثلهية الأطغال وجمم المال طائفة من السيدات ؛ من خيرة السيداث 
من ذوات المكانة فى المدينة قد اتخذن لباس الخدم وطفن على 
الناس ,قدمن اليهم ألوان الحلوى وصنوف الفاكهة واكوس 
إلشباى ويقدمن مم هذه الأطعمة والأشرية بسيات عذية وضحكات 
حلوة ولحظات ثثانة » ويشقاضين آجر هذا كنه أضعافا مضاعفة . 
وعلى مسافة من هؤلاء السيدات طائمة أخرى من الفتيسات 
الناشئات يطفن على الناس بأوراق النصيب » والناس بتهافتون 
على هذا كله يطعدون ويشربون ويشترون الورق ويمرمون 
ويفئون ف اللهو النزيه افتنان الأطفال ف اللهو البرىء . ذلك 
أن المدبئة قد أقامت فى هذا اليوم حملا لممل من أعمال البر ) 
تمادى كل واحد من أهل المدبئة ما للبر عليه من حق ؛ دفع هذا 
ماله ووقف هذا وقفه وآثر هذا بلهوه هذا العسل الخيرى ٠‏ ولس 
' فى هذا الأمر بدع فحفغلات البر مالوفة فى أوربا ومصره وأسواق 


ا" 


البر معروفة هنا وهناك » والخلقيون يختلفون اختلافا شديدا فى 
الحكم على هلم الحفلات والأسواق » قوم يحندونها لآنها تردق 
الى الخير وقوم بمقتونها لأنها لا تخلو من لهو' وتكلف » ولأف 
الخير خليق أن يصدر عن الانسان كما تصدر الأشياء الفطرية 
في غير حيلة ولا نصلم . ليس فى هذه الخفلات:بدع اذن » وماكنت 
لأحدثك عنها لولا أن رأبت هذا القسيس قد اختار لنفسه هذا 
النوع من العمل » فقشى مناعاث من هاره لايقدس الله ولا يقرأ 
الانجيل ولا يتغنى بهذه الأغائى التى يقصر عليها القسيسون ظهر 
وم الأحد عادة فى كنائسهم ؛ وانما يشرف على لهو الاطفال ودورة 
الخيل ويصيح بأعلى صونه من حين الى حين : الخيل ! الخيل ! 
وبلوسي وجره الناس فيآخذ منهم أجر الخيل متناسنبا مع ما توسم 
فى وجوههم من ثراء أو عير“ . لولا ألى رأيت هذا القسين 
اوسمعته لما فكرت ق أن أتحدث البك بشيء عن هذا اللحفل » بل 
نقد كنت أود لولم أكتب بهذا الحديث الى « السياسة » ولا الى 
صحيفة سيارة'٠‏ كنت أود لو جعلت هذا الحديث موضوع رننالة 
خاصة أبعث بها الى صديق من أصدقائى علباء الدين الاسلامى 
فى مصر » أبعث بها الى الأستاذ الزئكلونى مثلا ! ولكنى أحببت 
أن تكون هذه الرسالة ذائفة قرؤها الأزهريون جميعا ويمكرون 
يها قليلا أو كثيرا . 
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لست أحفى على الأزهربين وعلى علماء الدين خاصة أنى 
أعجبث بهذا القسنيس'وتمليت لو أرئ علماء الدين عندنا بشرفون 
على مثل هذه الخيل وبدعون اليها مثل هؤؤلاء الأطفال ويتفاضون 
على ذلك مثل هذا الأجر بشاعفونه ما شاءت لهم حاجة الأغبال 
الخيربة التى يدعو 'اليها الدين أو الى تمس إاليها حاجة الفقراه. 
والبائسين ف مصر ٠‏ 0 

أعتقد أن علماء الدين فى حاجة شديدة الى الوقار والمهابة وأن 
حاجتهم الى الوقار والمهابة تحظر عليهي حركات ومواقف تباح ' 
لغيرهم من الئاس » ولكنى أعتقد أن هذا الفسيس الذى كان يدعو 
الأطفال الى الخيل لم ينزك هن وقاره عن قليل ولا كثير واننا أضاف. 
الى هيبته. هيب ؛ والى وقاره وقارا ؛ وأدى عبله الدينى كما ينبغى 
أن يديه حين سلك الى الخير هذه البيل النخصبة التى تجمع أه 
من المال ما يحتاج اليه دون أن كلف استحداء آو تحمل العناء ف 
دعوة الناس الى الصدقة والاحان . فما الذى يلم رجال الدين 


فى مصر أن يسلكوا مثل هذة السبل 8 ما الذى يمنع رجال الدين # * 


ودون أن يشعروا شعورا صحبحا بحاحاته وضروراته ووسائل 
العيش فيه ٠‏ ثم بمنمهم أن الدولة ندر عليهم آرزاقا قد لا تكون 


كثيرة ولا غزيرة ولكنها الآن أكثر وأغزر منها ند عشر سنين ٠‏ عمى 


كك 


محيث نمكنهم من الحياة الهادئة المطمئنة ؛ وما أحسبهم يطمعون مع 

لأسف الشديد فى أكثر من ن الحياة المطمئنة . ثم ينعهم شىء آخر 
هو أجل من هذا كله خطرا وأنا قائله ومعتذر الى علماء الدين من 
هذه الصراحة فى القول ؛ يمنعهم أن الواجب اللدى يشعرون به. 
وبعتندون أنهم مكلفون أداءه فى هذه الحياة ضيق جدا أضيق من 
الواجب الحقيقى الذى يهرضه عليهم الدين وحاجة الاجتماع ٠‏ بحم 
يمتقدون أئهم علماء أى أن الله قد أودعهم علوم الدين فهم يبذلون 
هله العلوم للناس فى الأزهر وملسقاته ؛ وهم يصلون ورشرفون 
على اقامة الشعائر الدينية الرسمية . واذا ألقوا دروسهم وأدوا 
صلواج نهم وألقى بعضهم من حين الى حين خعلب الوعظ ) فقد أدوا 
ما يجب عليهي لله والناس واذ كان الناس لا يطمعوكٌ فى علوم الدين 
' اليوم كما كانوا يطممون فيها فى القرن الماضى ٠‏ واذ كان الناس 
لا يختلفون الى المساجد فى هذه الأيام كما كانوا يختلفون اليها فى 
الأيام الماضية ؛ فقد أصبيح نفم العلماء للهيئة الاجتاعيةكما يقولون 
محدودا + قلبلا »؛ وسيثتد قلة مع مضى الزمن لأن اختلاف الناس 
الى الأزهر سيقل غدا 'كما قل اليوم : ومن هنا يزيد العلماء على 
حاجة الاجتماع ؛ وتصبح طائفتهم بعد زمان ويل أو قصير طائفة 
لا تشئد الحاجة اليها ٠‏ اذن فالملماء بين اثنين ؛ اما أن شاربوا بين 
أتفسهم وبين الععر الذى بعيشرن فيه وأن يصيحوا كغيرهم من 
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الناس يشعرون بما بشعر به معاصروهم ؛ واما أن يستمدوا لهذا 
اليوم الذى “ليس منه يذ » والذئ يصبحون'فيه عالة على البضاعة 
١.المصرية‏ لا يرنجى منهم خير ولا يتمد عليهي فا نهم , 

لعي | يتصور العلداء واجبهم تصورا ضيقا جذا » فهم سكلنون 
شيئا آخر غير القاء الدروس واقامة الصلوات » هم سكلفون أن 
بأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر » ولم يقل أحد ان القاء الدروس 
واقامة الصلاة هما كل الأمر بالمعروف والنهى عن المشكر . هم 
مكافون أن شتركوا فى جميع أعنال الخير ٠‏ هم سكلفون أن 
حثملوا آلوان العناء فى كشف الفنر عن البائسين . هم مكلفون 
ألا تخلو منهم جماعة خيرية . هي مكلفون ألا تخلر محلة فى مصر 
من ثارهم الخيرية . هم مكلفون أن ,تتصوروا الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر تصورا سحيحا واسما يجمليم عضوا ثافعا فى الجماعة , 

لو يعلم رجال الدين عندنا ماذا يصئع رجال الدين فى أوربا من 
هذه الناحية لدهشوا دهشا عظيما ولعلموا أنهى بعيدون كل البعد 
عن أداء واجبهم الدينى . كنبث من أوربا فى السنة الماضية فصولا 
سظهم من العلم والفن كحظ غيرهم من رجال العلم والفن ه وذكرت 
هذا الأسقف الذى اشترك فى مؤتمر التاريم فى بروكل وذكرت 
هؤلا الفسيسين الذين قدموا الى هذا المؤتدر مذكراث قيمة تس 


يمل 


فروع التاريخ على اختلافها وتمنيت او استطاع عالم من علماء 
الدين عندنا أن يشترك ف المؤتمر الجغراف ألذى سيقام فى' مصر 
. فى العام المقبل . أما ى' هذا الفصل فلست أذكر علم رجال الددين 
٠‏ الغربيين ذلا اجتهادهم فى 'تحصيل العلم » وائما أذكر تصورهم 
الواجبيهم الدينى وهو مم الأسف الشديد أصح وأرقى من تصور 
علمائنا لواجبهم ٠‏ | ظ 
اذهب الى أصثر قربة وأحقرها من قرى أوروبا وتبين عمل 
القسيس فى هذه القربة تجده عظيما شديد التشعبٍ » فهو يؤدى 
قبل كل شىء واجبه الدينى المعقد فى الكنيسّة يفيم هذه الصلوات 
الكثيرة المتنوعة ويتقبل اعترافات الملرمنين الى غير ذلك من أعمال 
الكنيسة , وهو يعنى بكنيسته عناية مادية فيشرف لا على أن 
'"تكون نظيفة حسنة النظام بل على أن تزدان بما استطاع أن يزينها 
به من آثار الفن : ثم هو بعد هذا أستاذ دينى لاطفال القرية جِبيعا 
بختلفون اليه فى كل يوم بأخذون عنه مبادىء الدين وأصوله »؛ 
ثم هو موسيقى بحكي عمله الدينى وهو أستاذ للموسيقى فقريته 
ثم هو متغلغل فى حياة القربة لا بفلت من بده مولود ولا ميت ؛ 
يتلقى المولود ليعمدهويزور المحتضر ليصلى عليه ويلهنه كلسة 
الددين » وهو يحود بنفسه ؛ وبودعه الى قبره » ثم هو بماد هذا 
كله مكلف بحكم الدين أن ببحث عن الضعفاء وذوى الحاجة 
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قيواسيهم ويعزيهم ويلفى ألوان العناء فىسحمل الناس عل ىالصدقات 
أخذ,من ل أغنيائهم مايرده على فقرانهم ؛ثم هو بعد هذا وذاكرجل 
اطلعة 'بريد أن يتعلم » فهو ببختص ,يدرس نوع من أنواع العلم أو 
لون من ألوان المن . | 
هذه خلاصة حياة الفسيس فى قرى أوروبا ؤمدنها ٠‏ فأين 
منهسا حياة رجال الدين ف الثنرق الاسلامى 7 ومن هنا أتنهت نهل 
أوروبا الى, م اتنهت اليه من الالحاد والكفر ورفض الدين » 
,ولكنها لع تستطم ولن نستطيع أن تخلص بن القسيسين . ذلك 
أن القيين .تطورون صع أوروبا ويحتالون. فى ألا" تفوتهم 
الجماعات أو تفلت من أيديهم ويسلكون السيل الختلفة ليصلوا 
الى قلوب الناس من طريق الدين ان كانوا مؤمنين ومن طريق 
العلي ان كانوا علماء ومن طريق الفن ان كائوا فنيين 4 ومن طريق 
الخير ان كان ثىء من هذا لايعنيهم .ومن هنا كان القسيس ىف 
أوروبا جرءا غير منفصل من الجماعات لا سستمئى عن الجساعة 
ولا نستغى الجماعة عنه . ومن هنا اتفصلت الكنيسة عن الدولة 
فى فرنسا مشلا وانقطءت مموئة الدولة للكبيسة فما الهارتث 
الكنيسة ولا افتقر رجالها وانما أدى الناس الى الكنيةورجائها 
أسعاف ما كانت تؤديه اليهم الدولة . وهذه مدارس الكنيسة فى 
فر نسا تزاحم مدارس الدولة فتز.سمها . فأين رجالٍ الدين فى"الشرق 


لمن 


الأسلامى من رجال اللدين فى الغرب المسيععى 7 وناذًا يرى الأستاذ 
.الزئكلوئى والأستاذ أبو العيون وأصحابهبا ف هذا كله وأيهما 
أجدى وأليق بالكرامة # أن بعمل رجال الدين حتى بكرهوا الدولة 
والأة على أن يشعرا بالحاجة الهم أم لايسلواوانها يلحون فى 
الطلب ويبالفون فى الالحاح ويحرصون على أن يتدخاوا فى كل 
شىء دول أن يشعر الناس بنفعهم حين يتدخلون فى كل شيء 7 أما 
ائى أنسنى على الأساتذة علماء الدين أن .شكروا فى هذا ويطيلوا 
التفكير فيه قفد بجدون فيه عظة وعبرة ٠‏ ثم لا أخفى عليهسم الى 
.بعجب بهذا القسّيس: الذى سيعته يدعو الأطفال الى الخيل ومني 
أن أجد بين شسيوخنا من يسستطيع فى بوم من الأيام أن يدعو 
الأطفال الى الخيل دون أن بحد من جيته أو عامته ما بصرفه عن 


ذلك أو برهده فيه 4 


البوليجين فى ١؟‏ أغسطس سنة 4؟وا 


لفل 


3 
مسا رزلبنى 


أريد أن اكتب عن بارس ؛ ولكنى لا أدرى ماذا أقول عن 
بارس ؛ لا لأن الكلام يموزنى » ولا لأن الخواطر تنقصتى » 
بل لأن لدى خواظر لا اسلطيع أن أحصيها ولا أن أنظيها ؛ ولان - 
لدى كلاما لا أستطيم أن يؤثر سضه على بعش ؛ فما أكثر ما 
أريد أن أقول ؛ وما أشد عيحرى عن السطير ما أريد أنه أفول . 
وماذا نريد أن أفعل ‏ ولست من الفن ورقة القلب بحيث كان 
الكائب الفرنى « ران » الذى زار عاصية العالم القديم فقدم 
الى آلهتها هذه الآبة الفنية الخالدة التى هى صبلاته الى لهأ 
الحكية فى أنينا . .اذا نريد أن أفعل وليس لى حظ « رينان » 
فن القن .ول من وكة 'القاك وقد حرسي قد كن كان لقره 
على التصرف فى الخيال . ومع ذلك ففى بارس آلهة يستحقون 
ان يتقدم اليهم الانسان بالصلاة كنا تقدم د رينال » الى آلهة 
الحكبة في مدينة أتينا . 

فى بارس علم لا يقاس اليه علم الأتينيين » وف بارس ' 
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فلسفةٌ لا تقاس اليها فلسفة الأتينيين ء وق باريس حرية لا تذكر 
معها احرية الأتينيين ؛ وى بارس حضارة تهينها ان قرئت اليها 
حضارة الأنينين » و باريس حياة سجز الفرد مهما تكن قوته 
عن فهمها والاحاطة بها والتمبق فى تحليلها م بعجز الفرد مهنا 
تكن قوئه عن آن يعطبك منها صورة صحيحة أو مقاربة ٠‏ لين 
بين أنبن/ وباريس الا ثيه واحد وهو أن أنيئا كانت عاصية العالم 
القديم ؛ وان بارس عاصمة العالم الحددث .٠فاذا‏ قررنا هذا الثسيه 
بيجب أن لقرر ما بين المديئئين من فرق وهو عظيم أعظلم من أن 
لتصوره 4 هؤ الفرق بين العالم القديم والعالم الحديث . 
أنا منتونبأنينا وفلسفتها وفلاسفتها وحريتها وزعمائها » وللكنى 
على هذه الئثنة لا أستتطيع أن أفيس أتينا الى باريس . 
علم الأنينيين وفلسفتهم » ماذا كائا بالقياس الى ما فى باريس 
ش من غلم وفلسفة 7 كانا محاولة ساذجة غليظة فيها ضيف الأطفال 
وغرورهم لفهم الحياة وتمسيرها . حرية الأنينيين ماذا كانت 
بالفياس الى الحرية فى باريس 7 كانت نوعا من الامتياز لطائفة من 
الناس وضربا من التسلط والاحتكار اتتهى بمصادرة حرية ‏ 
الرأى وبالحكم على سقراط بالموث . آما باريس فيكفى أن تصل - 
اليها وأن تعيش فيها بوما أو بعش يوم لتشعر بما لها من عظلمة 
وجلال وق فى الخلود لست فى ساجة الى أن نفهم ؛ ولسمسك 


فنا 


ف حاجة الى أن نحلل ولست فى حاجة الى أن تمُكون غالما أو 
أدسا لتكبر باريس أو تقدر سكانتها فى ااحياة الحدلئة وانيا 
٠.يكفى'أن‏ تكون فادرا على أن.ترى -وقادرا على أل مسمم وقادرا 
على آن تتنسم الهسواء وأنا زعيم لك بأنك مستقدر باريس 
وتكبرها وتحبها . 0 
ليس لى حظ ذ رينان » من الفن لأقدم الى باريسى الخالدة 
مثل ماقدم هو الى أتينا الخالدة ؛ وليس لى حظ هذا العديق 
المسافر الذى يرسل مذكرائه الى « السمياسة » من سمين الى نحين 
والذى أحسيه عاد الآنْ الى معر » أقول ليس لى حظ من حلاوة 
المكاهة ودقة الملاحسظة وخفة الروح وسلامة الذوق لأحدئك عن 
بارس شىء نشنيه نا حدثك به عنها 4 وائنا أنا بد كل البعد 
عن هذه الخصال التى امثاز بها هذا الصديق فجعلت.فصوله 
ومقالانه حلوة عذبة أو جعلتها الحاذوة والمذوبة تسهبا ؛ ولكن 
لى وجها خاصا فى حب بارس والاعحجاب بها والحياة فيها . 
وأحسب أن لكل انساق يحب بارس وجها خاما فى حبه لهسده 
المدينة » فأنن لا تستطيم أن تحبها من كل وجه لأنها آوسع من 
حيانك وأعظم هن فدرتك على الحب وأرفع.وأجل من أن يحيط. 
بها حب فرد أو آفراد ٠‏ أما حين كنت مقيما فى الجبل أخرج مسن 
حين الى حين الريافة فأزور القرى وأتبين ما فيها دن جمال طبيعى 


لد 


أو انسائى فقد كنت لا أصل الى قرية أو محلة الا حاولت أن 
. أشرب من مائها » وكان بخيل الى أنى متى ذقت هذا الماء اذى 
بنحدر الى هذه القزية أو المحلة وبعيش منه أهلها نقد اتصلت 
لفسى بهذه القرية أو المحلة ؛ وشاركت أهلها فى شىء من الأشياء . 
ذلك كنت وأحصينى سأكون أبدا لا بل مكانا الا حاولت أن 
'تكون بينى ويينه صلة قوبة أو ضعيفة : أما اذا بلغت بارس 
فلست آطمع فى أن أشرب من مائها لأوجد الصلة بينى. وبين أهلهاء 
واننا آطممع فى أشياء أخرى بها توجد هذه الصلة . ولا أعتقفد 
أتى فى بارس حنًا الا اذا أرضشيت تفى من هذه الأشياء يحب 
أن أشترى كتابا في العلم أو فى الأدب وأن أثرأ مند فصلا أو 
فصولا » وبحب أن أذهب الى ملءب من ملاعب التءشل الهازل 
أو الجاد وأن أصنق مم المصنقين وأضحك مع الشاحكين أو أبكى 
مع الباكين ٠‏ ثم بجب أن أذهب الى مكان من هذه الأمكنة الثى 
يختلف فيها الباربسيون الى آبات الموسيقى فأستسع لهذا اللحن 
البديع وأنى أعامة نصى ساعة أو ساعتين فاذا اشتريت كنابا 
وفرأت » واذا ذهبت الى ملعب التمثيل وتآثرت © واذا سمعت 
الموسيقى وذهلت لها قانا فى باريس حقا أشسعر بنا يشير بها 
البإ تسيوك ؛ وقد وجدت بينى وبينهم هذه الصلة الثى أحب أن 
توج بينى وبين كل مدينة أو قرية أزورها ٠‏ ْ 
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ولغيرى وجوه أنترى فى حب بارس . هنأك من يحب 
بأريس 1 بحد فيها من هذه الحركة المنينفة » حركة ااحماة العمابة 
وهناك من يحب باليس لان فنها « مونمارتر »6 وهناك من ريحي ٠‏ 
باريس لأن فيها للفرد حرية لا تمدلها حرية ؛ وضرويا من اللدات ٠‏ 
منها المباح ومتها المنكر ؛ منها 'ما يستطيع الانسان أن يعلنه الى 
الناس جميها ؛ ومنها ما يحب الانسان أن بخفيه حتى على نفسه » 
وهئاك وجوه أخرى لا نكاد يبلثها الاحصاء ؛ ولكنها كلها نتتهى 
الى تنيجة واحدة وهى أن شعوب الأرض جميما قد تحب فرنا 
وقد نكرهها وقد تكون ساما ليا أو حريا عليها ولكنها كلها دجميمة 
على حب باريس وايثار الاقامة فيها حينا من الدعر أو مسطرا 
من المسس . ١‏ 
ولقد قرآت منذ أسابيع فصلا ظلثه جريدة « الطان 4 عن 
احدى الصحف الأميركية الكبرى حاول فيه كاتبه إن يتقصى 
الأسباب الثى تحمل الناس جميعا على أذ يحبوا فرئسا ويؤثروا: 
الاقامة فيها وفى بارس خاصة فأعجيئى هذا الفصل لأنه لا لو 
من صواب ولا من طرافة » ولكنه بعيد كل البعد عن أن بحيط 
بأطراف المسألة حمًا . نظهر أن الأميريكيين يحبون فرشا عامة 
وبارس خاصة لآنْ فيها سهولة العيش ولين الحيأة وضروبا من 
اللدة لا يحدواها فى بلادهم 4 أضمها لله الطعام والغراب . فيظهر 


شل 


أن الله لم يرزق بلدا من البلاد من المهارة فى اجادة الطعام-ما رزق 
فرنسا . وبظهر أله ام برزق بلدا من البلاد من جودة الأشربة 
ما رزق فرنسا . فكثير من الأجانب الذين يهرعون الى فرئسا ى 
«جمبع أجزاه السئة ائما يهرءون اليها لألهم بأكلون فيها نيعدون | 
الاكل » ويشربون فيها فبحدون الشراب . وكثير منهم يهزعون الى 
فزئمنا والى باريس لخاصة لأثهم يدون ق الشعب الفرنسى 
.والباريسى لينا فى الخلق وصفاء ف الطبع ورفقا فى المعاملة وحلاوة 
فى الصلاث لا بجدونها فى بلد آخر . وكثين منهم يمرعون الى 
فرنسنا والى باريس لأنهم يجدون فى,فرنسا وف باريس 'شيئا من 
الفر بح والابتهاج والابنسام لاحياة مهنا تكن صروفها ؛ وبهدا 
تكن خطوبها ) لا يجدونه فى غير فرنبا وف غير باريس ٠‏ وهئاك 
أسباب أخرى ذكربها هذا الكاتب وأسباب لم يذكرها . وماذا 
يعنيئا أن نوفق الى احصاء الأسباب التتى تحبب فر لسا الى الناس 
وتخلهم على أن يهزعوا الى بارس كلما وجدوا الى ذلك سبيلا . 
اذا سئينا بن هذا كله ولدن لا تكب تاربخا ولا فلغة وانما 
الاحفل حقيفة لا تحتمل شكا ولا الكارا : وهى أن الناس جميما 
مهيأ نختلف أهواؤهم بالقياس الى فر نسا 8 بحوثها ويحول 
منها باريس سوع خاص ٠‏ 
لست كهذا العالم المصرى الذى كان بحب باريس » وكان اذا 
روصل اليها تمرغ على أرضها كما كان يتمرغ قيس بن ذريح على 
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آثار لبنى ! لسث كهذا العالم ٠‏ فنا حدثتتى نفسى ف يوم من الأيام 
أن أهوى الى أرض باريس لشما وتقبيلا ٠‏ بل ان فى باريس لأماكن 
كثيرة نعرفها المصريون الذين اختلفوا الى هذه المدينة ولا أعرفها 
ولم تحدئنى نفسى بأل أعرفها . وان فى باريس لأماكن كثيرة أكرهها 
وأمقت الاختلاف اليها » ولكنى أعشق فى بارس مكانا أعتقد أله 
0 مكان فى المالم الحديث » وأنه الرأس الممكر لهذا 0 
لا أستشنى منه بلدا ولا مكانا ؛ وهو الحى اللاتينى .آنا أعن 
ا م 
قي 11119 الى امت فا حرا ل وى اكز الاو 
'نجدد شبابى واستاثنت كل ما فقدت من نشاط » فآنا اتنس فى 
حربة » وأفكر فى حرية » وأنحرك, فى حرية ؛ وأنا أحب الحياة 
وأحرص عليها وأنينى منها المزيد ٠‏ وأقول ان هذا الحى اللاتينى 
هو أقدس مكان فى العالم الحديث وهو الرآس المفكر لهذا العالم » 
.ولست أقول هذا عيثا » ولا بدفعتى اليه الحيب والاعجاب ؛ واثيا 
هو الحق الذى لا بقبل شكا ولا جدالا ٠‏ وانى لأشهر بشىء من 
المهابة والاجلال لا استطيع وصفه كلما ذهبت الى هده الرقعة من 
ا 00 
الف سس الأرض كانت مر النور الذى البعث فى أوروبا 
المظلمة أثناء القرون الوسطى قبل أن نظهر النهضة فى ايطاليا . لأن 
عنذه. الرقمة كانت مهد النلسفة ومأواها حين لم تكن فرنسا كلها 


ل 


ولا أوروبا كلها الا ميدانا صطرع فيه المطامع والمنافع أقبح صراع 
وأشنعه .كانت هده الرقعة من باريس مصدر الحياة المقلية لأوروبا 
كلها فى القرون الوسطى ٠‏ ولقد تفي ألؤمان وداوت الأيام دوراتها 
المختللفة وعبثت الخطوب والأهوال بالعالم الحديث » وظل هذا 
المكان من بارس مصدر الحياة العقلية للعالم كله أليست تقؤم فيه 
جابعة « السربون » 8 ألبست تقوم فيه د الكوليج دى فرالس © 3. 
ولقد أحب أن أحد مهدا علميا ف أوروبا أو أمريكا أقرنه الى 
د الشبربون » و الى « الكوليج دى فرائس 6 وأحصى له من الآثار 
ل لها النظل الالداي ورتيه ما قري تن الاو ريون 6 ', 


انل 1 تتعرض للثزمات . المختلفة ا 
من الأهوال ضروبا وصروفا » وآن تنزل بها المحنة بعد المحنة والبلاء 
بعد البلاه » وان فرنا لتستطيع أن تبلغ من المجد ما تريد وما 
لا تريد 4 وأن تحرز من ألوان الظفر ما تحب وما لا تحب » وان 
فراسا لتستطيم أن 'نزل من قلوب الناس منزلة البغض أو منزلة 
الحب + نستطيع فرنسا أن تفعل هذا كله وأن تتعرض لهذا كله 
ولكنها واثقة بالخلود واثقة باكبار التاس اباها وتقديسهم لها ما بقّى 
فيها الحى اللائينى ؛ وبا قاست فى هذا لخي « لسريو 
« والكوليج دى فرانس © . 

باريس فى + سبتمبر سئة +167 ٠‏ 


فلالا 


0 


ف ملاهى بارس 


لعم ] فقد لهوت وكانت رغبتى فى اللهو من البواعث القوية 
الثى عحببت الى الذهاب الى باريس ٠‏ ولم أخفى ذلك واكتيه ؟ 
وأنا أعلم والنانن جميعا لبون أن المسافر الى بارسن أو غيرها 
من مدت أوزويا انما يتخذ اللهو عُزضا ٠‏ ن الأغراضل الأساسية فى 
برنامج رحلته . وهل كان السفر' ثفييه الا ضربا بن اللهو وفئا من 
فون العبث ,يعمد اليه المتعبون ليستريحوا ريرغب فيبه 
المسثر يحول ليتعبوا 8 وكنت متعيا . وكنت أريد أن أستريح . 
وكنت أرى الراحة فى أن آلهسو عن هذه الأشضياء التي. 
تيت يها الب]ة كله تمدن © وينهت الى الحياة, 
وكنت وما زلت أعتقد أن من الحق للناس على وأنْ من الحق لى 
عل اشنى أن أعويد:الن تعتة الفا الت مكيتها شبن ومشحن 
وأن'أستانف هذا العمل الذى أجهدنى طوال العام الماضى خحتى 
بفض الى الحياة . وكنت أعلم .أى لن استطيع المودة الى هذه 
الأشياء واستكناف هذا الممل الا اذا استترحث ولهوتث وأخذت من 
. ألراحة واللهو بحظ عظيم . وقد فعلت ؛ وقد عدت الى مصر ء وقد 


اليل 


استاتفت هذا العمل الشاق » فاذا هو هين لين لا عسر قبه 
ولا مشقة , ولكتى أعلم أله سيعسر وأنه سيشيق وآأتى مبأسأمه وأله 
سيسأمنى وائى سأ لمرف عه وأنه سيرهد فى » وأتى ساحتاج الى 
الراحة واللهو وأنى سبأستربيح وألير لم أمتائف الحد والعيل . 
وكذالك حياتنا تنعب لنستريح ونستريع لتتعب حتى بانى هذا النبوم 
الذى لا تعب بعده ولا راحة . 

اذا تقد لهوت فى باريس ؛ لا أكثم ذلك ولا ألخفيه .. ولم أكثمه 
أو أخننيه وليس فيه والحمد لله ماني ولا مدعاة الى لوم 9.وائما هو 
ضحك برىء وعبث انطدئن اليه اللنفس الهمادئة التى لاتعبث بها 
الأهواء ولا تمصف بها الشهوات , ' 

لهوت فى باريس واختلفت فيها الى أندية اللهو التى هى تزبنة 
تلك المدينة وبهتدتها ولها ف رفم شأن باريس وتقديمها على غيرها 
من مدل الارض أثر قد لا يكون أقل من أثر « السربون » 
و« الكوليج دى فرانس » والمجامم الملمية المختلفة ٠‏ ولم لا 7 
أليست جامعة باريس ومعاهدها العلسة ملحأ للعقل الانسانى تأوى. 
اليه ثمراته وتتائج بحثه ق العلوم والفنون المختلفة # وهل آندية 
اللهو البارينى البرىء الا ملاجىء العقل الاننائى والشسعور 
الانسائى ؟ فيها نظهر ثسراتها الحلوة والمرة وفيها يتعلم الانسان. من 
الانسان » ويظهر الانسان على الانساكٌ » وفيها يتعلم الانسان كيف 
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قوواهزان اجنماعيا كما يقول أرسطماليس أو مدليا بالطبم كما 
شول”فلاسفة العرب . 

لست أدرى أشعر المصريون المتعبون الذين يذهبون الى 
.باريس بمثل ما كنث أشعر به هذا الصيف 4 فقد كنت شديد الميل 
الى أندية الهزل والضحك شديد الانصراف عن 'أندية الجه 
والعبوس . لم أكن أميل فى هذا الصيف الى بيت بؤليب ولا الى 
مآ بمثل فيه من جد . بل | م أكن أميل بوجه ما الن, التراجيديا انما 
كان هيلى كله الى الكوميديا من جهة والى الموسيقى منبجهة أخرى. 

ولقد حاوات أن أثبين فى تفسى أسباب هذا الميل الى ما يضحك 
ويلهى والانصراف عما يحزنٍ وبعظ فلم أوفق الا الى سبب واحه 
لا ادرى أخطأ هو أم صوات 7 ذلك آثثا « مفطومون ) ف فصر 
كنا يقول الفرنسيون مناللهو الصريحالبرىء وبن الضحك الذى 
يربدح النفس حقا ويجلو عن القلب أصداء الحياة العاملة . وهذ 
الحياة العاملة تمسها كثيبة ى مصر منذ سنين » وقد أثقلتها الهموم 
وأفعيثها الأحزان ؛ فنحن مشفقون على, منافعنا العامة نخشى أن 
بعبث بها الخصوم فى الخارج أو أن بضبعها المواطئون أل الداخل . 
ولحن مشفقون على سنافعنا الخاصة نخشى أنُتعبث بها الخصومات 
الحز بية وتأتى عليها العواصف السياسية . نحن قلتقون لا نطمئن 
الى شىء ولا نثق بشىء ولا لببم لشى: ٠‏ فليس عجيبا اذا خلصنا 
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من عهذًا الجو القلق المضطرب أن تتهالك على هذه الأشباء التى 
حرمناها ف.مصر وال بيئنا وبينها طبعنا من جهة واضطرابنا 
السهاسى والاجلماعى من جهة أخرى ٠‏ 

نعم ! قطبعنا لا يخلو من ظلمة » ومزاجنا أقرب الى المرارة 
والحزن منه الى الدعابة والانتسام . 

نسن لا نلهو لأثنا لا نعرف اللهو ولأن.فى طباعنا تفورا من 
,. اللهو'. ولس أدرى أسغطىء آلا ام مصيب فى هذه الملاحظة وهى 
ألنا كنا بعد الثورة الوطنية الأخيرة قد أنخذنا تتعلم اللهو بل لسترافة 
فه #فكالت الأغائى الفكاهية ذائعة عامة » وكان التشل الفكاهى 
رانتجا » مشثيرا » وكنث لا تكاد. قنفى قى الشوارع العامة إلا 
سمعت الأطفال والشبان من العمال ومن اليهم. يتغئون أغانى 
« كشكش » وكنث لا تكاد ثمر بين الدور فى الأحباء الراقية اذا 
أقبل المساء أو حن الليل الا سبعت البيانو يوقم الحان كشكش : 
وربما وقفت لاسشمام صوث رخيم عذب يتغنى مم هذا الايقاع . 
وكان أصحاب الأخلاق وأهل الحرص على الآداب العامة يتكرون. 
هذا الفساد ويشفقون منه ٠‏ وكنا تقول أن هذا الانحلال الخلقى 
عرض من أعراض الثورة . وكنا ستبشر به لأن الثورة الفرنسية 
قد استشبعت مثله ؛ فكان الفرنسيون يجاهدون أعداءهم الداخليين 
واللغارجبين » وكانوا بحت لرن ]لام الجوع والفاقة ولكنهم كاتوا 


إلا 


يلهون ويسرفون ف اللهو ٠‏ وريما كانوا يستميئون باللهو على ما 
كانوا يأنون من جلائل الأعمال و يحتملون من آثقال العياة . 

كنا كذلك ؛ وأظن أن السلطة العامة احتاجث فى بعض الأجبان 
الى أن تدخل فى الأمر وتكفكف من غلواء المسرفين فأقملت أو 
حاولت تقفل بعض المراقص . أما الآن فأحب أن هذا قد تغير 
وأئنا قد انصرفنا عن اللهو انصرافا واضحا . 

. الصرفنا عن اللهو دون أن يعظم جظنا من الجد » فليست حياتنا 
الغامة والخاصة أكثر اتناجا وأشد خصبا الآث منها حين كنا نلبو 
ولعميث ٠‏ ولعلى لا أغاو ف .الخطا .اذا لاحظت أن حياتنا-الدستورية 

هئ' النى صرفتنا عما كنا فيه من لهى » وأزالت عن شفاهنا هذا 
الابتسام للحياة . ذلك لأننا اعتقدنا بوم نفذ الدستور وأشرف” 
البرمان على الحكم أن الأر قد رد الى أهله ».وأننا مقبلون.على 
ساعاث الجد والعمل فائتظرنا وما زلنا نتتظر . 

ولم لا ثفول كلمة الحق ؟ كانت الوزارات التى اريف مان 
الحكم قبل الدستور قايلة الحظ من ثقة الجماهير » فلم ربكن الناس 
يحفلون بها ؛ ولا ينننظروذ منها خيرا بل كانوا يسيئون بها الظن 
ويتخذونها. موضعا للعبث والثقد . وكألت أعمالها وقراراتها تام 
الممثلين المازلين .والمغئين العابثين ٠‏ وكال البساس يرتاسون الى 
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الضحك منها واتخاذها' سخرية وهزوًا ٠‏ أنا الأد فقِل أشرف على 
الحكي رجال كانث تحبهم الجماهير وثفتن بهم » فلم يكن من 
المميسور أن تتخذهم الجباهير فوضوعا للييرو والفيث ٠‏ واذًا م 
تعبث الجماهير بحكابها ولم تسخر بن وزرائها ونوابها فهى 
. مضطرة الى الحزن والكبة . . 000 
سلنى عما سيز الديمقراطية حقا » أجبك بآن النظام الديمقى اطى 
الصحيح هو الذى نتبيح للجماهير أن ثلهو على حساب حكوماتها 
بل على حساب آبطالها .“اذا أرذت دايلا ناالقا بصدق هذا التعريف 
فاذهب الى باريس واختلف الى أندية اليو فيها واسبع الى ما يقال . 
عن « هريو » و 3 دومرج » وعن « بواتكاريه » و « ملران » 
وانظر الى هذه الجماهير القرنسة المختلفة تتهالك ضحكا عن 
وزرائها ورؤساء جسهوريتها ؛ أستمفر الله بل من علمائها وكتابها . 
ومهما أنس فلن أسى أغنيتين سمعتهما فى باريس ورأيث ابتهايج 
الجماهير لهما ٠‏ في احداهيا عقارنة بين أمماء المسيو غريوق رأكيسن 
الوزارة الفرئسية القائمة وأمعاء المسيو بوانكاريه رئيس الوزارة 
الفرنسية المستقيلة » وف الأخرى عبث بالمسيى هريو حين يعمد 
الى الثليفون . 
ولكنى قد بعدت أتد البعد عما كنثٍ أريد أن آتحدث اليكث' 
فيه » وهو ملاضئ باريس وقد يحبن أن أعود الى هذا الحديث , 


م 


لم كن حسن الحظ هدا الصيف 6 وما أظلن أن غيرى كان 
"احسن حظا منى . فقد وصلنا الى باريس أبام الراحة حين يتتفرق 
عنها الممثلون النابهون ليجوبرا أقطار الأرض الفرنسية والأجنية 
وليعرضوا فنهم على المصطافين فى سواحل البجر ومدن المياه ؛ وحين 
' يستريح الكتان' استعدادا لفصل الشتاء اذ يعرضون آثارهم 
:الجديدة على الجمهور البارسى وقد عاد من مصايفه الى باريس ؛ 
وحين 'نلجتهد الملاعب التسثيلية فى أن تستغل ما لديها من قصص 
الفصل الماضى لتلعى بها 'السائحين الذين يمرون بباريس ٠‏ ومع 
ذلك فقد لهوت حقا وفمحكك كثيرا ٠‏ 
:ولفذ يكون من العسير أن أذكر دون أن أضحك قصة ثهدنها 
ف مفعب « الباليه رويال » عنوالها د قبلنى » كان الممثلون يمثلو نيا 
للنرايت الأخيرة ونستعدون لتدشيل قصة أخرى ظهرت أول هذا 
الشهر ومع ذلك فقد كان الملب مكنظ بالنظارة . والغريب من 
أمر .باريس أنك تستطيم أن تزورها ف أى فصل من فصول السبنة 
وأن تختلف الى ملاعبها وأنديتها وبيوتها التحارية ؛ فستجدها 
دائمما مكبظة بالناس وستضطر دائما الى أن نتخذ الحيطة لتبلغ 
ملها ما ثريد . 
تريد أن تشهذ قضة تمثيلية فيجب أن تؤجر كرسيك ف الملعب 
فيل يوم التمثيل ٠‏ تردد أن تسترى ثديئا فى أحد الببوث التجارية 
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الكبرى فيب أن ذهب فى الصباح أو أن تيكون صبورا محتملا 
ان ذهبت ف المساء . | | 

ذهبث. الى الملعب بعد ظهر يوم من أيام الإاحاد الباريسية , 
ولم أكن قد احتطت وكان المطر عنما ثقيلا فلم أجد الا كرابي 
فاهشية الغلؤه فاتخذت مها كرسبين » وأعترف بأثى لي سف على 
ما أأفقت لأنى ضنحكت بأكثر من ستين فرنكا !! 

ا شرلفة 15ئن كله 0 أسابها الفقسر 4 تقيم فى قسرما 
المرهون محتملة الرا:ا من الشتين » ؛ ثم اتصببح ذَات يوم واذا القصر 
قد من على ؛ واذًا هى مضطرة الى أن تثرك هذا القصر الذى 
تتوارثه من خسة قرون . ولكن لهذه الأسرة شابا سسرفا فى اللعب. 
والعبث قد أدى واجبه الوطنى آثتاه ل وعرف فى الخندق 
دا لاد المنحطة أمه تبيم الفاكية ؛ وقد اتقضت الحعرب 
وانغتنلى ن بالعة اأشاكية ع 500 خم الثروة ضسكتب اابسه 
صد نه ا بشئرض منه مالا 5 خسر فى اللمس : وأقبل هذا 
الصديق بحسل الى صدقه ما أراد . فالثار الى هذه الأسرة البيلة 
لأبى أن تقبله فى القصر + وأن تضيفه أياما حتى اذا قبلت ذلك بعد 
شقة أهذت 3 تتبرم بالنتى ونزدريه ٠‏ لأئه لا يعرف طرائق الحباة 
الأرستقر أطية .. .وكانت عية الشاب البيل أشد الأسرة بغضا له 
واشسرما بهاء لا 'تكاد تلسحظة ولا تتكاد تحسسب'"اوجوذه حسابا ٠‏ ولكن 


را 


الفتى علم ببوس هذه الأسرة واضطرارها الى أن تثرك القتصر 
فأسرع فاشتراه سرا ثم أخذت الأسرة نظهر شيئا فشيئا على هذا 
السر حتى علمت به ؛ واذا هى ألعوبة قى بد هذا الشاب الذى 
تزدربه ولا 'نضيكه الا كارهة ٠‏ ولكن هذا الشاب كريم خير » فهو 
برض القصر على الأسرل ولا يبتغى له آلا ثمنا ضسئياا هو أن 
د يقب » هذه المرأة التى تزدربه وتغلو فى بغضه ؛ فاذا عرض عليهم 
هله الصفقة اضطربوا لها اضطرابا شديد! » فأما الأسرة كله_أ 
فتقبل » وأما هذه المرأة فتأبى وتنفر ثم تذكر أنها قد نطرد من 
القصر وأن الأسرة قذ تصبعح مشردة ؛ امنفطر الى القبول مقتئعة 
بأنها تقدم نفسها ضحية ف مسيل الاحتةفاظ. بالكرامة والثراث 
الفديم لع موا واي بصي 
لتضحى على مذبح أرئميس . ثم خلت الى الفتى فوقفت 'موظف 
الجلال وقالت له فى ازدراء وسخربة واذعان للقضاء المحتوم 
د قبلتى » ولكن الفتى كربم » فهو لا بريد أن يشبل هذه المرأة » 
وانما يكفيه أنها قد أذعنت لا بريد وهو مستغد لأن ينزل للأسرة 
عن هذا القصر : ولكن المرأة قد دهشت لهذا الإنصراف عن تقبيلها» 
وكأنها تسجب بكرم هذا اللفتى » وكانها فى الوقت نفسه تسخط على 
ذا الكرم وكأنها كانت تحرص على هذه القبلة دون أن نملم بهذا 
الحرمن © وكأنها ثرى عدول الفتى عن تقبيلها اهانة لها بواصغارا 
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لجمالها . تشعر بهذا كله شعورا واضحا غامضا فى وت واحد . 
وكنث ترى الفتى يكره هذه المرأة ويريد أن يذلها ه ولكئك, 
ثراه الآن لا ,تكرهها بل ينبرها ولا يريد أن يذلها بل يريد أن 
يجلها » واذا هو بعلن البها حبه ى هذه اللفة العمبية النليشة 
الصريحة » وأذا هى تضطرب لهذا الحب اضنطرابا عنيفا » واذا 
الحب قد أزال ما كان بينهما من مسافة مادية ومعنوية ؛ واذا عو 
تحاوز القيلة فاذا كان الصبح فهى آسفة نادمة تتقطم لوعة 
وندسا لأنها اقترفت هذا الاثم مع رجل ليس من طبقتها » وهى تعلم 
أن نساء من أسرتها قد اقترفن هذه اللخطيئة ولكن احداهن اقترفتها 
8 دجل من رجال القصر للك والأخر ا رعذ نامي 
09 10 
الدير والفتى بين بديها يعتذر ويستتغفر وبعلن اليها فى ضراعة ومذلة 
آلد. بيرع القمز حتن الا ترق ونفوه البليْمل :اذ تيص ملاء 
الجيلة غبت غضيا لا حد له وعنفت الفتى تعلينا ثقياذ قائلة ؛ 
اعمكدا تريد أن نسلينى عن هذه التكبة المتكرة 7! ثم فهمنا ألها تريد 
لوعا آخسر من أنواع النسلية وفنا لخر من فل ون النسيان 

والعراء ,. !] 
ولسث أتم لك تلخيص القصة ؛ وائما. يكفى أن تعسلم أنها 
ميل 


تنتهى بالزواج بين هذين المحبين لآن ثرا انجليزيا تبئى الفتبى 
ومنحه ألقاب شرفه فاصبح كفئا لحشيقته . 
وام تبئى الشريف الاتكليزى هذا الفتى 9 لا نسل عن ذلك . 
فد يكون فى الحراب على هذا الؤال ما بفضح أم هذا الفتى 
وقد مانت ٠‏ ولا ينبثى أن يذكر الموتى الا بهي . ظ 
على الى 'قد زرت ملاعب أخرى وشهدث فيها قصصا أخرى 
ونا قيفلت عدا فى ليل اثغر : 4 
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: 
نوج الين 


كنت أريد أن أضحك حين ذهبت' الى ملعب ميشيل لأشهد 
تمثيل هنذه القصة « زوج ألين.» وكنت واثقا أنى سأضّميك 
وساضحك كثيرا ) لأن العنؤان فى نفسه مضحك ولأن القصة كانت 
نشل لأول مرة فلم كن النقاد قد كتبوا عتها بسد ؛ ولأل أساء 
الممثلين الذين اشتركو! فى شمثيلها ثانت ندل على طائفة من الذين 
مهرو! فى الفن المضحك ؛ فأسرعت الى الملعب مبتهجا » وكانى كنث 
اضحك مقدما » وكذلك شن الناس فى باريس يذوقون مقده! 
١‏ يتقو بائذ لامع مون د نعدء اللا تعر قري عانق 
وأنهم سيظظفرون منها باكثر مما تون ٠‏ | 

ذهبنا الى الملمب ضاحكين » ولم تكد يرفم الستار 'حتى أغرقئا 
ف الضحك ولكن ما هى الا دقائق حنى استحال هذا الضحك الى 
حزن وعبوس ؛ وحتى أحسسنا فق أتسنا جعورا غريا ليس من 
اليسير تمسيره لأنه شىء ليس بالسرور الخالص ولا بالحزن الخالص - 
أو قل أله فيء أبلغ أ: ررك انق بي لحرن ساس تارك 


او١‎ 


يكرهك مم ذلك على الانئسام ؛ ورينا أكرهك على الفسحك 
والاغراق فيه . نبسم وآلت عابس وتضهك وأنت محزون ٠‏ 
ذلك لآن الممثل يعرض عليك هن لحصال الانسان ما يضيحكك 
مظهره أردت ام لم تود ينا يجزلك مخبره رضيت أم .لم ترض , 
لا يكاد برقع السثار حتى ثرى امرأء متقدمة فى السن أقرب 
الى الشيخوخة منها الى التوسط ف السر 4 لباسها ملائم لستها 
وملائي لمصدرها ولطبقتها الاجتباعية » فلا ثكاد. نسم حديثها 
وه تحمس انها لبقف من باريس + وانسا وفدت : لايم و 


ولا اسم ريا اا 1 
هى ( ألين » وهى بارعة العمال رشيقة القد ؛ عذبة الصوت : وقد 
ضاقت الحياة بها وبابنتها ؛ فلجأنا الى باريس » وآواها رجلل 
موسيقى بارع فى فنه » ولكنه بىء الحظ بهذا الفن ؛ لا يكسب 
حياته ال ببشقة ؛ أحب الفثاة ف"واها وآوى أمها وأصييم أستاذها 
وعشيقها والفيم على حياتها . وقلا مهرت الفتاة فى الغناء كما مهرت 
فى الرقص وتقدمت الى أحد الملاعب الباربية » فقبلت فيه مغنية 
راقصة » وهى تبدا علها هذه الليلة وأمها تنتظرها متأئرة . مضطارية 
رحة » مشفقة نقدر الفوز وتريد أن تحتل به ؛ فهى لعد مالدة 
عليها من الطعام والشراب هذه الألوان الثى لا يرضاها الموسرون. ' 
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ولا بظمر بها المعسرون الا بعد الحهد والمناء ؛ وهى تتحدث شكل 
ما فى نفسها الى خادم لها حديئة السن ؛ خنيفة الحركة » مسرفة 
ف القول ؛ فلا نكاد تسمع .حوارها حتى بذك الشحك فتغرق' 
فيه حين 'نرى هذه المرآة التى نكاد تكون شيخة تتحدث فى ليحة 
الحد الى هذه الفثاة الثى تكاد تتكوذ لفلة |! وهما فى هذا الحديتُ 
الذي تريانه جدا ونضحك نحن مله ؛ اذ يدخل الوسيقى فرحا » 
قد ملام الفرح اضطرابا 6 فهو يبكئ ولكن يكاءه ته 'مضحك ؛ 
وهو بعلن الى الأم فوز ابنتها ويحاول آن يمل لها هذا الفوز ) 
فيجتهد فى تقليد الفتاة حين غنت بعض المقطوعات التئ أعجب بها 
الجهرر » والأم سعيدة منتبطة » ولكنها مم ذلك ليست راضية ' 
لأنها :نكره الملاهى وكانت تود لو استطاعت أن تتحد عنها ميصرفا 
لابنتها » أما الموسيقى فسعيد بهذا الفوز ولكنه مشفق منه » مشفق 
لأنه بخشى أل تنصرف الفتاة عنه الى هؤلاء النظارة الأغنياء الذين 
سيرونها فى اللهى وسيتملقوتها . ْ 
تحس نه ذلك » وتحس أيفا أله ساول كتدان هذا الخوف » 
وقد أقلت الفتاة فرحة » متهحة ؛ متأئرة ؛ فهى تقبل أمها ونضم 
عاشقها وتشكره » وانكن لن يتاح لهئؤلاء الناس أن يحتفلوا بهذا 
الفوز فيما بيهم فقد أقبل مدير الملمى وأعوائه ورجل غنى من 
زعماء السناعة يهنئون الفتاة بهذا الموز وبدعونها الى أن تنفق 
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الباريسيون اذا خرجوا من الملاعب فياكلون ويششربون ويعبثول ء 
رلحن نحس ألهم عرضوا ذلك على الفتاة فقبلته قبل أن تعود الى 
أهلها » ولكنها 'نظهر التردد الآ ء لأنها لا تريد أن تترك صاحبها . 
فما أسرع ما يدعو القوم صاحبها ال ىالذهاب معهم فيسذر ويلحون 
ونظير هى الرغبة فيقبل كارها » وينصرفون على أن يرسلوا اليهم! ' 
السيارة بعد حين . فاذا خلا العاشقان رأينا هذه الأشياء التى نطير 
القلوب سرورا وتقطبها حزنا ٠‏ رأينا هذا الموسيقى يريد أن يلبن 
َي السمر ؛ فاذا ثيابه وأدواته من الرداءة والبلى بحيث يخجله 
ذلك وبوذيه . ولكنه مبتسم ريجتهد فى أن يكون حسن الزينة » 
واذا هو ينقد أزراره ء كاذا وجد منها واعمدا أخطاه الآخسر 03 
وصاحيته تتزين 4 واد أعازها الملمس ثوب الرقص فهى فيه خلابة 
بأرعة . ولكن كثيرا من آدوات الزيئة ينقصها وهى تشكو ذلك 
مغتافلة > فاذا أحست من صاحبها الألم اتيت وتكلفت هر ين 
الأمر عليه » وصاخبها بعدها بمشاعفة الممل ليكسب لها ما تحتاج 
اليه ؛ وقد أقبلت السيارة فانظر الى الأم مبتهحة ؛ ممتونة ببجمال 
ابنئها » وانظر اليها تتبع ابنئها وقد أخذت,. بمفسل ثوبها حتتى 
لا بصيبه غبار السلي » وانظر الى الخادم اللفلة تسبقهم جميعا وى 
يدها الفسعة تفىء السلم وانظ الى الماشق ممزوئا تتكلف 
الايتهاج ؛ ويائسا نتكلف النعيم ٠ ٠‏ 
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فاذا كان الفصل الثائى فقد تغير هذا كله » وسترى قوما 
تنكرهم لأن النعلمة ألمت بهم فأزالت كل ما وأيت فى الفصل الماضى 
من مظاهر الس . ذلك لأن ١‏ ألين » قد اشتهر أمرها وظهر لبوغهاء 
فاشسث لها الثروة وأصبحت لا تشسكو عنرا ولا ضيقا » وظهرت 
آثار ذلك حولها فأما أمها فليست شيخة ولا كالشيخة ؛ وائما هي 
امرأة وسط فيها قوة وشساب » تلبس على آخر طراز » وتزداك على 
آخر طراز » وقد تفيرث لهجنها فهى باريسية » وثغير صوتها فهو 
رخيم » وتفيرت حركاتها فهى رشِيقةٍ ممتازة ٠‏ وأما الموسيقى. فقد 
أصبح شابا قويا بادى الظرف حسن الزيئة راثم المنظر وقد اقترن 
بصاحبته . وكذلك الخادم تغيرت وامتازث ٠‏ والغريب أنها ليست 
٠‏ وحدها فى البيث بل يشاركها غلام عليه المناية بغرف الاستقبال 
وما أليها . ولسنا ى بارس ولا فى ذلك البيث الذى يضاء بالشمع 
ويخشى غباره على فضل الثياب وائما نحن فى بيت أثيق فخم ى 
مسطاف على ساسل البحر يجمم أرفى الطبقات وأغناها اذا أقبل 
الصيت من كل عأم . ونحن ثرى مدير الملس وصاحته وأعواله 
وذلك الرجل الغنى ,ترددون على « ألين 6 فلعبون ونصنقون : 
ونحن نرى زوج لا ألين » سعيدا مغتبطا ينبىء صديفه بآن الله قد 
أذن له أن يكون غنبا » وأله يضم قعة موسيقية ستنال الجائزة من 
غير شاك ؛ أنه سيكون ناقدا موسيقيا لمععيفة كبرى ؛ وأذ كل 
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شىء فى الحياة ببسم له ٠‏ ولكن انظر الى القوم.قد أقبلوا ؛ وانظر 
الى الوسيقى قد خرج مع صديقه فى بعض شأنه » واتظسر الى 
١‏ ألين » قد حلت الى الرجل الفتى بيندا بجلس الآخرون آمام 
غرفة الاستقبال يرقبون مودة الزوج وكانهم يلمبون ؛ واسمع الى 
هذا الحديث شع بين لا ألين » وبين صاحبها الختئ . فاذا هما 
'عاشقان واذا هى مخون زوجيا ؛ واذا هذه الخيانة مصدر ما ترمر 
من لعيم » وللكن هذا اارجل ضيق الصدر بهذا الزوج الغبى . 

ضيق الصدر لأنه بريد أل سمتاثر بصاحبته وهذا اازوج الغبى 
بحول بيله وبين ذلك ٠‏ 

وق الحق أغبى هذا لزج ا م هو اب 8 يس بتكف 
الغهلة ليستمتع بنعيم الحياة 7 ْ 

ذلك شىء بنترضه الغنى وتأباه « ألين » وهما لى الحديث 
والعبث اذ يسعان صياح أصعابهما الذين يلعبوق « لقد أقبل 
فلان ! لقد أقبل فلان ! » . 

فيا > فلات رمقل" الرسيتن واشرف القرم براحن 
الزوجان يتحدثان ؛ فاذا الرجل محرون بائس © واذا امرأته اللعوب 


تسألة عن معصدر هذا الدزن فيثردد 3 ععيها أنه سيم الذاس 


يذكر وله فيقولون « زوج ألين » ولا تسموئة باسيه 4 وبأنه رتعم 


يشيرون اليه وستسمون ؛ فيو اذل شك . وهى ندافعه عن هنا 
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الشك بدا أوتيت من عيلة ودل ودعابة . وانظر اليه قد أخذ حقيبة 
أمرأقه ونظر فبها فاذا مقدار ضنخم من آلمال فلا يزداد الا شنلكا . 
والظر اليه يذكر أن امرآته لعبث الميسر أسن وخسرت كثيرا ولم 
تنبئه بشىء وانما سمع بذلك عفوا » فهو لا يزداد الا شكا . وانظز 
اليه قد استكشف. عند امرآثه عقدا من الجوهر لا علم له به 
فلا يزداد الا شكا ٠‏ ولكنها ماهرة وهو عاشق فتستطيم أن تخدعه 
عن أمرها وأ نستميله اليها وأن تخلبه بما تبذل من لذة » وهو , 
أغبى من غلامه الذى ينهم كل شىء ونتحدث الى زميلته' الخادم 
بكل ثىء . 

فاذا كان الفصبل الثالثك نحدك الموسيقى الى صديقه 'وقد 
اسثيقن كل شىء ء وأصبح لا يشاك فى خيانة امرأنه . ش | 

ذلك أن القوم اعترموا الخروج للنرهة وتخلفهو عنهم مشكلنا 
العمل ثم تبمهم وهم لا يلمون فلم بر فيهم زوجه » ولم بر فيهم 
ذلك الرجل الغنى » واذن فقد كذبث عليه امرآته حين زعمت أنها 
خارجة للنزهة وأتفقت يومها مم صاحبها ٠‏ ونحن نعلم ذلك لانن 
سمعئاه ف الفصل الثانى . وانظر' الى هذا الموسيقى متآلما محزونا 
ولكنه متجلد صبور ؛ بعلن الى صدينقه أله سيئرك هذه الحياة 
كلها وسيعود الى حيانه الأولى : حياة البؤس والشرف والكرامة» 
ولكنه يريد أن يلهو قبل هذه المودة ؛ واله للهو اليم ٠‏ 
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أقبل القوم جميعا من نزهتهم وفيهم « ألين » وفيهم الرجل 
الغنى ؛ و كلهم نقص ما رآه ويصف جمال الئزهة والموسيقى مبتهج 
يتحدث البهم جميفا حديث من لا يبك ف ثىء وأئت ترى من . 
القوم جميما أنهم سرون منه ؛ ويرون فيه الغفلة » وقد هموا 
بالانتسراف ليلتقوا بعد حين الى مائدة العشاء فى الحانة . واذا 
الموسبقى بسسك الرجل الفنى ليبقى معه حينا “*فاذا انصرف القوم 
وخلا. الزوجان الى هذا الرجل الغنلى بدأت طائفة من المواقف 
المؤثرة التى تملك عطفا على الزوج وسخطا على امرآته واعجابا 
بالكاتب والمثلين'. انظر الى هذا الزوج الموتور يريد أن ينتئفه' 
لنفسه ولكرامته » ولكه لا بريد أن يكون سخشينا » ولا ضحكة ؛ 
ولا مجرما ؛ فهو لا يريد العنف ولا سفك الدع 4 وائما يريد أن 
يكون مترفقا فق التقامه ٠‏ انظر اليه بعذب الخائنين عذابا أليبا لأن 
موضعه الضمير . ستثير غيرة الرجل الغنى بما.يدئ من التللف 
لامرأته ؛ وبا تتكلف من مداعبتها وقد ضنها اليه 4.ثم آجلسها 
على صحره ؛ وأخذ بداعيها هذه المداعبة المشروعة بين الزوجين » 
والتى لا نكون الا فىالخلوة ؛ والرجل بنظر وبتألم دون أن يستطيع 
اعثراضا أو احتجاجا ؛ والمرآة خحلة ذليلة بين هذين الرجلين اللذين 
سسالا وهى تتكلف الياء لتخلصس من هذا لوقف الاليم ون 
الزوج لا يحفل بحيائها ولا بالمها ٠‏ وهو الآن يتتقل من المداعبة 
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آل اللعديك قبت على ساهه انسار الرويسة وماعايهه انزالة 
من لذة اذا خلث اليه حتى اذا قضى وطره من تعمليب النخائنين ٠٠‏ 
واذلالهما أطلق امرآئه فذهبت لتصلم من شأنها قبل العشاء ؛ وخلا 
هو الى الخائن : وهنا موقف ليس أقل من الموقف الذى مسقه 
جمالا وثاثيرا . هذا الزوج بتحدث الى عاشن أمرأته ه فما هى 
الا أل يعلن اليه أله بعلم كل شىء » فاذا وجم الرجل وشأله هما ' 
بربد واتنظر الكارثة » أعلن الزوج اليه أنه لا بريد شيئًا وأنه راض 
بهذه الحال واذا الرجل الخائن شديد الازدراه لهذا الزوج الذى 
لا يجرى الدم فى عروقه والذى يرفى أن تكون امرأته شركا بيئه 
وبين فيره . بريد أن ينصرف فيمسكه الزوج + اذ ليس بد من 
الانفاق على أشساء وتدبير مصالح لابد من تدييرها ٠‏ هيا شريكان 
فى المرأة وقد بسكن أن سكونا غدا شريكين فى ملفل تلده هذه المرأة. 
وما يزال هذا الزوج برقى ف نمثيل الضعة والمهالة والخيانة والاثم 
حتى يكشف عن أنس ما فى النفس الانسانية من عاطفة . اله يلهو ه 
وهو بلهو بازدراء الانسان » فاذا بلغ من ذلك ما يريد أطلق الرجل» 
وقد اثثفق معه على أن يأنى بعد حين ليحمل هذه المرأة فى متيارته الى . 
حبث يربد . ثم تفيل المرأة فيلقاها زوجها مبئسما » ولأخذ فى عتابه. 
على ما أباح من أسرار الزوجية ؛ همأ يزال بها حتى بعلن اليها أله عالم 
بكل شىء ؛ وراض عن كل شىء ؛ وقايل لهذه الشركة التى تتفسن 
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لهما الثروة والنعيم . واذا المرأة تزدرى زوجها حقا وتكتقره احتقارا 
لاحد له » واذا هى "تألم حقا لأنها كانت تريد أن يحبها زوجها » 
وأن بكون شديد الغيرة عليها ؛ فاذا هى ترى نسها متاما بتقمسه 
رجلان : ولكن"الزوج قد أطال الصبر والتكلف وغلا فى كظم 
عواطفه » فهو لا ب.تطيم الآن صبرا » وانظر اليه وقد اتمجر كما 
ينفجر البركان . فهو ثائر فائر لا يكاد يبلك نه ؛ ولا يكاد 
يسسكها عن اغتيال هذه المرأة » وقد نلهر حبه قويا عنيفا ؛ وظلهرت 
غيرته » وكلها روع وهول وهو يصيح بامرأته ذ أثرين فى" ما يدل 
على أنتى قواد 7 » رامراة وجلة مضطربة ولكنها سميدة مغتبطة 
' لأنها تشهد الحب والغيرة : ولان زوحها لا ينظر اليها نظره الى 
الماع .'وهى تريد أن تستتغفر ؛ وتريد أن 'تتوب 4 ولككن الزوج 
سهاول طردها » ثي يبدو له فيطرد تفسه : وقد أنآها أن صاحبها 
سيأنى بعد حين ليحملها فى سيارته » وقد انصرف وتركها تعسة * 
بائسة تنتحب ونصيح 4 ولكن السيارة قد أقبلث ؛ وهى تدعو 
بالباب : فانظر ألى هذه المرأة قد نهضت متثافلة الى المرآة فأصلحت 
عن شعرها ووجهها وخرجت فى هدوء تجيب داعى اللهى والثروة 


الناس معنيون فى هذه الأيام عندنا بالخمسومة بين الملم 
والدبن . وقد بدأت عنائهم بهذه الخصومة تششتد ملل الممسنة: 
الماضية ؛ حين ظهر كتاب « الاسلام وأصنول الحكم © فنهض له 
رجال الدين ينكرونه ونكفرون صاحبه ؛ وبمتعدون عليه 
السلطان السيامى ٠‏ وزادت هذه العناية شدة حين ظهر هته 
السئة كتاب 2 فى الشعر الجاهلى » فنهض له رجال الدين أيضا, 
يشكروله ؛ ويتكفرون صاحبه » ويستعدون عليه السلطان السياسي ٠‏ 


والحق أن هذه الخصومة بين العلم والدين -- كما قلستو فهر 
هذا الموضع ل قديية يرجم عهدها الى أول الحياة العقليسة 
الفلسفية ٠‏ والحق أيضا أن هذه الخصومة بين العلم والدين ستظل " 
قوبة منصلة ما قام العلم وما قام الدين لأنااجلاف بينهما كما سترى 7 
أساسى جوهرى لا سبيل الى ازالته ولا الى تتخفيمه الا اذا استطاع , 
كل واحد مئهما أن ثبى صاحيبه نسيانا تاما وبعرض عنه اعراضا ' 
«طلقا ٠‏ وقد نعرض بعد قليل لهذا الوضوع فى شىء من التفصيل ' 
والاسهاب . ولكن الذى نحب أن نلاحظه منذ الآن هو أن التفكير . 
فى هذه الخصومة ١‏ بين العلم والدين قد حمل بعض المدكربن على أن 


0 


ننمسوا لها أسبابا قريبة أو بعيدة » وعلى أن يسالوا أنسهم اليسز 
الى ازالتها من سبيل 9 وقد نشأ غن هذا التفكيرٌ نوع من الفلسفة 
قيم كثرت فيه الكتب والمباحث ٠‏ ولسنا نزيد أن نعرض له الا من 
ناحية واحدة وهى الناحية الثى 'تتصل بالسياسة وتحدلها على أن 
تنتصز للعلم مرة وللدين-فرة أخرى ؛ وعلى أن نمتز حينا بهذا 
وحمنا بذاك . واذا عرضنا لهذا الموضوع فلسنا تريد الا شيا 
واحدا هو تحقيق التوازن بين هذه المؤثرات الثلاثة فى حياة الأفزاه 
والجماعات وهى العلم والسياسة'والدين ٠‏ , 
الحق أن الخصومة لم تكد تنش بين السلم والدين أو 'يين 
العقل والدين حثى دخلت فيها السياسة فأفسندتها وانصرقت بها عن 
وجهها المعقول الى وجه آخر : لم بخل من الاثم بل من الاجرام . 
أول خصومة ظاهرة بين العقل والدين هى هذه.التى نشاث 
فى آخر القرن الخامس قبل المسيح حين أخذ سقراط يطوف ى 
توازع أفنا وبي حوار وفلييية كت بهنا حينا علد هذا الحذاءت 
وحينا آخر عند ااحماء ؛ ومرة فى أحد الميادين العامة » ومرة أخرى 
فى نادى الألعاب الرياضية » وبدعو اليه الشبان والكهول والشيوخ 
أحيانا فيحاورهي ف الحق والعدل والواجب والقصد وما الى ذلك 
من هذه المسائل التى كانت نشاهل الشمب الانينى فى ذلك الوقت . 


ريك 


لم يكن سقراط بتخذ عداوة الدين مذهبا ءولا الخروج عليه غامة 
ش انلففته أو حواره ؛ بل نسنطيم أن تقول أنه كان من أشد معاصريه 
محافظة واعتدالا » فهو الما كان يخاصم السوفسطائية » ويريد أن 
بهم مذاهبهم فى الشلك » وأن يرد الى المقل سلطانة » وبين أن 
حقائق الأشياء اند ه ولكنه كان بخاور على طرشة السوقطانة 4 
وكان بتخذ الك سبيلا الى القين ولم بكن بكره أن يضع كل 
شىء موضعم العك : وأآن برض كل شىء للشفك حتا وللاكار 
حينا آخر ؛ فلم يسلم الدين ولا غيره مما كانت تحتفظ به الجماعة 
| الأنيلية من خطر هذا الشك والاتكار . ولم يسلم الدين من خطار 
د الشاك .ع دام بلم منه النظام السيامى الأتينى أيضأ » فقذ 
كان سقراط يحاور فى كل شىء ويعرض -- كما قلنا - كل ثىء 
للع ك والالكار 5 وكان الشعب اللأنينى ف آخر الشرنل الخامس 
قبل المسيح حريص! مسرفا فى الحرص على نظامه الديمقراطى 
الذدى اكثمر ه الأرستقراضول قر در دعر ضوه للخطر وأزالوه 
حينا ما ٠‏ فلم نكن هن الغريب أن ذكره الشعب الأتينى كل فلسفة 
. عنه الشباب قليلا أو كثيرا . ولم تكن الديموقراطلية الأنينية قد 
وصلت الى ها وصات اليه بعض. الدسوقراطيات الحداثة من الفصل 
بين الدولة والدين ؛ وانما كانت تقيم السياسة على الدين وترى 
الدين أماذ سن أصدول وجودها 0 وأمساسا سن أسيس حماتها 6 


لين 


وفصلا من فصول نظامها السياسى ٠‏ فكالت فلسفة سقراط أمام 
نفسه للخطر 4 وكثمة لأنها تبرض الدين للخطر ٠‏ ومن هنا لم يكد 
خصوم سقراط يتفونه موقف القضاء من الشعب حتى ظهر تدخل 
قضاته أثناء الدفاع وبمد الحكم محتقا ؛ يثير السخط ويدعو الى 
الفسوة ٠‏ فقسا الفضاة وألمت السياسة حين قضت بالموت على أبى 
الفلسقة . 

وزو اقزر لف ا ا 1 
وكل عام » ويرثاب العلم بكل دين سا 
اندي عن المي رك | ه لن يكون رقف اصاة حم 
بها ؛ والدا هر موقف افساد واحراج واثارة للحفيظة والحقد . 

لم بقف سخط السياسة الأنينية على الفلسفة عند القضاء على 
سقراك وائفاذها هذا القضاء فيه ؛ وانما تخاوزه الى أضف_طهاد 
تلاميذه والشك فيهم » فتفرفوا فى الأرض واستخنث الفلسفة من 
أنينا حينا فلما عادت اليها وسمتها » ولكن مم شىء كثير جدا من 
التحفظ والارتياب ؛ فما اطمانث الديموقراطية الأنبنية يوما الى 
أفلالرئ ولا رضيت على ارسطاليس » والناس جميعا يعلمون أن 
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ليست الخصوئة بن العلم والدين اذن مقصورة على ما نعرفم . 

من الخصومة بين الديانات السماوية والعلم والتلسفة أثناء القرون 
الوسطى وق هذا العصر الحديث . والبا هى كبا رأيت قديمة ؛ 
قد هرت بين الديالة الوثمية اليوئائية وبينفلسفة سقراط وتلاميذه. 
ومع ذلك فقد كانت الديانة الوثنية اليونائية. من أسر «الدياناث 
وأقربها الى السذاحة وأقلها حظا من التففيت. . وحسبك أن هذه 
الديانة البونانة كانت تخاو خلو! ناما من مؤثر بن عنيفين : أحذهما 
الكلام ؛ والآخر الاكليروس ٠.‏ لم بكن للديانات اليونانية كلام 
أو لاهوت بل لم تكن للديانات اليو نائية عقائذ محددة والما كالت 
هذه الديائات عباداث وطقوبنا - كبا يقولون + لا أكثر 
ولا أقل ٠‏ لم تكن للالهة صفات معروفة مميئة نكفر من ,يتكرهةٍ 
أو يشك فبها » ولم يكن لليونان علم يشبه هذا العلم الذى يتقنه. 
اليهود والتصبارى والمسامون وهو علم اللاهوت . وكذلك لم يكن 
لليوئان تسيسون بحتشكزون هذا العلم ويقومون على حماية الدين 
وصياتته من عبث الحابثين ؛ أو الحاد الملحدين » وائما كان كل 
يونائى قادرا على أن يردى لللهة ما بحب لهم من عبادة » وكاث 


اليا 


زعيم الأسرة قسيسها ؛وكان زعماء المدينة كهنتها . واذا لم بكن 
للدين لاهوت يفرضه على الناس فرضا » واذا لم يكن للدين هيئة 
. فسيسين أو كهنة يحتكرون حمايته والقيام عليه . فخليق بهذا 
الدين أل تكون قليل الحظ من التعصب واللحمود ؛ وخليق بهذا 
الدين أن يكون كليل الحظ من مصادرة المقل ومخاصية حرية 
الرأى والوقوف فى سبيل التطور والرقى ٠‏ ومم هذا كله فقسد 
اختصم هذا الدين الساذج اليْسير مم الفلسفة واثتهت الخصومة 
بموت سقراط . ذلك لأن الخلاف بين العلم والدين لا يستمد قوته 
ومحلفه من الفرق بين جوهرى العلي والدين فحسب » والبا يستمد 
قونه وعنفه من مصدر. آخر 4'هو أن الدين حظ الكثرة والعلم 
حظ القلة * فسواد الناس مئمن ديان » مهما يختلف العصر والطور 
والمكان ؛ والعلماء أو المفلسفون'قلة داما ٠‏ فليس غريبا أن تتلهر 
الخصومة قوبة عنيفة بين هذه القله الشاذة التى لسميها العلماء 
أو الفلاسفة والتى تمكر على نحو خادس لم بألفه الناس » وليس 
من اليسير عليهم أن بألفوه 4 والتى لا تكتفى بالتفكير لفسها ؛ 
وائما تريد أن نمكر لنفسها وللئاس أيضا » والتى اذا فكرتث وانتهى 
اتفتكيرها الى رأى لم تكتف باذاعته وترويحه ) وائيا نذود عله 
وتحادل ؛ وتسرف فى الذود والجدال ؛ والتى لا تكتمى بهذا كله 
وائما تحرص على الثأثر بتشكيرها وها ينتهى اليه من رأى » وتحرص 


ذف 


على أن ثلائغ بين حياتها الممثيةٌ وحياتها المقلية ؛ فتستاز من الناس 
من ناحينين مختلفتين : 'نمتاز منهم فى حياتهم اليومية ؛ واتمتاز منهم 
فى القول والتمكير ٠‏ وآنت تعلم أن السواد أشد ما يكون كرها 
للتفوق وأعظي ما بكون بغضا للامتباز ؛ فهو يريد دائما أن يكون 
إلناس سواسية فى كل شىء #“سواسية فى القول والممل 4 سواسية 
فى الآكل والشرب والنوم والمثى وغيرها من مظاهر الحياة : وأنت 
مهما تبحث عن أسباب التطون الثى اضطربت لها المدن القديية 
ودالت لها الدول الحديثة » فستجد فى مقدمة هذه الأسباب سبيا 
محققا خو بض الشراد للتفوق والاتاز »«وظبوح الى المساواة 
بين الناس اذا كان هذا التفوق يمس أصلا من أصول اللياة : 
العامة ؛ بل يمس أبسر هذه الأصول واقربها تناولا وأشدها 
اتصالا بالضمائر والنفوس وتأثيرا فى الحياة البومية » تقول اذا كان 
التفوق بس هذا الأصل الذى هو الدين فخليق بالسواه أن 
ببفضه ويشور به وبشكل بالمتفوقين نتكيلا متى استطاع الى ذلك. 
وكذلك كان مبل السواد فى أثينا . وكذلك كان موقفه من 
سقراط وتلاميده : 1 


لنافن 


وو 


على أن تقرير هذا الأصل 4 وهو بض السواد للجديد 
لا ينتهى بنا الى هذه النتيحة وحدها » وائما يعيننا على نهم حقائق 
أخرى وقعث ف العصور القديمة وااوسطى ولم بحاول الباحثون 
أن يردوها الى أصولها الصحيحة . فاواد لا نكره تفوق ااعلباء 
تدهم #اؤالما جكرة النفوق من حيث هو . قل ان شئت انه بكره 
كل جديد ؛ وهو مضطر بحكم هذا الكره الى أن يقاوم هذا 
الجديد ما اسنتطاع ؛ قاما أن نتصر فلا جديد » واثما أل تخذل 
فيتسلط الجذيد شيئا فشيئا حتى يصبح قديما » وبستعير من 
خصمه الأول كل الأسلحة التى حاربه بها » ليدافع بها عن نفسه » 
ويناهض بها كل جديد ٠‏ ومن هنا نستطيع أن لفهم أن السواد 
الفديم البونائى واارومائى لم بحارب الفلفة وحدها ؛ وائنما 
حارب الدين أيضا . فاما اليونان فقد وقفوا موقف الخصومة هن 
ديانات شرقية حاولت أن تنبث فى بلادهم ؛ ووفقوا بعض ااتوفيق 
فى هذا الموقف » فلم تستطم هذه الديانات العرقية أن تنتشر في 
البلاد اليوئانية جهرة ؛ وائما ارندث عنها ارندادا أو انتشرت فيها 
خلسة فكونت لنفسها جماعات سربة تؤدى واجباتها منوراء سثار. 
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وأما الرومان فكرهوا فى أول الأمر فلسفة اليونان أشد 
الكره ؛ لقوها بالازدراء » ثم قاوموها مقاومة سياسية » فحظاروا 
درسهأ وبلغ بهم ذلك آن زعيما من زعمائهم هو « كاتو القديم ) 
نوسل الى مجلس الشميوخ فى أن معجل ى قضاء .داجة ابعضن 
السفراء اليوناليين لبترك هؤلاء السفراء المديئة »؛ وسترصم منهم 
سواد الشعب . وكان بين هئولاء السفراء فلاسفة اتتهزوا سفارتهم 
فرصة لالقاء محاضرات فلسفية فى روما . ولكن!ارومان لم يكرهوا 
الفلسفة اليونانية وحدها ؛ وانما كرهوا معها كل جديد أيضا » 
وليس أدل على ذلك من اللفظ الذى اصطلم الرومان عليه للتعبي 
عن الثورة وقلب النظام فهو « الثىء الجديد ؛ فهم لا يقولون ان 
فلانا بريد أن يشور ؛ أو أن فلانا ثار وانما يدُولون : ان فلانا يريد 
أن يحدث شيئا جديدا . ذلك أن الرومان كانرا من أشد الشعوب 
القديبة فى الغرب محافظة وحرصا على القديم ٠‏ ومع أن دينهم لم 
يكن أشد من الدين اليونانى تعقيدا ؛ ومع أنه لم يكن كالدياتات 
السماوية يد على كلام أو لاهوت » فقد كان يمثاز من الدين 
اليو نانى امتياز! قويا من وجيين ؛ الأول أنه كان أثسد دن الدين 
٠‏ اليونائى تساطا على حياة الفرد والجماعة » فقد كان الفرد الرومانى 
من أثد الناس نليرة واشناقا . بنخاف دن كل ثبى»* ٠»‏ ويرى تأثيي 
الآلهة ق كل شىء 4 وسحرصن على أن إنتملة»م ويترضاهم ٠‏ وكات 
0 


وجود الأسرة تفسها قائما على أصول من الدين . وكانت الجماعة 
الرومالية كالفرد الرومانى حذرة متطيرة ٠‏ وكان وجودها السياسى 
كوجود الأسرة قائىا على أضول ثابتة من الدين . ونحن لا نعرف 
عند اليوئاث زجرا ولا عيافة ولا قيافة » ولكننا نرى هذا كله عند 
الرومان وثراه مؤئرا أشد التأثير فى الحياة الخاصة والعامة حميعاء 
الثائى أن هذا الفرق بين الفرد اليونانى والرومانى من حيث الثاثر 
بالدين قد استتبع ننيجته الطبيعية » وهى أن 'تكون عناية السياسة 
بالدين ملائمة لشدة ما لهذا الدين من التأثير فى نفوس الأفراد 
والجماعات » فنظمت حماية السياسة بالدين فى روما تنظيما قويا » 
وقام ف روما شىء بشبه ( الاكليروس ).له سلطته الدينية وله 
امتيازاته أيضا ٠‏ واذ كان رئيس الدولة سواه أكان ملكا أو قنصلا 
اها يتمد سلطته من الشعب بعد التثارة الآلهة ؛ أو قل من 
الآلهة بعد استشارة الشعب ؛ فقّد كان الواجب الأول على الملك 
أو القنصلين حمابة الدين . وكذلك قامت بحماية الدين فى وويا* 
جماعة ( الاكايروس ) وهيئة الحكومة ومجلس الشيوخ الذى ؟ان 
وأجبه الأول حمابة ما ترك الآباء ٠‏ فلا نسحب اذا رأيث الرومانييئ 
بقادمون الجديد مهما يكن ؛ ويشتدون ف مقاومته اذا مس الدين. 
ولا تعحب اذا رأيت الروماث ف عصورهم الأولى بغضون أشد 
البغض وبناهضون أشد المناهضة هذه الديانات الأجنبية الى 
ححاولت أن تنبث فى روما .بعد أن انبسط سلطان روها علوهؤلارض . 
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كلم هذا يرجم الى صل واحد وهو أن الدين أقوى ما يمثل 
تقس السواد ؛ فالسواد به كلف »؛ وله محب » وعلية حريص » 
وعله ذائد ؛ يبذل فى ذلك ما بستطيم من قوة'وجمد ٠‏ وقد فلت منذ 
' حين ال حترس السواد على دينه لا يكلفه محاربة العلم والفلسفة 
وحدهما وائما نكلفة محارية كل جديد من شأله أن يدس الدين , 
ومن غيب الأمر أنك اذا فكرث قليلا فيما نسميه جصومة بين العلم 
' والدين رأبت أن بعض الديانات أو أن الديانات السماوية تفسها 
قد كان بنظر ليها كما ينظ الى العلم » أى أن الديانات القديمة 
كانت تكره دين البهرد والنصارى وتحاربهما كما كانت تكره 
فلسفة سقراط وتحاربها لا لثىء الا أن دينى البهود والتصارى 
كانا جديدين «خالفين لطبيعة هذه الدبانات الوثنة القددية . ولبا 
فى حاجة الى أن قف بك عند هذه الحرب المنكرة التى أثارنها 
وثنية الرومان على دين اللهود أولا وعلى دين النصارى ثائيا . 
فأنت تعرف من انفصيل هذه ااحرب وعن اضطهاد الواثنية لليهودية 
والتصرائية ما بغنينا عن مثل هذا الاستطراد . ولكئنا تلاحظ أن 
الأسباب النى عدت ااوثنية الرومانية على أن نكر نوحيد اليهود 


ذف 


والنصارى وتنصب له الحرب وتيزق أهله تيزيقا » هى بعينها 
الأسباب التى حملث وثنية اليونان ف آخر القرن الخامس قبل 
المسيتح على أنْ تقضى على سقراط وتذيفه الموث . هى بعينها 
الأسباب التى تتصل بمواطف السواد وميوله الدينية من ناحية » 
وبالساحة وانجعةانها ليذه المواطي والمؤل امن اعنة دري 


الامبراطورية الرومائية الثى حاربت. اليهمودية والنصرائية قرونا 
متصلة . كانت هده الامبراطورية الرومانية تقوم على الدين كلما 
كانت الديمقراطية الأتبنية والأرستقراطة الرومائية تقومان على 
الدين أيضا ٠‏ وكان الامبراطور قد جمع اليه السلطان الدينى 
والسيانى » وأخد الناس بعبادته ف أقطار الأرض على أنه ممثل 
روما التى كانت تعبد ابان العصر الجمهورى ؛ وعلى أنه شليفة الله 
فى أرضه . وكانت الشعوب الوثنية الخاضعة للسلطان الرومائى 
لا تثرى بأسا بعبادة قيصر كما ألها لي تكن ثرى بأسا بعبادة روما . 
وكانث عبادة قيصر يسيرة على الشعوب الشرقية ؛ وعلى المصريين 
منهم بنوع خاص » وقد ألنت هذه الشعوب منذ أول الزمان عبادة 
السادة والملوك . وكانت هذه العبادة عسيرة أول الأمر على 
اليونانيين الذين لم يألفو! من قبل عبادة الأفراد » والذين ضحكوا 
' من الاسكئدر حين تقدم اليهم أن يميدوه . ولكن اليوئان خالطوا 


وفنا 


الأمم الشرقية واتصلوا بها ؛ وكان لهم فبها ملوك عبدوا كما عبد 
الفراعئة وعظماء الفرس 4 فهان عليهم الأمر ومشوا فيه جادين حيئا 
ولاعمين حينا آخر كدأ بهم ف كل شىء 4 اليا.هذا الشهب السافى 
الذى بعد عهده بالوئنية منذ حين طويل : والذى أاف التوحيد 
وأمعن فيه 4 وهو شعب اسرائيل » لم يستطع أن ينهم عبادة روما 
ولا عمادة قيصر ) كما أله لي يستطم أن ينهم عبادة فرعون ولا أن 
بدين لآلهة بابل وآشور : ومن هنا كانت دبائة هذا الشعب السامى 
متكرة ثقيلة علئ الرومان لأنها 'تخالف دياتتهسم الوثثية ونخائف 
سياستهم القاثية على هذه الدبانة . وجاءت النصرانة فكانت أشد 
مخالفة لطبيعة الوثنية ولطبيعة السياسة الفائسة عليها من اليهودية . 
فلم يتردد فياصرة الرومان فى محاربة هذه النصرانية الااريشا نهموا 
خطرها على السياسة والدين ١‏ ولدينا أقدم نص تاريخى تسل 
باضطهاد النصارى؛ وهو استفتاء م نأحد حتكام الأقاليم للامبراطور 
« تراجانوس » آخر القرن الأول المسيح فى أمر هذه المنتصرة 
وما شيفى أل بتخذ نحوها من سيائة » وقد اعتاد المورخون أن 
يثنوا على هذا الأمبراطور لأن رده عائ مستتفتيه كان رفيا امنا د 
ومع ذلك فان هذا الاميراطور لم يطلب الى مستفئيه أل يقر حرية 
الدين » ولا أن يدع المننصرة » وانا طلب اليه ألا يحفل بما برقم 
اليه الحواسيس » كما مغاقبة النصرانى الذى تثبت نصرائبته فلم 
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يكن منهما بد ؛ لأن النصرانية كانت خروجا على السياسة وعلى 
دين الذولة معا . 

وعلى هذا النحو من تعاون السواد وحكومة السواد ١‏ أو قل 
على هذا الننحو من ع استغلال السياسة لعواطف السواد سفكت دماء 
النصارى ف الشرق والغرب ٠‏ 

وامض بعد ذلك ف تاريخ لسرا مام اي أنها صبرت 
وصابرت وجاهدت حتى كان لها النصر ؛ وأصبحت ف القزن !ارابم 
ديانة الدولة الرومانية ٠‏ فلم تظفر هذه المكانة السياسية حتى 
استغلتها فأسرفت فى استغلالها » وسفكت ذماء الأنينيين وهدمث 
معأ يدهم وصادرت أموالهم كما سفك الوئثثيون دناء التصارى 
وهدموا بيعهع وصادروا أموالهم . ومنذ ذلك الوقت كانت 
محالفة بين الوثنية والفلسفة لا لشىء الا لأن هذه الفلسفة قدسسة 
كالوئنية » مخالفة لطبيعة المسيحية كما أن الوثنية مخالفة لهمسذه 
الطبيعة . فآئت ترى أن الفلسفة كانت عدو الوثية ولقيت متها 
ألوانل الاضطهاد . وأنت عرى أن الفلسنة هى الثى أعانت على 
اعداد“الشسوب القدببة للسبيحية ؤترقية المقل القديم والمباعدة 
بيئه وبين الوثنية ؛ ولكنك نرىآن المسبحية لم تكد تظفر بالسلطان 
حتى ألكرت العدو والصديق > ونصبت الحرب للوثنية والفلسفة 
معا . وآنت تعلم أن الأمر اتتهى بالفلسفة الى أن التمست لها دارا 


يلق 


لا ينسلط فيها المسيح » فهاجرت الى الفرس واستظلت بلواء 
٠‏ الساسانيين ٠‏ وعندنا أن المسيحية لو لم تظفر بسلطاتها السياسى لا 
خاصمت القلسقة ولا مو ولت فيمأ نورطت فيه من الجحرد واتكار 
الجميل . فهى مدينة بكثير للأفلاطونية القديمة وهى مدينة بكثي 
للأفلاطونبة الجديدة .. ويخيل الينا أن طبلعة المسيحية الخالصة ) 
وطبيعة الأفلاطؤنية الخالصة » لم يكن بنهما من الخلاف ما ينتهى 
فافسدت الأمر عليهما جبيعا . 


ملفا 


ن 


بل ف الأامر ما هو أشد غرابة من هذا كله ؛ فقد وقعت لفس 
هذه الخصومة بين الديانات السماوية السامية نفسها وعلى النحو 
الذى وقّعت به بين هذه الديانات وبين الديانات الوثثية القدبية . 
نريد أل الديانات اليهودية اعتبرت المسيح مجددا مبتدعا فأتكرته» 
ونصبت له الحرب على نفس النحو الذى أثكر الأنينيون به سقراك 
ونسؤااله الحرب 1 و لزيد أن اقول أن اللمتهة سه تتصارها قد 
اعشبرت النبى مجددا فأنكرته ونصبت له ولدينه الحرب ؛ وكل 
ما بين الاسلام والمسيحية من الفرق من هذه الناحية » هو أن . 
المسيحية لبشت حينا طويلا لا تعتز بالسلطان السياسى » فطال 
اضطهادها ولقيت ما لقبت من بلاء » وأن الاسلام ل لبث بعيدأ 
عن السلطان السياسى الا أعواما ريشما نمث الهحرة.؛ فما كاد يظفر 
بهذا الساطان حتى دافم عن نفسه فتاهض الوثنية واليهودية 
والنصرائية وكان النصر.له آخر الأمر , 

فالخصومة ف حقيقة الأمر ليست بين العلم والدين » ولا بين 
الوثنية واليهودية والنصرانية والاسلام » ولا هى بين دين ودين ؛ 
وائسا هى أعم بن ذاك وأبسى » هى بين القابيم والحديد » هى بين 
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السكون والحركة ؛ هى بينالجمود والتطور ٠‏ والا فكيف تسائطيع ' 
أن تنهم أن يلقن سقراط والمسيح ومحيد عليهما السلام اضطهادا 
من اوع واحد 7 وكيف نستطيع أن تفهم أن نشابه موقف الوئشة 
والمسبحية واليهودية على اختلاف الأمكنة والأزمئة وأجبال اأناس 
وطبائعم جنسياتهم ؟ كيف نستطيع أن تنهم تشابه هذه المواقف 
جميما » اذا لي تردها الى أصل واحد » وهو الخصوبة بين النديه 
والجديد ٠‏ أو استغلال السياسة للخصومة بين القديم والجديد ؟ 
وما الذى كان بعد أن ثم النصر للاسلام ف تاحية من أنحاء الأرض 
واتفسم العالم القديم ببنه وبين النصرانية » فاستائر الاسلام بالشرق 
واستاثرت المسيحية بالغرب . 
تحب أن تفكر ف الأمر تفكيرا علبيا مجردا من الهوى مبرآ 
من الغرض ؛ لا .تآثر بالعصبية الجنسية ولا الديئية فسترى أن 
الأمر قد سار فى الشرق والغرب على أسلوبٍ واحد ٠‏ فلم يكد 
الاسلام بنتصر ويستقر فى الأرض ويظئر بالسلطان السياسى ويفرغ 
من الحرب والفتوح حتى كره ملوكه الجديد وأكثروا الحرص على 
القديم واستغلوا ميل العامة الى القديم وحرصهم عليه » واتخذوا 
هذا الاستغلال وسيلة الى الحكم والتسلط ؛ فأاتكروا كل جديد 
وحار بوه . وعلى هذا النحو سارت المسيحية فى أوروبا » وكان 
لأصحاب الديئين صرعى فى الشرق والغرب ٠‏ وكاذ العلم موضع 
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الاضطهاد فى هذين القطرين من الأرض ٠‏ ولكن هنا وقمة يجب 
أن ثقفها لنكون منصفين » فالحق أن ايس ف طبيعة الاسلام ولا فى 
لبيعة المسيحية ما يدعو الى الاضطهاد ولا الى محاربة الج ديد 
ولا الى مناهفة حرية الرأى ٠‏ ولك أن ثقرأ القركن والأئاجيل 
وتمعن فى القراءة » ولك أن تبحث واتسمن فى البحك ؛ فلن جد 
صا أو ثبه نص تكر االتجديد ويدعو الى مناهضته : أو بأخذ 
المقول بالجمود أو يحظر عليها حرية اارأى قليلا أو كثيرا ؛ ليس 
ف الاسلام ولافى المسيحية اذن ما يدعو الى مناهضة حرية الرأى » 
ام يكن فى الوثنية اليونائية أو الرومائية ما بدعو الى مناهضة حرية 
الرأى أيضا . ومع ذلك فقد أثم الوثنيون وأثم اليهود والنصارى 
والمسدون واعئدوا جيعا على حرية الرأى اغتداء مفتاف كوة 
ومس هسنا ” 
أليس مصدر هذا فى حقيقة الأمر انما هو استغلال السياسة 
لعو اطف السواد؟ بلى ؛ ولولا أن السياسة تريد أن تنخذ ماف تطيع 
من الطرق والوسائل لاتسلط على نفوس الئاس وتتملق عواطف' 
الواد ما قتل الأننيون سقراط : ولما حاول اليهود صلب السيح ؛ 
ولا سفك الرومان دماء اليهود واللصارى : ولما أخرجت قريش 
محيدا وأصدابة من ديارهم 4 ولما عذب ابن رشد وم جللى » 


ولا حرق دن حرق وشرد من شرد من ااعلماه والمفكرين . 


16؟ 


وشىء آآخر لابد من اثباته لمكونٍ منصفهين » وهو أن نبعات 
المسيحيين أثقل من تبعات المسلمين فى مناهضة العلم ونحارية حوية 
الرأى ؛ فانت تسلتطيم أن تعد العلماء والممكرين الذين أوذوا فى 
البلاد الاسلاسة ه وألث نستطيع أن تلاحظط أنهم قليلون جدا » 
وأن 'لاحظ أشا أنهم لم _بلقوا سِ الأذى الا قليلا + ولكنك 
تستطيع أن تعد العلماء والممكرين الذين أوذوا فى ظل المسيحية » 
فستراهم كثيرين جدا » وسترى أنهي لقبوا من الأذى ألوانا منكرة 
أخفها السحن ؛ وأقساها الموت والمذاب بين هذين اللونين ومصدر 
هذا أن الاسلام حر طلق ليس له ما للمسيحية من ( الاكليروس ) 
والكنيسة المنظمة » وأن الاسلام خر طلق أيضا لا بأخذ العقل 
الانسانى بما لا يطيق ولا يكرهه على الايمان بما لا يفهم ولا يضع 
أمامه الأسرار التى يجب أن شبلها دون روية أو تفكير ٠‏ ومصدر 
ذلك أبضا أن الاسلام حر طلق لم بجعل للحكومة على الناس 
سسلا فيما شكرون ويرون والما انخذ هذه القاعدة السمحة أساسا 
لسياسته بازاء حرية الرأى : « لا اكراه ف الدين » قد نبين الرشد 
«ن الغى ) وهو اذن لم يمنح البلطة السباسية على الناس عق 
الموث والحياة ؛ وائما بين حدود الله تبييئا وعرف الأفراد حقوقهع 
وواجباتهم » ورسي للحكومة فى هذا الوجه طريقا لا تعدوه حتى 
تأثم . فليس للحكومة المسلية أن تعذب مسلما أو توذيه وهو يعلن 


7” 


إيماله بالله ورسوله ؛ وائما موقف الحكومة المسلمة موقف الاسلام 
نفسه لا تنحرك الا حين ينعرض الاسلام للخطر . هو بوقف دفاع 
لا موقف هجوم . ومصدر ذلك أيضا أن الاسلام من.أشد الديانات ' 
لصرا للتجديد وتعيا على الذين سرفون ف نصر القديم » وكثيرة 
جدا قف القرآن هذه الآبات التى نسخر من المشركين الذين عاصروا 
النبى أو لم يعاصروه لأنهم أبوا الاجابة الى دين الله حرصا على 
القديم وكراهة أن يعبدوا ما لم يكن يعبد آباؤهي ؛ كل هذا جعل 
الحكوية الاسلامية وعلماء الدين من المسلمين أقل ميلا الى 
الاضعلهاد' وأشند احتراما لحرية الرأى من الحكومات المسيحية 
ورجال الدين من المسيحبين . وقد يكون من الخير أن للاحظ أن 
المسلمين لي بعرفوا اضطهادا لحرية الرأى فى عصورهي الأولى حين . 
كانت الحكومة عربية خالصة منصرفة الى الشئون السياسية 
وحدها غير متدخلة فى حياة الأفراد ولا فيما نرون ٠‏ فلسنا نعرف” 
أيام الخلفاء الراشدين اضطهادا لحرية الرأى ٠‏ ولسنا نمرف ثيئا 

من ذلك أيام بنى أمية » مع أن البدع ظهرت وكثرت فى هذه الأيام . 

ذلك لان الحكومة فى تلك المصور كانت عربية خالصة والعربى 
حر بطبعه » ولأن الجكومة فى تلك العصور كانت قريبة الى 
الأصول الاسلامية الخالصة ؛ وأصول الاسلام حرة بطيعها ٠‏ فلما 
كان عصر بتى العباس وتنسلطت على المسلبيئ حكومة عرية قى' 


فى 


ظاهر الأبر » أعجمية فى حقيقته » لهرت الخصومة بين العلم والّدين 
ونلهر اشنطهاد الحكوحة لحزية الرأق ‏ » فكان' ما كان من تنيع 
الونادقة أول أيام بثى العباس » نعلى أن الزنادقة“ كانوا نتحدون 
الاسلام حقا وبحاولون الافساد فى الأرض أحيانا . ثم كان ما كان 
من “تنبع .إلذين يخالفون رأى الخليفة فى الدين » وقتنة الناس ى 
كرائهم أيام المأمون :"ثم كان ما كان من تسلط الترك وتسلط 
الجمود معهم على الحياة الدينية والعقلية » فآنت نرى 'مفى أن 
الاسلام والمسيحية بريئان من اضطهاد الرأى ومناهضة العلم 'وأن 
الم ذلك واقع حا على السياسة التى ندخلت بين الدين والعلم 
'أو بين السواد والعلماء.. ولما كان حظ رجال الدين المبحى هن 
سلطان السياسة أعظى من حظ رجال الدين الاسلامى ؛ كان اغتداء 
( الاكليروس ) المسيحى على ااحرية أشسه خطرا وأبعد آثرا . 


يفذا 


ا. 


ولك الإآأن أن تعكس الأمر 04 فان الدين لو بعتد وحده على 
العلى ؛ بل اعتدى العلم على الدين أيضا حين آل اليه السلظان . 
وقد رأيت أن المسيحية أعندت على الوثنية وحاربتها بنفس الأسلحة 
التى حار بتها الوثنية بها . وقد رآأيت أنا لا نرى الخصومة بين العلع 
والدين من .حيث همأ علم ودين » والما نراها واقعة بين القديم 
والجديد من حيث هما قديم وجديدٍ . ولو أن سواد الناس على 
بالمسائل اللغوية والأدبية عنايته بمسائل الدين ؛ لكان من المجددين 
والدين والعلفة . ونحن نرى ف أول هذا العصر الحديث حركة 
تدعو الى حرية الرأى والى التجديد فى كل شىء ف العلم والأدب 
والفلسفة والدين ٠‏ كأما المظهر الدبنى لهذه الحركة فالبروتستائتية , 
وأما المظهر العلمىفحياة لاجليلى»و لكو بر نيك »ومن اليهنا منالعلماء 
وأما المظهر الفلسفى فحباة ١‏ دبكارت » و « باكون » و «ولتيئز» 
2م سبيلوزا ( زدن اليهم 0 وأما المظهر الأدبى والهنى فكل هذه 
الحركة القوية الخاصة التى نلحظها فى ايطاليا ثم فى فرنسا ثم فى 
انجلترا والتى أخرجت من أخرجت من الشعراء والكثابوالمصسورين 
والمثالين أرق هذا كله ولكعنا لا ري العجر ب سِ القديم واأجدرد 


يفف 


عنيفة ننئهى الى سفك الدماء الا فى المظهر الدينى الخالص » أو ف 
تا كرس الخصوبة ون الزن الدع واكلى الدلني الفليتين: 
فانت تعلم ما سفك من الدماء بين الكاثوليك والبروتستنت . 
وأنت تعلم ما لفى العلماء والفلاسفة من أذى رجال الدين ٠‏ وأنت 
تعلم أن ديكارت اننا آثر حياته فى هواندا - كما يقول رينان.- 
لذن الناس كانوا عنه فى شغل تجارتهم . واذن فلا بد من أمرين 
لتكون الخصومة بين العلم والدين أو بين الحرية والدين عنيفة 
| منكرة : أحدهما أن بعنى السواد .بهذه الخصومة . والثانى أن 
نستغل السياسة عنابة هذا الواد . واولا أن السواد عنى 
بالخصومة بين الكاثو لبكية والبروتستانئية وبالخصومة بين العلم 
والدين ؛ ولولا أن السياسة اعتزت بهذا السواد للا سفك دم 
ولا حرق عالع ولا أوذى فبلسوف . على أن البروستاتية قاومت 
حنى كان لها النصر ؛ واستاثرت بجزء عظيم من أوروبا ؛ وعلى أن 
العلم والفلسفة قاوما حتى كان لهما النصر » وامثاثرا بالشول فى 
أوروبا أثناء القرن الثامن عثر ٠‏ وايس هنا موضم البحث عن 
الأسباب التى أناحت للملم والفلسفة الاستئثار بعقول كثير دن 
سواد الناس أثناء هذا القرن الثامن عفر . ولكن هناك حقيقة 
واقعة لا تفبل الشك ؛ وهى أن العقل الأوروبى نطور فى هذا 
المصر تطورا شديدا غريبا فنصب الحرب اهذين الحليفين الاآين 


لقف 


أذلاه حينا عدا السياسة الممكية والكنيسة الكائزليكية 52 ١‏ 
الحرب لهذين الحليغين واعتز فى حربه هذه بالعلم والفلسفة . وظل' 
,يجاهد حتى كانت الثورة الفرنسية ٠‏ وهنا انمكسدت الآبة وآثنم 
العلم والفلستفة أو فانم أصحاب العلي والفلسفة ه كما أثم أصحاب 
الدين من قبل ؛ فاضطهد الدين اضطهاد! شديدا واقى رجال الدين 
فرونا من 'اللعن والقن :4 وكاله الذين سوق وهال الدايم' 
وبمتحئولهم هم أولئك الذين كانوا متأثرين بفلفة م فواتير » 
وه موك كيو » و « جال جاك روسو » و« ديدرو » وغيرهم . 
وكان قوام هذه الفلسفة من الوجهة العملية والنظرية انبا هو 
الدعوة الى حربة الرأى والى التسامح ٠‏ فما بال هذه الفلسفة, 
التى كانت ندعو الى الحرية واتاممح قد استحالت عدوا للحرية 
والتساسح . أما الفلسفة نفسها فلم تتغير ؛ ولم تشكر التحرية ولم 
تتنصب لها الحرب » واسا ذلبيا واثمها أنها لفرت بعد الثورة 
الفرشية القانة السايكة الرنسة فلت أو طنى اسهانها 
وأسرفوا فى ااطغيان ؛ أمرها من ذلك كأمر المسيحية » كالت تعذب 
ونضطهد وندعو أثناء ذلك الى الحرية والتشامح حتى اذا أصبحت 
فين الدولة:ملغى أصحابها وأسرفوا فى الطغيان ٠‏ فالائم ى حقيقة 
الأمر ليس اثم الدين ولأ اث العلى ولا اثم الفلسفة واننا هو اثم 


م- و | هن بعيد لارارة 


هذه الدخيلة التى تنوسط بين هذين العدوين فتسلح أحدهيا علي 
الآخر ونستغل هذا لنفعثها الخاصة . 

. وف الحق أنى أحايل أن أفهم كيف يستطيم الدين أى العلم 
أن يعتدى على الحرية العلمية أو الدنية اذا لم تندده السياسة 


السياسة فيه موقف السيدة المطلقة بين العلم والدين فكفت أيدى 
الناس عن الناسن ؛ وأقرت الأمن فى نصابه » وتركث للملم حرنته + 
وللدين حريته فما الذى يمكن أن بشم من العنف بين العلمامورجال 
الدين + لا شىء الا الخصبومة الكلامية + لا ثىء الا المناقشة 
والجدل ؛ ومن الذى يستطيع أن يرى شرا ف المناقشة أو الجدل ؟! 


هف 


4ئ 


سلظن بعد أن لْرأ هذا كله أثا لا نرى الخصومة قوية بين 
العلمى والدين فى تفسهما ؛ واثما ثرى أن' السياسة تستفلهما لمتفعتها 
ولو تركتهما اتصافيا وائتلفا .. كلا ! نحن لا نرى هذا الرأى 
وانما نرى ما قلناه فى أول هذا البحث من أن الخصومة بين العلم 
والدين أساسية جوهرية لا سببيل الى اتفائها ولا الى التخلص. 
منها ٠‏ هى آساسية جوهرية لأن العلم والدين لا نتصلان بملكة 
واحدة من ملكرات الانان ؛ وائما نتصل أحدهبا بالشهعور وتمل 
الآخر بالعقل : بتأثر أحدهما بالخيال ويستاثر بالعواطف » ولا يناثو 
الآخر بالخيال الا بمقدار ولا يمنى بالماطفة الا من حيث هى 
مو ضوع لدرسة وتحليلة . والخصرية بين العلم والدين أسائية 
كل شىء : كان دينا وكان علما ؛ ولأن العلم جاء بمد ذلك خغير 
وأبى العلم أن ينزل عما ظفر به من الثيرات ٠‏ فلن يتفقا الا اذا جحد 
آحدهما شخصيته كما قلت فى غير هذا المكان . 

والخصومة بين العلم والدرين أساسية جرهرية لأن الدين يرى 


ففا 


لسري الل بسانت جوهرية أن ان 
عظيم جليل واسع المدى بميد الأمد لا حد له ولا اتتهاء لموضوعه » 
ولأن الآخر متواضم ضئيل محدود المطامع بلىء الخطى يقدم لم 
لا .يكره أن بحجم ؛ ويمضىثم لا بكره أن يرت » ويبتى إثم لايتخررج ْ 
من الهدم » فلا يمكن أن يتفقا الا أن ينزل أحدهما عن شخصيته . ' 

الفسونة وه ات لاه تبنت وض النالة تشع الاثر 
ليست فى أن الخصومة واقعة أو غير واقعة » وانسا هى فى أن ٠‏ 
الخصومة ضارة أو افعة أو بعبارة أذ : المسالة هى أن تعرف 
هل كثب على .الانسانية أن تشقى بالعلم والدين أم هل كنب على 
الانسانية أن تسنعد بالعلم والدين 7 أما نحن فنمتقد أن الانسانية 
نستتطيع أن تسعد بالعلم والدين جميعا ٠‏ وأنها ملزمة اذا لم تستطع 
أن قط باك تين فى الا لقي بها ٠‏ وسببيل ذلك عندنا 
واضحة ؛ وهى أن ينزع السلاح كما يولول من بد العلم والدين » 
أو قل سبيل ذلك أن ترنهم السياسة على أن تقف موقف الحيدة 
من هذين الخصمين ٠‏ فالعلم فى نفسه لا يريد ولا ستطيع الأذى » 
والدين ى نمه لا يريد ولا يستطيع الأذى ؛ ولكن السياسة تريه. 


ا 


وتستطيع الأذى غالبا . وهى كما قلت تتخذ العلم حينا وسيلة الى 


شف 


هذا الآذى .وتنخذ الدين سينا آخر وسيلة اليه ٠‏ وهب السياسة 
لم نطعم رجال الدين ولم شر تفوسهم وضمائرهم و لم "تهبى لمي 
من أسباب الرغد والنعيم ما يصرفهم عن الله ويجمل الدين فى أ يديهم 
سلعا نباع وتقترى ؛ أو هب السياسة لم تفسد تفوس العلناء 
وشسمائ رهم وأخلاقيم ولم نشترهم بالمناسب وأسياب السلطان وام 
تمنحهم من أسباب الرغد والثعيم ما بحولفم عن البحث العلى 
اليادىء الى هذه الخصومة العنيفة. العقيمة 4 هب السيامة 5 
تشغل أولئك ولا هؤلاء ولم تسكن السواد من أن ينتصر لأولئك 
أو هئؤلاء أسادًا تكون النتيجة # تكون أن سممى رجال الدين ف 
حياتهم الدينية ورجال العلم فى حباتهي العلبية وأن ينصرف السواد 
الى حباته العملية المتنجة متتفعا بالدين فيما ننه وبين الله » منتفعا 
بالعلم فى 'نديير ششرنه اليومية ؛ وأن تزول هذه الخصومات المتكرة ٠‏ 
التى تقسم الاين تسينيها وأحزابا ؛ وتغرى يعض هم ببعقن 
وتجمل عضسهم لبعض. عدوا ؛ ولبث فيهسم ألوان الرذئلة 
وحب الكيد والوقيمة وما اليما من الرذائل الفاحثئسة . 
وهل نظن آن وقف السياسة هذا الموقف ثىء عسي حقا 7 
كلا | قد كان عسيرا قبل هذا العمر. الحديث حين لم 
يكن بد للحكومة من أن تستغل الدين أو من أن تستغل العلم . 
ناما هذا العصر الذى نحن فيه فقد استطاعت السياسة أن تستقل 


لخفة 


وأن تمشى على قدميها دول أن نمشدد على عصا دينية أو علمية . 
ذلك لأن فكرة الوطنية وما يتصل بها من المنافم الاقتعادية 
والسياسية التخالصة قامت الآن فى تكوين الدول وتدبير سياستها 
مقام فكرة الدين أو مقام هذه النظريات القلسفية الميتافيريقية التى 
كانت تقوم عليها الحكومة من قبل . وأين هى الحكومة التى 
تستطيع الآن أن تزعم ألها تقوم على الدين أو أنها تقوم لحماية 
الدين » أو آنها تقوم على أساس :ما من هذه الاسس الفاسفية 

المختلفة : ايد الزاجب تهنا القن 1ل نفناة العدل 9 أبن هن 
الحكومة الثى 'نستطيع أل نجهر شىء من ذلك دون أ بضحك 
منها اناس جميعا وأن يكون رءاباها أول الضاحكين 7 اتستطيع 

الحكومة المعرية مثلا أن تزعم أنها الما تقوم على الاسلام 
وبالاسلام وللاسلام ؟ كلا . كما أن السكومة الفرلسية لا تستطيع 
أن زعم أنها انما تقوم على المسيخية وبا مسيحية وللمسيحية - ومع 
ذلك فقد كانت مصر موئل الاسلام فى جميع عصورها الاسلامية | 
ومم ذلك فقد كان ملوك فرنسا يلقبون أنفسهم أصحاب السجلالة 
المسيحية | ومع ذلك فقد كان ماوك مصر وسلاطيئها يعافدونملوك 
أوروبا باسم المسلمين ويزعدون لأتفسهم حماية بيت المقدس 
والحرمين ااشريفين ! ومع ذلك كان ملوك فرنسا يعاهدون دول 


بفرف 


الششرق الاسلامى باسم المسيحية وبزعمون لأنفسهم عساية المسيحية 
فى بلاد الاسلام | | 

كان هذا كله ؛ ولكن هذا كله قد تغير » فمصر لا تستطيع أن 
. نزعم أئها حامية بيث المقدس أو. الحر مين الشريفين أو أنها الناملقة 
بلاق المسلمين الذائدة عن حوض الاسسلام بل لست أهرى 
أنمبمنطيع معبر الآن أن تزعم أئها تحى الاسلام فى أقطارها اللخاصة 
ولا 'تنجاوز حدوده عددا أو كرها . ولا نستطيع فرلسا أن تزعم 
لنفسها حمانة المسحية فى الأقطار الاملامية ؛ بل لا تستطيع أن 
تزعم انفسها حسانة المسيحية فى أقطارها الخاصة . لا تقوم الحكومة 
المسرية الحديثة ولا الحكومة الفرنية الحديثة على أساين من 
فق ولا من عل ولا من فلسفة . وانما تقوم الحكومة الحديثة فى 
أقطار الأرض المتحضرة الآن على أساس سياسى خالص من المتفمة 
الاقتصادية والمدنية لا أكثر ولا أقل ٠‏ وقد فرغ الناس من هذا 
وافمهوا لك كرون فاك الحكومة تقوم على الدين أو لا تقوم 
عليه . فان شكروا فى صلة بين الدين والحكومة وهذا قليل نادر , 
فاننا شكرون فى طلبيعة الموقف الذى يجب أن تقفه السكومة الجرة 
الصالحة من دين الكثيرة والقلة ..آنمترف بهذه الديانات أم تشكرها 
أو نجيلها فى غير اعتراف ولا اتكار 7 


لقره 


هم 2 
لحم" أن دستتو رنا المصرى قد نص فى صراحة أن الاسلام دين 
الدولة . وكان هذا النص مصدر كرفة لا شول بين السلمين وغي 
المتلفق .ل اهل مسر ققد ريت القلة السيسية وغير المسعة 
هذا النص ولم تحاور فيه » ولم تر فيه على تسها مضاضة 
أو شطرا ٠‏ وانما تقول اله كان مصدر فرقة بين المسلمين أنفسهم » 
فهم لم ,نفهدوه على وجه واحد ولم يتتقوا فى تحقيق النتائنج اللثى 
يجب أن تثرتب عليه ١‏ فأما عامة الئاس فلم تلتفت الى هذا النص 
ولم تحفل به 4 وأكبر ظننا ألها ما كانت لتشعر بشىء لو لم يوجد 
هذا النص فى الدسئور . فمامة الناس فى مصر متصرقون بطبعهم 
الى حياتهم العملية ؛ مستعدون أحسن الاستعداد وأقواه للاتصال 
بأزمنتهم وأمكنتهم وللملاءمة بين حياتمم وبين ضرورات التطور , 
وهم يعلمون أن الاسلام بخير » وأن الصلوات ستقام ‏ وأ رمضان 
.سيصمام ؛ وأن الحج سيؤدى » وهم بذهبون ف القيام بواجباتهم 
الدينية مذعب فيرهم من الناس المستدلين » لأعم بالمسرفين فى 
التدين ولا هم بالمسرفين فى العصيان والفسوق . فسواء علييم 
أنص الدستور آم لم ينص ان الاسلام دين اأدولة » وسواء عليهم 
غرف 


أسيطرث الحكومة أم لم تسيطر على شعائر الدين ؛ ما دامت هذه 
الشعائر قائمة محثرمة ٠‏ الما وقعت الفرقة حول هذا النص بن 
فريقين من المسلبين المصرين : أجدهما المبتيرون_المدنيون » ' 
والآخر شيوخ الأزهر ورجال الددين . فأما المستنيرون فقد فهموا 
أن الدستور حين ينص أن الإسلام دين الدولة لا يريد أن سلن . 
احثرامه لدين الكثرة وما نوارثت من تقاايد » وتكلف الحكومة 

مقدارا قليلا من الواجبات التى تنصل بهذه التقاليد ٠‏ فلما أرادوا 

تحليل هذا كله فهيوا أن هذا إلنص لإ يزيد على ثق ير الواقع من 

ادكركتين الذولة ل تعر سه أنه لوث مها دين أن 
شبعائر الاسلام يحب أن ثقام بيد صدور الدستون » 
كما كانت ثقام قبل صدوره » فلا نغاق المساجد ؛ ولا يعمل 
الح ؛ ولا نسل الحكومة فى أيام الأعياد الاسبلامية 
ولا بنقطم الاق المدافم فى رمفان ؛ ولا يلغى الخمل 
بالمحمل ولا اأحفل بالمولد النبوئ ولا تنفق أموال الاوقاف 
الاسلامية فى غير ما رصدها اه الواقفون . ولى يخطر لهؤلاء 
الستنيرين فى يوم من الأباع أن هذا النص سيكلف الحكومة 
واجباثت جديدة دينية ؛ أو أنه سيحدث ف الدولة نما لم يكن: 
لها بها عهد من قبل . ذلك لأنهم كانوا وما يزالون يقدرون أن مصر 

نمف ابن الأعام وتسم ع ق الاتصالبالمدنة الم بية وت بد أن تحقن 


رقنا 


ما قال اسماعيل سن أنها جزء من أورويا . ولانهم كانوا وما يزالون 
يفدرون أن فى الاسلام من اللي والمرونة ما يسكنه من التطور مم 
الزمن وملاءمة الظروف الختلفة وبعصمه من الجمود والسكون ؛ 
وبحول بيئه وبين أن نكون عقبة ف سيبيل الرقى الاجتساعى 
والاقتصادى . ولأئهم كانوا ونا الوق فلوو أن كوي يمر 
قد اضطرت بسمكي هذه الحياة الحديثة الى أن تأتى من الأمر مالم 
يكن يبيحه الاسلام من قبل ؛ فهى تعامل المصارف ؛ وننظم الرريا » 
وتسيح ألوانا من المعصية » بل نستغلها أحيانا فاذا كان نص الدمسئور 
أن الاسلام دين الدولة يدل على معناه حقا فلا أقل من تغييد كل 
هذه المحدثات ولا أقل من أن يغير نصوصا تكفل حرية الرأى 
وتبيح للناس أن بلحدوا ؛ ونسوى بين المسلم وشير المسلم فى 
الحقوق والواجبات » وما كان الاسلام ليبيح الالحاد ولا ليبمح 
للبلحد أن سلن الحاده وخروجه على الدين » وأحمكام المرتند 
معروفة فى الاسلام وما كان الاسلام ليسوى بين المسلم وغير المسلم 
ف بلد يكون هو فيها الدين الرسمى ٠‏ ْ 

فمع المستنيرون هذا كله » ول يعارضوا فى هذا النس حين 
أعلنت لحنة الدستور أنها ستضعه فى الدستور ؛ بل هم فريق منهم 
أن يعارض لأنه خشى أن يفهم هذا النص على غير وجهه فا زالوا 
به حئى كفره عن المعارضة 4 واضطروه الى السكوت » وقالوا : 


ليوف 


ل لت ل 
الفلن أنة قد بفيد . 
ولكن الشيوخ فهموا هذا النص فهما آخر ؛ أي.قل انهم فهدوم 
كنا فهة غيرهم ؛ ولكنيم تكلفوا أن يظهروا أنهم يفهيرته فهما 
آخر » وانخذوه اثكأة وتعلة عدون عليها ف تتحقيق ضروب من 
المطامم والأغراض اناب وغير السياسية . فهموا أن الاسلام 
دين الدولة"أى أن الدولة بحب أن تكون دولة اسلامية بالمعنى 
' القديم حقاء آى أن الدولة يجب أن تتكلف واجبات ما كالت 
لتتكلنها من قبل . وعلى ذلك أخذو! يطالبون بأمور ما كانوا 
باون بالكل المستوى » واقمن فين متهي ل راحه: نان نين 
عيئة كبار العلماء الى أبعد حد ممكن ؛ فتكتبوا يطلبون ألا يصدر 
الفعوى نان انلدي لقيو لاساجة إلا دمتون وطس ومني 
كتاب الله وسنة رسول الله . وذهب بعضهم الى أن للب الى لحنة 
الدستور أن ننص أن المسلم لا تكلف القياع بالواجباث الوطنبة 
اذا كانت هذه الواجبات معارضة للاسلام » وفروا ذلك بآن 
المسلم يجب أن يكون ف حل من رفض اللخدمة المسكرية حين 
تكلف الوقوف فى وجه آمة مسلمة كالامة التركية مثلا . ولكن هذه 
المطالب كلها أهيلت اغيالا ومضت لدنة الدسدور فى عملها حتى 
أنيته والشيوخ فها سثلون ٠‏ وليس هنا موضع التعريض: أو 


ليرفا 


التصريح بما كان للشيوخ من سعى أثناء أعداد الدستور وقبل ' 
صدوره . ولكنا تكتفى بأن نلاحظ أنهم أو بأن كثرتهم لم تكن 
نبتسم للدستور حا . وصدر الدسئور وابتهج به الناس جميعا 
واطمأن اليه الناس جميعا الا الشيوخ فانهم لم يكتفوا يقبرل 
الدستور والرضا بما فيه من المساواة والحربات المكفولة بل 
استتغلوه استغلالا مشكرا فى حوادث مختلفة أهمها حادثة د الاسلام 
وأصول الحكم » وحادثة كتاب « فى الشعر الجاهلى » ٠‏ واليك 
نارية الفشيوم فى اسنغلال هذا النص الذى ما كان يفكر واحد من 
أعضاء لجنة الدستور فى أنه ميستغل وسيخلق فى مصى .عزيا خطرا 
غلى الحرية » بل خطرا على الحياة السياسية المصرية كلها . يفول 
الشيوخ ان الدستور قد نص أن الاسلام دين الدولة وممنى ذلك 
أن الدولة مكلفة بحكو الدستور حماية الاسلام من كل ما بسسه 
أو بعرضه للخطر ومعنى ذلك أن الدولة سكلفة أن تنشرب على أبدى . 
اللعلي روسن ينهم وبين الالحاد أو تحول بينهم وبين اعلان 
الالحاد على أقل تقدير ٠‏ ومعنى ذلك أن الدولة سكلفة أن تبحو 
حرية الرأى محوا فى كل ما من شأنه أن يمسن الاسلام من قرب 
أو بعيد سواء أصدر ذلك عن مسلم أو عن غير لم ١‏ وممنى ذلك 
أن الدولة مكلفة بحكم الدستور أن تسسم ما يقوله الشيوح فى 
هذا الباب ٠‏ فاذا أعلن أحد راأيا أو آلف كتابا ؛ أو نشر فصلا » 


الال 


أو انخذ زبا » ورأى الشيوخ فى هذا كله مخالفة للدين ونيهوا 
الحكومة الى ذلك » فعلى الحكوبة بحكي الدستور أن تسمع 
لهم وتعاقب من يخالفه الدين أو يمسه بالطرد أولا ان كان موظفا » 
ثم نتقديمه إلى القضاء بعد ذلك ؛ ثم د باعدام جسم الحريدة » 
كما يقول رجال القانون على كل حال ٠‏ ومما زاد الأمر تمقيدا 
والموقف حرجا بين المستنيرين ورجال الدين بازاء هذا الوجه من- 
وجوه الحرية الدستورية أمران : أحدهما أن النظام السيانى 
القديم كان قد ألشا فى مصر شيئًا سمى هيئة كبار العلباء وجعل 
لهذا الثىء حقوقا وألوانا من السلطان على طائفة من الناس » 
وجعل لهذا الشىء ضربا من السيطرة المملوبة على آمور الدين فى 
فصر ٠‏ وكان المعقول أن صدور الدستور بحب أن بمحو من هذا 
النظام القديم كل ما لا يتفق مم نصوص الدستور نفسه ؛ ولكن 
هيئة كبار العلماء ظلت قائية متمئعة بحقوقها محتفظة سلطالها 
وسيطرتها لا تعتز بهما ولا نستغلهما لألها لم تكن تلتفث من هدا 
كله الا الى ما بمئحها من المرتبات ومنازل الشرف حثى صدر كتاب 
2 الاسلام وأصول الحكم © . فاحست هيئة كبار العاماء أو أريد 
منها أ زتحس أن لها حقوفًا وسلطانا ؛ واستفلت هيئة كبار 
العلماء أو أريد متها أن نستغل تلك الحقوق وهذا التلطان . 
الثانى أن الدستور لم يكد يصدر حتى عطل أو كاد يعطل فقسسد 
صدر الدستور فى أوائل سنة «مة١‏ ولكن البرمان لم بأتلف الا 


يفنا 


فى أوائل سنة 4؟ؤ؟؛ 4 وكانت السكومة القائية بن ضدور 
الدستور وانعقاد البرلمان لأول مرة حكومة ضعف وتفربط فى كل 
شىء 4 كالت 'حكومة لا تعتمد على نفسها ولا تستطيع أن تنبت 
على قدبيها الا أن يسندها مستد من اليبين ان مالت الى البمين » 
أو تند من الشمال ان مالت الى الثسمال ؛ ولم يكن سبددهامند 
الببين أو مسد الشبال عفوا ولا ابتغاء مرضاة' الله ».وأنما كان 
يسندها هذا المسند أو ذاك لمنافم ومطامع ٠‏ ففوى فى لن هذه 
الي الضعيئة أمر الرجعية وكثر الريشس فى أجنحة اأشيوخ » 
وطلب الأزهر أمورا فما أسرع ما أجنب اليها وكان أظهر هذه 
الأمور الغاء مدرسة القضاء أو مسخها وانقاء أقسام التخصص 
فى الأزهر ثم انمد الرلمان فا لعرف بطبيعة الحال الى ما كان 
ينبغى أن ينصرف اليه من المسألة السياسية الخارجية » وبيثا هو 
منصرف الى هذه المسألة السياسية الخارجية تحرك الشبوم 
أو قل تحرك الأزهر كله أو قل حركة الأزهر تحريكا فظهرت له 
نطالب غريبة ضخمة فيها اعنات واحراج وتعمل » ورفعت هبه 
المطالب الى الحكومة البرلمانية الشمبية يومئذ مع شىء منْ الالحاح 
وسم شىء من الضحيج والسجيج والمظاهرات الغرية داخل 
الأزهر وف شوارع الدينة ومياديتها وعند القصر . و 

الحكومة البرلمائية أن تأخكذ بالحزم أمام هذه الحركة الغرببة 
التى لع يكن يعرف أبهسا آعظم فيها أثرا أحظ الدين أم حظط 


رذن 


السياسة والمتفعة ٠‏ ولكن الحوادث المنكرة التى حدثت آآخر تلك 
البسنة ذهبت بالبر لان وبالحكومة البرمالية . وقامت'ى مصر يومئذ 
حكومة أخرى أشبه ثىء بتلك الحكومة النى كانت قائسة بين 
سدور الدبسئور والتلاف المرلمان » حكومة ضعف وتردد 
واضطراب » حكومة ثميل :الى اليمين حينا فتكاد تهوى .لولا أن 
بسندها مسند ويتقافى على هذا ثثمنا » وثميل الى الشمالن حينا 
فثكاد تهوى اولا أن يسندها مسند وتقاشى على هذا ثمتا أيشا. 
وكان من الأشان التى دفمتها هذه الحكومة الاستماع للأزهريين 
وااتزول عندما كانوا بريدون واستغلال هذا فى الخصوعمة السياسة 
الحرية ؛ فما أسرع ما ألفت لبعنة وزاربة درست مطالب الأزهريين 
وقبلتها وآخذت فى تنفيذها ٠‏ وبهذا تقدم الأزهر خطوة أخرى فى 
سبيل السيطرة والسلطان وأحس الأزهريون أنهم يستطيعون أن 
بخيفوا الحكومات ويكرهوها على أل تذعن لهم وتنزل عند 
ما برددون ٠‏ وكانت تلمحة هذا كله أن ألغيت أو مسخت « دار 
الملوم 6 كما ألغيت أو مسخت مدربة القضاء من قبل وأن احتكر 
النسوخ أو كادوا يحشكرون التعليم الأولى وان زادت مخصصات 
الأزهر المالية » وأن قوى فى وزارة. المعارف اليل الى نشر التعليي 
الدينى فى مدارس الحكومة كلها من طريق الأزهربينوكانت الفكرة 
الأساسية الخفية أن تكلف الأرهر نشر هذا التعليم الدينى وأن 
يلبث شيوخ الأزهر فى مدارس الحكومة كلها . وكانت النتبعجة 


فرق 


السياسية الخطرة لهذا كله أن 'تكون فى مصر أو أخَد نتكون فيها 
حزب رجعى يناهض الحرية والرقى ؛ وبتخذ الدين ورجال الدين 
نكأة يعتمد عليها فى الوصول الى هذه الغاية ٠‏ وف أثناء ذلك ظهر 
كتاب « الاسلام وأصول الحكم » فاستفل فى سبيله كل ما تقدم 
وظهر أن فى مصر حزبا سيلسيا ينخذ الدين وسيلة لمناهضة حرية 
الرأى بنفس الوسائل التى كالت تناهض بها أثناء القرون الوسطى 
فى أوروبا . أثكر الكتاب وحوكم صاحبه وأخرج من صف اعلماء 
وفصل من منصسبه وانتهى هذا كله بأزمة سياسية حادة ظهر فى أول 
الأمر أن هذا الحزب السياسى الدينى هو الذى اتتفع بها واستفاد 
منها فقد أخرج وزبر من الوزارة وامستقال ممه طائفة من أصحابه » 
فقبلت استقالاتهم فى سرور وابتهاج » واعتز رئيس الوزراء بالنيابة , 
بومكذ بآله نصير الذين وحابه والذائد عن حوفة . وكان كل هذا . 
يشد أزر الشيوض ويقوم ابمانهم بأن النص الذى يشتمل عليه 
الدستور يكلف الحكومة واجبات ما كانت تتكلفها من قبل ٠‏ فلم: , 
يعرف تاريخ مصر الحديث شيئا من اضطهاد حرية الرأى باس 
السياسة والدين قل صدور الدستور وحين كانت مصر خاضعة 
لسلطان الخلافة التركية بشيه ما كان من ذلك بعد صدور الدستور 
وبعد انقطاع الأسباب بين مضر وسلطان الخلافة بل بعد انهيار 
الخلافة تفسها ٠‏ 


لاا 


ويهما يكن من شىء فقد استيقن رجال الدين أنهم مؤيدون 
وأن لهم عضدا يسندهي فطمعوا وأسرفوا فى الطمع . ومما يظهر 
هذا الطيع حادثتان : احدافيا حادثة الأزياء ف دار العلوم 4 هه 
الحادثة الثى وقفث فها الحكومة موقف الخادم المطيع لصاح 
النضيلة مولانا الأكبر شيخ الجامع الأزهر » والتى اثتهت كما يسلم 
الناس جيعا شىء من الاذعان فيه افساد للأخلاق واكراه للشبان 
فى زى.السيوم » وقد اتخذوا من تحت هذا الزى زبا آخر يتاهرونه ‏ 
«نى خرجوا من المدرسة . والحادثة الثانية أن بعض المثلين عم 
على الله عاية وسلم فُغضب اليو لذلك وملليوا الى وزارة 
الداخلية أن تسنم هذا الممثل مما كان يريد » وأن تنهذ لذلك 
ما ترى من الوسائل حتى الوسملة السياسية فتخاطي الحكرمة 
الفرنسية فى أن تنم تسثيل هذه القصة فى بلادها » وكان هدًا 
الممثل طبْعا هينا فأذعن لأمر الداخلية ومضى الشيوخ . 
الدينية العلا ) وطو أسم مبتدع لا يعرقه الاسلام » ولا رمن أ4 
مسلم يعرف واجباته الدينية حقا ؛ وكثرت فتاوى « الرياسة الديئية 
العليا » ولم ينس أحد بمد فثواها فى تحريم القلانس على المسلمين 


م - ١3‏ من بعيد 4" 


ؤق أثناء هذا.كله ظور كناب ١‏ فى الشعر الجاهلى » وهنا اصطدمت 
السلطة الدينية بالحررية الملمبة اصطداما عنيفا » فلع يكن صاحب 
هذا الكتاب من علماء الأزهر ولا نخاضعا لهيئة كبار العلماء ؛ وام 
يكن فردا مطلقا من الناس : وانما كان أستتاذا فى معهد علمى يرى 
لنفسه الحرية المطلقة كلها فى الرأى ؛ ويرى لنفسه السيادة فيما 
يدرس » وما بنشر لا بحده فى ذلك الا القانون » وهنا ظهر الفررق 
بين الأزهريين وغيرهم من المستنيرين فى فهم هذا النص الذى يثبت 
أن الاسلام دين الدولة ٠‏ فأما الشيوخ فقد زعموا أن الحكوية 
مكلفة لا حمابة الاسلام وحده بل حماية الدستور » لأن هذا 
الأستاذ قد بخالف الاسلام وهو موظف .يعلم أناه المسلمين » 
ونثقافى أجره من أموال المسلمين » وما كان لحكومة ينص 
دستورها أن الاسلام دينها الرسمى أن تسمح لأحد موظفيها 
بمخالفة الاسلام . وعلى ذلك طلبت الرياسة الدينية العليا الى 
الحكوبة أن تفصل هذا الموظف من منصبه ونقفه أمام القضاء 
وتصادر كيه ٠‏ والناس جميعا بعلمون ماذا كان من آمر اللخلاف 
ين الجامعة والازهر فى هذا الموضوع , 

وخلاصة هذا القصص الطويل أن هذا النص الذى أثبت قف 
الدستور قد فرق بين المسلمين المصربين وأنشاً فى ممر قوة سياسية 
دينية منظلية أو كالمنشلة تؤيد الرجعية ونجر مصر جرا عنيفا الى 
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الوراء » وأنشا ى مصر خاصة وف: الشرق الاسلامى عامةٌ هذه 
المسسألة التى لم تكن معروفة فى الشرق الاسلامى بن قبلء أثاء 
العصر الحدريث وهى مسألة الخصومة الديية السياسة بين العلم 
والدين . ولسئا فى 'حاجة الى أن نسآل أخير هذا أم شر ؟ ولمنا 
فى حاجة أيضا الى أن نسأل عن طببعة هذه الخصومة وما ستتتهى 
اليه عدا أو بعد غد ؛ الما يكفى أن للاحظ أن هذه الخمومة 
حقيقة واقمة ؛ وأن فى مصر فربقا من الساس يمضون مم 
الزمن ويسايرون التطور ويريدون أن يستمتعوا وأن يسدمتم 
غيرهم بما كفل الدستور من حرية الرأى 4 وأن فى مصر فريقا آخر 
من الئاس يشكر هذه الحرية أو لا بيحها الا بمقدار واذن قلا بد 
. من اتخاذ موقف متئج حاسم بازاء هذه الخصومة بين أولئتك 
وهؤلاء فسا هذا الموثف وما عسى أن تكون ثتائحه 7 أنا ان كان 
المصريون يربدون أن يتتفعوا ننجارب الأمم منقبلهم وأن يختصروا 
الطريق الى الرقى وأن يصلوا الى حباتهم السياسية والاجتماعية 
الصالحة فى غير عئف ولا مشقة ولا اضطراب قسبباهم الى ذلك 
بسيرة واضحة بمكن أن نختصر فى كلية واحدة وهى أن ثقف 
السياسة من رجال العلم ورجال الدين موقف الحيدة الثامة » وآما 
ان كان المصريون يربدون أن يجربوا كما جربت الاسم من قبلهم 
وأن يسلكوأ الى حيائهم السياسية والاجتاعية الصالحة تلك 


رذن 


الطريق الطويلة المموجة الملتوية الثى تنبت فيها المقاب وتأخذها 
الاخطار من جوائبها فسبيلهم الى ذلك واضحة يسيرة يمكن أن 
تختصر فى كلمة واحدة ؛ وهى أن نستغل السياسة هذه الخصومة 
بين العلم والدين فتمتز'يرجال العلم حينا ه وحينئدٌ 'نضطهد رجال 
الدين 4 وتعتز برجال الدين حينا آخر » ويومئذ نضطهد رجال 
العلم ؛ وتحشيل فى مسيل ذلك من التبعات مثل ما احتملته السياسة ْ 
المسيحية حين كانت نحرق العلماء وتذيقهم ألؤان العذاب لترضى 
رجال الدين وين كانت تشرد القسيسين وتهدر دماءهم لترضى 


رجال الملم . 


>" 
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ولكن كل شىء ف مصر يدل على أننأ لا نريد الطرق الطوال . 
المعوجة » ولا نحب أضشاعة الوقت »؛ وائنا تكتفى بما جربت الأمم 
من قبل » ولجنى ما ظهرت به من 'لمزات الرقى : دستورنا المصرى 
أوضح دليلعلى ذلك فهو دستور حديث كاحدث النظم الدستورية . 
المعروقة وهو دستور برىء من الرجعية ومن هذا اللون من ' 
الاعتدال البطى:» وحسبك أنا كنا نرى فى نظامنا السياسى الانتخاب . 
ذا الدرجتين ؛ فما 'كادت الأمة تثمتم بسلطانها لحتى أسرعت الى ا 
الاتتخاب ذى الدرجة الواحدة ؛ وحسبك أن وزارتنا مسئولة أمام. 
برلاننا بنفس الاريقة الثى نأل بها الوزارات أمام البرلماق ى؛ 
فرنسا وانجلترا وغيرهما من بلاد أوربا ٠‏ كل هذا يدل على أننا 
ممتزهون ما أن نختصر الطريق . واذا كانت هذه خطتنا بارا 
حياتنا السياسية والاجتماعية فبحب أن تكون ؛ وما اشك ف أنها: 
متشكون ء خطتنا بازاء حياتنا العلمية والدينية ٠‏ على آثنا مضطرون' 
الى ذلك اضطرارا فندن لا نحيا لأتفسنا وحدنا » واثما نحيا لأتفسنا 
ولغيرنا من الأمم ؛ وحن متصلول رضينا أم كرهنا أمم العرب. 
المتحضرة ؛ ونحن حريسون على أن نظلقر لا أقول بعطاف هاه 
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الأمم بل أقول باكارها لنا واحترامها لمنولتنا السياسية والاجتباعية, 
واذن فنحن مضطرون أن نساير هذه الأمم ونعيش كما تعيش 
ولحن لا لسنطيع أن تعيش ف القرن العشرين كما كانت تعيش 
فرنسا فى القرن الرابع والخامس عشر بصجة أننا حديثو عهد بهذه 
النظم الحديثة . نحن نربد أن نظعر من الاستقلال بما يقفنا من 
الجلترا وفرئسا موقف اللد من الند فبجب أن تعيش "كما تعيش ' 
انجلترا وفرنسا لتطمئن انجلثرا وفرنس| الى ما نطلب من الاستقلال 
ولنسن مغسطرون الى أن نحاول التخلص من الامتيازات الأجنبية ؛ 
فيجب أن لعيشن .كن بلادنا كنا يعيش الأجانب فى بلادهم » وأن 
نستمتع من الحرية بمثل ما يستمتعون به ليطئن الأجائب الى الغاء 
الامتبازات ثم نحن مضطرون الى أن نعيش ولن لستطيع أن 
لعيش الا اذا اتتخذنا أساب الحباة الحديئة ) فنحن محتاجون أن 
تتثفع بالبخار والكهرباء ونستغل الطبيعة كلها لحياتنا ومنافمنا » 
والعل وحده سببلنا الى ذلك وهو سبيلنا الى ذلك على أن ندرسة 
كما يدرسه الأوريون لا كما كان يدرسه أباؤنا منذ قرون وويل 
. لنا بوم نعدل عن علب باسئور وكلودبرنار الى لب ابن سينا وداود 
الانطاكى . وهذا العلم الحديث الذى لا فستطيع أن نستغنى عنه 
لا يمكنه أن يعيش ولا أن يثمر الا فى جو كله حرية ونسامح فاحن. 
بين اثنتين : اما أن نؤثر الحياة واذا فلا مندوعة عن الحرية وَاما أن 
تثرثر الموت » واذا فلنا أن نختار الجدود . 
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٠‏ لع اكن فى مسر حين سال ١‏ آحد الأزهريين » كائبا.من كثاب 
السياسة اليومية عن الأدب والأدباء » وحين, تفضل هذا الكاتب 
الأديب من( كتاب السياسة »6 فأحال سائله غلى « .أسائذة الأدب ا 
فى الجامعه والمدارس العالية ع ولو كنت ف مصر حين آلقى هدا 
السو ال وكانت هذه الاحالة لما أجبت ولا فكرت فى الاجابة ؛ لآنى 
أعرف هذا الكانب الأديب من كثاب « السياسة 6 وأعرف مكره 
الطريف ؛ وأعرف أنه بحب دائيا أن يلهو ويلهى الناس بالخصوية 

بين الكثاب ولا سيما أنصار القديم والجديد. منهم . واذكر أنه 
تكلف هذه ااحيلة فى السنة المأفسية فانتخدعت له طائفة من الكتاب 
والأدباء » واختعبموا ف الفديم والحديد : وضحك م: منهم ماكر نا 
ازيف كنبا تك ته :باكر ون اتخروة لبسو اناقل :دن سنايحيةا 
مكرا وظرفا . ومم أنى لا أكره لماكرنا الظريف هذا أن يلهو 
وضحك فند أبِت ف النة المافية أن ألهيه وأضحكه . ولو كنت 
ف ممر سين سثل وأحال هذه الممئة لتركت اليساءه واضحاكه 
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للاستاذ الجليل الشيخ علام سلامه ومن اليه من هؤلاء الذين يرون, 
الجد حيث لا يكون الا الهزل والدعابة فيجدونويتكافون و بضحك 
من يريد أن يمحك ويلهر من يريد أن يلو ؛ ويستريح كتاب 
د السياسة » من بعض الجهد لأنهم يجدون من يملا لهم أتهارا » 
ويضيفون أحيانا لأنهم بضعارون الى نشر ما يكرهون والى ارجاء 
ها ثرون نشره ٠‏ ولكئنى عدت الى مصر وكان أول ما استقبلته 
س الحياة الأدبية هذا الفصل المتم الذى نشرته 2 السياسة 
الأسبوعية » الماضية للاستاذ الجليل الشيخ غلام سلامة المدرس 
بمدرسة دار العلوم . ولست أدرى لم أحسسست ميلا شديدا جدا 
الى الكثابة بمد أل فرغت من قراءة هذا الفصل ٠‏ ولت أدرى ام 
رضيت أن ألهى ماكرنا الظريف وأضحكه هذه المرة وقد كنث أكره 
ذلك وكباه من قبل ... 1 

نقد قرأت كلاما كثيرا ممتما يشبه هذا الكلام المثم الذى 
نشره الأستاذ الشيش. علام ؛ وأنا أثفق حياتى فى قراءة كلام كثير 
بشيه هذا الكلام فلا أحس ميلا الى الكثابة ولا أجد من نسى ‏ 
رغبة فيها ولعل مصدر هذا الميل آن الأستاذ الشيخ علام قليسل 
الكتابة فى الصحفه » أو أنه قليل الكتابة المسضاة فى المحف » 
فلا أقل من أن تلقى فضله الممتم بشى» من التخنية وتننى أن يطلق 
الله قلمه فيسطر لنا ى كل أسبوع فصلا يذهب فيه هذا النحو ين 
مذاهب البحث اللذيذة الممتعة ٠‏ 


شق 


ولعل مصبدر هذا الميل أيضا أن الأستاذ الشيخ علام قد وعد 
ف. كخر فصاه المتم بآن بتورط فيما نورط الكتاب فيه من أمر 
القديم والسديد وان لم تكن هناك صلة دين فصله المنتع وبين 
القديم والجديد . مهما يكن'من شى: فأنا أريد أن أكتب فى هذا 
الموضوع » وأن أبدا بتحية الأستاذ الشيم علام وتهنكة الصف 
بفصوله الادبية القيبة الئى بدأث بدءا حسنا والتى ستتتصل اتصالا 
حسمنا ان شاء الله ولو أن لى أن شد الأسثاذ الحليل شىء فى' 
هذا الفصل لوقفت معه وقفات قصيرة عند ساكل سميرة محسن 
أن ئلم بها الماما ؛ لأن الأمانة العلمية تريد هذا الالمام . 

فصل الاستاذ الشيخ علام يذكرنى بطائفة من الكتاب والعلماء 
حيا نفس من هواء مصر ويشرب من ماء النيل . وكنت أحبي 
لالأمسناذ الفبخ علام أن المسفى) هوا لأء العلماء والكتاب أو لومواء 
اليهم يعرف الناس مالهم وماله 6 ففى ذلك وفاه لهو لاء العلياء 

من بدرى لعل الأستاذ قد أضاف من عنده الى ما قال آولئتك 
الكتاب والعلياء آشياء قبمة عظيمة الخطر لا تبغى أن نضاف الى 
غيره » واذا أذن لى الاستاذ أن أنصقه وأنصف أصحابه فائى أسسى 
مذهم ثلامة أو أربعة دن غير اطالة ولا املال 3 


الم 


فأما أولهم فصاحب « لسان العرب » » فقد يظهر أن الأستاذ 
عندما أراد أن سين المعئى اللغوى لكلية الأدب ثقل ما جاء فى 
'اللسان ثقلا فى غير تحفظ ولا فقه ولا تقد ولا احتياط ٠‏ تقل ' 
ما جاء فى « اللسان » حتتى الشواهد نظلما ونثرا وحثى وصف البعير 
أله نوريا #انرهذا انق شيا وهر من تسمال فق 
للأستاذ . ولكن من حق صاحب اللسان أو من حق أصحاب المعاجم 
أن شار اليهم اذا ثقل عنهم .. ومن حق المراء أن يعرفوا أن 
ما نكتبه الأستاذ قد قل نقلا أو استنيط استنباطا". 

وآما الثانى فالمرحوم اليازجى صاحب ١‏ مجلة الضياء 6 . ثانا 
' أذكر أنى كنت أقرأ فى هذه المجلة أيام الصصبا » وكنت أحب هذه 
المباحث اللغوية التى كان سرض لها صائحب هذه المجلة » والتى 
كان يبين انا فيها كيف تختلف الكلمات فق حرف واحد بيقع أول 
الكلمة أو آخرها أو فى ونطها فلا يكون هذا الاختلاف دليلا على 
بعد ما بينها فى الممتى ؤانما يكون دليلا على تقاربها فى المعنى كما 
تفاريث فى اللفظ كوكز ولكز ولكز ووهر ولهز وأهز ) وغمز 
وللز وهيز ؛ ولطي ولكي ولدم ولتي ؛ ولمست أدرى لم لسى اللثم + 
فرب لشمة أنسهت لطلمة ! وأظن أن من حىئ اليازجى أن يذكر 
كصاحب « اللسأن » وبخيل الى أن للأسئاذ السيخ علام زميلا 
فى دار الملوم هو الأستاذ الشيخ أحمد عير الاسكندرى يذهب هذا 
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المذهي فييا يسمه ثقه اللقة ويدرسه درا مفصلا لثلابيده 4. 
وأحسب أنه قد أمعن فى هذا البحث امعانا قيبا كان من حقه أنْ 
يذكر"أيشا . 
ثم أذكر رجلا آخر كان من الحق أن بذكر ويثنى عليه" وهو" 
مصطفى صادق الرافعى ؛ ققد بحث مصطفى صادق الرافعى فى ' 
كتابه عن كلمة الأدب وأطوارها ومعاليها ؛ ومن الغريب أن الثشبه , 
شديد جدا بين بحث الأستاذ الشيخ علام وبحث الأمبتاذ الرافهئن 
وكل ما بينهيا أن الرافعى قرأ االسان وفهبه ولم يأخذ هذ 
الا ما احنناج اليه ؛ وأل الشيخ علام تقل اللسان قلا فى غير نفد 
ولا فقه كما قلت ؛ وأن الرافعى رأى نصوصا تفاف الى القدماء 
شك فى صحتها فنئى بعضها وأعرض عن بعضها الآخر ٠‏ وآن الشيخ 
علام أخذ هذه النصوص على علاتها فى غير تقد ولا ققه أيغا ؛ 
وأن الرافعى رأى نصا أضافه صاحب « العقد الفريد'» الى ابن 
' عباس » وأضافه الجاحظ الى حفيد ابن عباس فدرس وآ رواية 
الجاحظ عن تقد وفقه » وأن الشيخ علام لم ينقد ولم بحاول الفقه 
وان ردد الروابة بين الرجلين ترديدا دون أن يشعر بالأثر العظيع 
الذى :نكا عن امبعة الى لاعن ل أقول :فق ستسحة كلنه 
الأدب : بل أقول فى ناريخ الملم نمسه » فلو صحث رواية المقد 
الفريد لكان عبد الله بن عباس عالما بأصول النحو ملبا باصطااحاته 
قبل أل تتم نشأة الحو . : 
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فآنت ترى أن الأستاذ الشريخ علام ظلم نفسة وظلم طائفة من . 
الذين سبقره وعاهدوه حين أرسل فصله ارسالا دون أن بسمى من 
أخذ عنهم أو سار سيرتهم فى البحث » وقد علم الله ما أعطف على 
الرافعى ولا أميل الى فله 4 ولكنى أحس أن أنصف الرجل وأشهد 
أن فصله آمتن وأقوم وأدل على الفقه من فصل الأستاذ النسيخ علام. 

| سه 

وأنا بعد أخالف الرجلين جميعا ى أصل هذه الكلة ٠‏ أخالفهيا 
لآن مذهبهما لا يقننى ؛ فنا لا أنهم هذه الصلة التى يتكلفالها . 
ويشكلئها من قبلهما أصحاب المعاجم بين لفظ الأدبٍ وبين هذا 
الفعل المعروف « أدب الناس اذا دعاهم الى الطعام 6 ولسث أريد 
أن آحْد فى ماققة لفوية 'نثقل على قراء ١‏ السياسة » وتمل هذا 
لمر الذى اضطرنى واضطر الشسيخ علام الى الكثابة فى هذا 
الموضوع » وانما أقول فى ابجاز أنى أذهب فى أصل هذه الكلية 
مذهب الأستاذ نالينو وآخدها من الدأنٍ بتقديم الدال على الهمزة 
المفتوحة ومعناه العادة والشأن والحال . ولست أرى شيئا من * 
الغرابة فى أن تكون كلمة الدأب قد استحالت الى كلمة الأدب 
فقدمت العين فيها على الفاء نفلا » ولا سيما اذا لوحظ أن هذا 
النقل مألوف ف الجمم قفد جعت الكلية على أدآب ثم وضغت 
عينها موضعم الغاء فقيل آداب كما قيل آرام وآبار ثم خيل الى 
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لأس أن. كلمة الآداب هذه جمع أدب له جمع دأب فنشاً هذا 
النية واشدق مله التأدب وأصلة فيما ظهر تعليم الناس ما ورث 
سن العادات والسئن أى كليمهم ما ورث من الاداب بتقديم الدال, 
واكبر اللن أن كلمة الأدب وما اشتق منها محدثة . أريد أنها , 
أت بعد الاسلام'لا قيله . وقد لاحظ الرافمي أن هذه الكلية 
على خنتها وظطرفها ام تستعبل قافية فى الشعر القديم . وأراد . 
الأستاذ الشيخ علام - فيما بظهر - أن برد على الرافعى من 
طرف خفى فروى الببت الذى يضاف الى أم ثواب والذى رواه 
انا بمسرق أثوابى ويضربئى ْ 
أبعد شيبى بعغى علدئ الأديا ! 

وف البيت رواية أخرى . « أنشأ يمرق أثوابى يؤودبنى » ) 
وفيه رواية أخرى : « أبعد شيبى عندى يبتفى الأدبا ) وحسبى أن 
تختلف الروايات ف البيت الى هذا الحد لأشك فيه ولا اتخده 
أنانا للعة . 

واعيتك أدرى أوفق الرافعبى أم لم بوفقل حين كال ان هذه 
الكلمة لم ترد قافية فى الشعر القديم . ولكن هذا لا بعنينى ) فرأبي 
في الشعر الذى سيق الاسلام معروف » فهو علدى لا رشبت شيئا 
ولا يصلح دليلا على شىء ٠‏ فاذا ثبت استعدال الكلمة فى الشعر 
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الذى نظم بعد الاسلام فذلك لا ينقض ما أذهب اليه من أن هذه 
الكلمة حديثة عرفت بعد. القركن . ومما برجم هذا أن الأستاذ 
الشيخ علام نفسه يقول فى شىء من الحزن والرثاء.» ان هذه الكلمة 
فد أدركتها حرفة الأدب فلم نذكر فى القرآن والحق أنها لم تذكر 
فى القرآن »2 وائما ذكر فى القرآن الدأب بسكرن الهمزة ومعتاه 
العادة كالدأب بتحريكها ١‏ والأمر لا شف عند هذا الحدء بل أن 
هذه الكلمة لا توجد ف اللغات السامية المعروفة . واذن. فهى كلمة 
عربية خالصة للعرب دون غيرهم من الشعوب السامية ٠‏ وتظن أنها 
من هذه الكلبات التى نقآت عندما نطورت لغة قريششن واقدعست 
هذا الاتساع العظيم بعد فلهؤر الاسلام . 

أنا اذن لا أوافق الوافمى ولا الشيخ علام فى اشتقاق الأذب من 
الأدب بمعنى الدعاء » ولكنى لا أرئى بأسا با كتب الرافعى فى 
كنابه عن معائى هذه الكلمة وأطوارها وان كان قد أوجز هذا 
البحث ابهازا شديذا . 1 

وسواء أكانت كلمة الأدب مشتقة من الأدب أو من الداب فان 
الخلاف بين الشبيخ علام وببنى لا يقف عند اللفظ وائما يتجاوزه 
الى المعنى أيضا . ولست أربد أن أناقش الاستاذ ف المعانى القديمة 
لهده الكلة ولا أن أقف عند هذا الكلام الذى يضيفه الى النبى 
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وعمر وعلى ومعاوية فى غير نقد ولا احتياط 4 وائما أقف عند جملة” 
واحدة أري أنها تنسخص الأستاذ الشيخ علام وأصحابه من أنصان 
الِدبم تشخيما مضحكا . وهذه الجملة هى قول الأستاذ : 

« وكل علم من الملوم له غاية ينتهى عندها فتكمل مباحثه 
ألا هذا العلم وعلم التاريخ فانهما يزيدان كل يوم ولن يزالا ى٠نمو‏ 
مطرد 6 وما كنت أعرف قبل اليوم أن « لكل علي غاية ينتهى عندها 
فتتكمل مباحثه الا علم الأدب والتاريخ » حتى جاء الأستاذ فأنبانى ' 
بهذا النبا الغريب الذى هو فصل ها بين أنصار القديم وأنصار 
الجديد . فنحن نعلم أن الحركة العلية لن تنتهى من فرع من 
فروع العلوم الا يوم نفنى العقل الانانى ويحال يبنه دبين البحث 
والتفكير » ولا أعرف علما من الملوم النهى عند غابته وكيلت 
مياحثه وقملت فيه الكلية الأخيرة » وانما أعرف أن كل علم قابل 
لأن نتغير ويتجدد ويحذف جحوذا ٠‏ وقد كان أهل القرون الوسطى 
بتقدون أن علم الفلك قد اتنهى عند غايته » وكملت مباحثه ع 
وقيلت فيه الكلية الأخيرة ؛ ثم جاء من نبا ثم بأن العلم لم يبدأ 
وانما هى كرة منتقلة متحركة ؛ وأن أفلاك السياء لم مستكشف 
منها الا آقلها وأضألها . وكانوا ستقدون أن فلغة أرستطاليس 
عى لنانمة الفلسفة 'وشلاصتها » وكلمتها الأخيرة » فجاء: د يكارت 
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وأنباهم أن فلسفة أرستطااليس هى بدء الفلسفة لا آخرها 
ولا وسطها . وكان الناس منذ ستين يرون أنهم قد وصلوا ق 
الطبيعة والرياضة الى تئج علمية بميد أن تنقض ؛ فجاء هنرى 
٠‏ بواتكاريه » وابنشئتين » وأظهرا أن نقض هذه النتائج ليس بالشىء 
العسير . 

ولعل الأستاذ الشيخ علام بعتقد آن الأمر فى العلم 00 
النتحو عند صاحب الورقة المفراء الذى كتبت له قواعد فحفظيا . 
وخيل اليه أنه قد حفظ النحو كله . نحي هذه الجملة تشسخص العلاة 
من أنصار القديم تشخيصا لذيدًا » فهى يرون أنه ,يكفى أن يحفظ 
أحدهي جملا من العلم يكرن قد ألم بالعلم كله . ولعلهم يمتازون 
بأنهم يؤمنون بأن كل شىء قد انتهى وأقفل بابه » فلا يسكن أن 
يضاف اليه ولا أن يزاد فيه . ولقد جاء الأسناذ الشيخ علام 
بمعنجزة مين استتطاغ أن يعلن أن الأدب لا يتتهى عند غاية ) 
ولا تكمل مباحثه كما تكمل مباحث العلوم الأخرى ٠‏ وما رأى 
الأستاذ اذا فلت له ان النحو لو تكمل مباحثه بعد » رغم ما كتبه 
سسبويه واين خُروف وابن عصفور وابن ن هشمام وابن ن مالك ومن 
البيهم من أعلام الشرق والغرب الاسلاميين # بل ها رأى الأسناد 
ان قلت له ان كل علوم اللغة العربية ام تنته عند غايتها ولم تكبل 
ماحثها ؛ بل هى ف حاجة ال ىالتجديد واستتثاف الدرس » ولا سيما 


م -7(.من بعره ش بام ؟ 


الحو والصرف وعلوم البلاغة : وما رأى الأستاذ ان قلت له ان 
هنا يظهر الغرق بين الأستاذ وبينى ٠‏ الاظهار هذا الغرق أى 
وأصحابه أن لكل علم عانة شف عندها ؛ وتكمل مامه اللا الأّدب» 
فهو لا :ينتهى عند غابة ه وائما يداد ف كل. يوم ٠‏ وثرى نحن أن 
ليس لعلى من العلوم غابة ينتهى عندها ؛ وأن لا أمل فى أن تكبل 
مباحث علم من العلوم » وانما كل شىء فى العلم قايل للتعيي » | 
أواسشنئاف البحث عنه ؛ والأدب أشد أنواع العلم قبولا للتغير 
والتجديد . 

وهنا قف عند ثعريف الأستاد الشيخ علام للادب وقفة 
قصيرة » فهو تعريف قديم بحتاج أيضا الى التجديد . وأنا أتقل لك 
هذا التعريف ‏ الذى قول عنه الأستاذ اله موحز واله منطقى ؛ 
فسترى أنه ليس هن الارجاز ولا المنلق فى شىء . فال الأستاذ : 

١‏ هو علم مأثور الكلام منثوره ومنظومه قديمه وحديثه 
وما تعمل بذلك من أشبار بارعة ونوادر رالعة ومليم مستعذ به 
وطرف مستغربة مع الالمام من كل علم بأمهاث مباحثه » . 

ولست أحفل بهذه الجعات الرائعة البارعة » فآنا أراها أقرب 
الى اللفو منها الى أى ثىء آخر . ولكنى أبسحث عن الايجاز فى 
ره ؟ 


هذا التعريف فلا أظفر به . أما المنطق فلنبحث عنه مما ٠‏ أيهما أديب: 
من حمظ مأنور الكلام نظما وثثرا ولقنه الطلاب أم من أنشا هذا 
العلام المأثور ؟ وأبهيا الأدب : حفظ مأثور الكلام أم اناه ؟ 
واذن فما رأى الأستاذ الشيخ علام فى نفسه غ أآديب هو لآنه يحفظ. 
مأثوار الكلام ثرا ونظما » وبلقنه للطلابي ؛ ولكنه ليس شاعرا 
ولا ناثرا 9 واذا لم نكن شاعرا ولا ناثرا وكان أديبا فما رأيه فى 
شوقى أأذيب هو أم غير أديب : واذا لم يكن هو أديبا وكان 
' الأدب هو الشاعر النائر لبس غير ؛ فما رأبه فى تفسه وأمثاله من 
الذين يدرسون الأدب ويفرغون له » وى أى طبقة منطبقات العلماء 
.باهم 7 وف أى سكاثة بتزاهم 7# آلا يرى الأستاذ أن تعريفه ليس 
منطقيا لأنه لا بمنم ولا بجمع 7 وما معنى قوله علي سأثور الكلام 7 
وهنا أحب أن أكون أزهريا » أيريد الملم بمأثور العلام فلا يكون 
هو أديبا لأنه ليس من الذين ينشئون هذا الأثور ٠‏ ونحن نستطيع 
أن لدور مم الأستاذ فى هذه الدائرة الى غير حدء ولكتا قف 
وللاحظ أن نعريف الاستاذ لم بغن شيئا . 
1 نا 
وف الحق أنى أميل أن أقسم الأدب الى قسين : أدب المنشئين 
وأدب الناقدين الدارسين 4 أو قل أدب الكتابٍ والشعراه وأدب 
العلسام من المورخين والناقدين ؛ فثسوقى أديب ) وهو الأديب 
1 


5 ؟ 


حقا » لأله نت ينتج الأدب اتناجا » وهو أدبب منشىء ؛ ولكنه ليس 
عاما ا درسه ولا تصويره ولا تعليمه ولا. تأربخه. 
والشيخ علام أديب ولكنه ايس أديا منشئا لأنه ايس شاعرا 
ولا ناثرا ولا صاحب فن واتئنا هو حافظ لآثار الكتاب والشعراء 
يروبها ويلقئها وينفدها » يوفق فى ذلك حينا وبخلته التوفيق حينا 
والأدباء المنستون ختلفون : فدنهم النابعة الفذ ؛ ومنهم المتوسط: 
ومتنهي المسف ٠‏ والأدياء والعلداء يختلفون: فينهم المجود ذو الرأى. 
ومنهم الآلة الحاكية أو الببغاء ٠‏ 

وأوائتك رهؤلاء تختلف مذاهبهم فى انشاء الأدب ودرسه ؛ 
فمتهم المقلد ) ومنهم المجتهد المبشكر » ومنهم من يذهب مذهب 
الحرية ومنهم من يؤثر مذهب أأرق ؛ ومنهم من ينحو نحو 
الفلسعة » ومنهم من بنحو نحو التفل والرواية » وأبن هذا كله بن 
التعريف الذى جاء به الشيخ علام من ابجاز ومنطق كنا يقول ! 
ولكنى قلت لك منذ حين ان الأستاذ اشيم علاع يمثل أنعسا 
القدبي خنا ؛ فتعرينه قديم ؛ ألم بعد.د فيه على ابن خلدون 7 
وآسلوبه فى هذا التعرف قديم ؛ ألم يسحم كأهل القرن اارابع ” 
الم يفطلم فيه ألنافل ميزلاء الناس / 

الأستاذ وأمثاله -- كنا قلت ق الشير الحاملى -- كت 
قديدمة متحركة أو قنام من كب وكمل يعكنها تعض ٠‏ 


ان 


ولنفرغ من مناقشة الأستاذ » ولنجب ماكرنا الظريف وسائله : 
الذى اضطرنا الى هذا .العناء كله . فالأدب عندنا أديان : أدب 
الشاء ) هو هذا الذى شئحه الكتاب والشعراء من أصضحاب الفن . 
وأدب علم ودرس » هو هذا الذى نتحه الثقاد ومؤرخو الآداب. 
والأدب الذول فن كله » والأدب الثائى مزاج من الفن والملم 
وقوام الأدبين شخصية الأديب التى بحب أن تظهر فى كل ما يصدر 
عنه ظلهورا واضحا ٠‏ 

وقوام الأدبين أيضا اتصال الأدب نعصره اتصالا سكن سن 
تبثيل ذوقه الفنى ان كان منشسئًا 6 وحياته العقلية ان كان ناقدا 
أو موؤرخا . ليس أديبا منشئًا هذا الذى ينظم الشعر قلا تحاوز 
ما قال القدماء فى اللفظ والمعنى والأملوب ٠‏ وليس أديبا ناقدا هذا 
الذى يدرس الأدب فلا يتجاوز ما قال المبرد والجاحظ وأبو الفرج 
. وصاحب العقد الفريد , وانيا الأذب المنثى» من يقرأ مماصروه 
أدبه فيروف فيه أتفسهي وائما الأدب الناقد من يقرأ معاصروه نقده 
فلا يشعرون بِأنْ بينهم وبينه بعد ما بينهم وبين القدماء ٠‏ 

وهنا نسأنى : ماذا تصنع بالقدماء 9 والجواب يسير : أصلع 
بالقدياء ما صنعوا هم بالفسهو » فأنا التسن عصورهم ى هذه 5 
المركة ؛ ولا ألتمس منهم العصر الذى أعيش فيه . ولقد كنت 
أضرب منذ أيام مثلا للأدياء من أهل مصر ؛ ما رأى أنصار القديم 
لو طلينا اليهع أن يهمل ما وصل اليه العلم الحديث فى الطبيعة 
والطب » وأن يعلمد فى كليتى العلوم والطب على اشارات ابن سينا 


الكل 


وقانونه » أبرضون أم يصيحون ويستفيئون 1 لا أشك فى أن 
الأستاذ الشيخ علام بستغيث بالله والناس يوم يعرف أن طب 
د باستور » و 3 كلود برثار » قد أضمل » وأن طببيه سيعالجه منذ 
اليوم كما كان يعالج ابن سينا أو الحارث ابن كلدة آو داود 
الأنطاكى . . . ش 

ومع ذلك فالأمر فى الأدب كالأمر فى الطبيعة والطب » لابنبثى 
أن بهمل طب ابن سينا وطبيعته لأنهما يمثلان عصرا من عصور 
الحياة الملبية"؛ فهما يدرسان على أنهما فصل من تاريخ الطب 
والطبيعة ولا يهمل أدب المرد والحاحظ ؛ لائهما بمثلان مظهرا من 
مظاهر الحياة الأدبية ؛ فهبا بدرسان على أنهما فصل من تاريخ 
الأدب: ولكئنا نحدد الأدب درسا وانشاء كما يجدد الطبيعيون 
والأطباء طبيعتهم وطبهم عبلا ونظزا . ْ 

فما رأى الأستاذ الشيخ علام وأصحابه فى هذا الكلام ؟ أما 
أنا فوائق أنهم يشكرونه الانكار كله ولا يطمئنون اليه . وهم 
مكرهون علىهذا الاثكار ».فلو قد قبلوا ما ندعو اليه لما استطاعوا. 
أن بعيشوا . ذلك أنهم غير قادرين على التتجديد 4 هم يثوثرون 
القديم » ومن القديم بعيشون . أما نحن فلا تؤثر القديم » ولا تؤثر 
الجديد » لأثنا لسنا فى حاجة الى أحدهما لنعيش » وائنا لؤثرها 
معا وندرسهما معا لتنا لانبغى الا العلم » والا العلم خالصا من 
كل شىء ٠.‏ 
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خطات نفس 
للكت مسو الى 
كنت اتحدث منذ أشهر الى عالع كبير من علماه الفرلسيين فى 
مهيز » وكان رشكو الى أن .أعماله الادارية تستئرق أكثر وقته, 
وتصرفه عن الدرس ؛ بل عن متابعة الصحف والمحلاث العلمية التى 
تعنيه » لأنها 'تنصل بالمادة التى بدرسها . قال : فاذا كان الشستاء 
شغل العلماء فى مصر عن علهم بهذه الحياة الاجتماعية المتيقة 
المفعمة بالزيارة والاستقبال ؛ والتى تلتهم آخر النهار وشطرا من: 
الليل فى أكثر أرام الأسبوع . فالعالم فى مصر مضيع للوقت والجهدء 
يصرف وجه النهار فى حياة يومية عادية هى قوام عيشه » وشفن 
آخر النهار ى حداة اجشماعية خاملة هى قوام مركزه فى الدائرة 
الاجتماعية التى بدور فيها ؛ وهو ان فرط ف تلك الحياة الادارية 
مقصر يتعرض للوم واحتمال ااتبعات الثقيلة . وان قصر فى هذه 
الحياة الاجتماعية أذكرته بيئنه ؛ وأعرض عله لظراوه » واتمم 
بالكبرياء والفتور والحئوة والاهمال . وكل هذه حمئال لا بحب 
أن نتصف بها الرجل الذى بريد أن يعيش فى مصر هادا مليئنا . 


بلق 


فاذا فرغ العالم من حياته الادارية والاجتماعية فقد اتقضى النهار 
وتقدم الليل ) وينظر فاذا هر أمام حقوق لأهله لم يود مها شيئا 
وأمام حثوق لنفسه ام يفكر فيها : ثم يقهره ضعف الجسم قيأوى 
الى مضبجعه يذغى فيه بقيةٌ الليل بينأرى مضن ونوم ثقيلثم يستقبل 
غده بمثل ما أثفق فيه أمسه . وعلى هذا النحو تير الأيام والأساديع 
والشهور » والعالم متصرف عن عليه متهيمك فيا لا بحد فيه 
لذَه ولا غناء ٠‏ 

قال صاحبى : وأستطيع أن أؤكد لك أنى اذا خلوث الى تسى . 
وقلما أخلو اليها - وفكرت ف ذاك شافت بى الحياة » وضقت 
بها :' واستيقنت أن حياة العاماء فى مصر تضحية مؤلمة مستيرة . 
فالناس ف بلادنا لا يثقلون العلماء بأعاء الزيارة والأس تقبال » 
ولا يشقون عليهم بالدعوة الى الشاى والمشاء 4 والسيدات 
لا يتخذن زيئة بظهرئها فى غرفات الاستمبال كلما خطر لهن أن 
يستقبلن أو فى الحفلات الساهرة كلما خطر لهن أن تفلن . 

ولو آذ ترعال:الشرنوة. وافول مق فرالنى الخفافيو الى 
غرفات الاستقبال وشهدوا ما يقام ى بارس من حفلات فى الليل 
وأخرى ف التهار 1ا كانت اأسريون والكوايج دى فرانس عقل 
فرئسا المفكر وقلبها النابضش الحساس . 

فلت : ومم ذلك فقلءا تخلو غرف الاستقبال الباريسية من 
عام أو أديب يلتف حوله السيدات » فيلقين عليه أسئلة حلوة مربحة: 


لف 


ويسمعن منه أجوبة عذبة مرضية + فيها فكاهة لا تخلو من مرارة » 
وفيها جد لا يخلو من سخرية . وأحسب أن الفرق بين فرنسا وممر 
انما هو كثرة العلماء والأدباء فى الأولى وقلتهم فى الثانية ٠‏ فعندكم 
من .-العلماء والأدباء من ١‏ نفرعولٌ للجامعة 4 ويعكفون ف المعاممل 
وهور الكتب ٠‏ وعندكم من العلماء والأدباء من يشسهدون المحاقل » 
ويزرنون المعالس » ويرضون حاجة السيداث الى المفاخرة بمن 
تعفر يوم استقبالهم من روال العلم والادب والحرب والسياسة 
والفضاء ٠‏ أما نحن فالمستديرون عندنا قليل فضلا عن العلماء 
والأجياء المتميزين : فليس عحبا أن فق الحياة على الظاهرين: من 
علسائدا وأدبائنا » وأن تنخطفهم المجااس وتتنافس غرف الاستقبال 
أيها يزدان بأكبر عدد مسان ملهم ٠‏ 

قال صاحبى : يكن مصدر ذلك ما تحب أل كون 4 ولسن 
الغىء الذى لاشك فيه هو أن ثنيجة ذلك ثقيلة مؤلة . فلو قد 
رأبت ما يجتمع فى مكتبى من الصحف والمجلات والرسائل والككتب 
التى نننظر أن أقرأها لراغك الأمر . وجاءت سبدة ففرقت بين 
صاحبى وبيلى بابتسامة عذبة ومزاس ظريف .٠‏ ش 

كنت أفكر فى هذا الحديث منذ أيام حين كنت أستعد للسفر 

فقد انقضى العام ولم أقرأ شيئا ٠‏ هذه كتب قديبسة طبعت 


يلكا 


واستخرجت: من دور الكتب فق الشرق والغرب ؛ ومن الحق على 
لنفسى أن أقرأها أو أنظر فيها » وقد كنت أتحرق شوفا اليها قبل 
أن تقدمها الى المطبعة وتجعلها سيرة قربة المنال. . وهذه مقالات 
نشرها العلماء المستشرقون فى مجلاتهم المختلفة : ومن الحق نعلى 
أن أقرأها أو ألم بها لأعرف ما يقول اازملاء فيما أفرغ لدرسه من 
العلم . وهذه مقالات نشرها: الأدباء المماصرون فى مصر ؛ وحفظها 
صاحبى لأقرأها متئ أتييح لى الوقت ؛ فمن الحق على أن أعرف 
ما ول المعاصرون من المصردين والشرقيين لأعيش على بمصسيرة 
وفهم للعصر الذى أحيا فيه . وهذه كتب ألفها فلان وقلان من 
الأصدقاء أو من الأدباء المتيزين 4 ومن الحق على لننسى واهؤلاء 
الأدباء أن أقرأ ما مكتبون لأحما على أقل تقدير حياة الر<ل المثقف 
الذى يلم بما بظهر حوله من فكرة أو رأى أو مذهب . كل هذا 
محشمم قى مكتثبى وصاحبى يسألنى عما أحب أل أحمل فئه الى 
أوريا .ومهما تكن وغمتى فى القراءة شديدة أثناء هذه الرحلة فأنا 
أحب أن أقرأ ما سأ-جده قى أوربا من كنب وصحف ٠‏ وأنا لا أذهب 
لأوروبا للقراءة وحدها وانما أريد أن أستريح وأنأرفه على النفس؛ 
ألوف فى الأرضش وأشيد الملاعب وأسدم للموسيقى والغناء .. 
فالطاقة محدودة : والوقت محدود : وهذه روجى تلفتنى الى أذ 
الحقائب محدودة أيشا ؛ والى أنها لم تملع انتفعم بالكتب ؛ وائما 


كه 


صنغت لتوضع فيها الثياب 4 وما تاج اليه المسافر من أدوات 
ليس الى الاستغناء عنها من سبيل ٠‏ وهى تحدد ما استطيع حمله 
من -كتب على أن؛ يوضم بعضه 'فى هذه وبعضه فى تلك ويحمل 
صاحبى بعضه الآخر فيضعه فى حقيبته . وأنا أضيق بهذا كله 
فاكره الاقامة والسنفر وأمقت الجد والكل ؛ ثم أنشرج عن طورى: 
فأفرض كتبا لايد من حملها مهما يكن من شىه » وأترك لزوجق 
وصاحبى أن شخيرا بعد ذلك ما يشاءان وما تنسم له حقائبهدا من . 
هذه الكتب المكدسة ١ 2 ٠‏ 

وقد وصلت الآن الى فينا » واستقر بى المقام فيها أننظر مؤتمر 
ا مستشرقين ؛ وأنا أسأل صاحبى : ماذا حملت من كتب المعاصرين 7 
فحت مسا : للدمعلت ماس أن هف :1 جلك كنان 
التراجم لهيكل » وحملت كناب البهساء زهير لمصطفى عبد الرازق» 
وحملت كناب خطرات نفس لمنصوز فهمى ٠‏ لقد وففت الى حسن 
الاختيار ولكن ألم تحمل مصرع كليوبائرة لشوقى 1 قال صاحبى 
دهشا : ولي أحمله وقد قرأته فى الصيف الماغى 7 وأنكرت من 
صاحبى اهمال هذا الكتاب » فقد كنت أحب آل أعيد النظر فيه 
فأنكرت جوابه ه فقد كنت أحس أن أنحدث عن هذا الكتاب الى 
الناس »© ولكن لابد مما لين منه بد ٠‏ فلأقراً ما بين بدى + ولذبدأ 
بآخر هذه الكتب ظهورا وهو 'خطرات نفس ٠‏ ولسث حديث عهد 
بهذا الكتاب فقد تبعته منذ نشأته الأولى وسايرته نحو خمس عشرة 


يذهف 


سنة حين كانت فصوله المختلفة تنشر فى الصحف شسيئًا فشيئًا ؛ 
فآرى بعضها قبل أن بظهر ؛ وأرى بعضها مع غيرى من القراء.. 
وكلنت من الذين طلبوا الى متصور أن يجيم هذه الفصول فى 
سفر مستقل كما تفعل جميعا حين تولف من فصولننا التى تنشرها 
الصحسف اسفارا تجدم متغرقها » وتسهل على اللناس قراءتها 
يجمم خطرات نفسه لأنها تمثل صباه وشبابه » وهو يحب 
أل يرجم الى مافى حياته ليحب ما فيه دن ذكرى » فان أصدقاءه 
يحرصون على مشل ما بحرص عليه لأنهم يحبون أن تجتمع 
لدهم حياأة صديقهم فى صباه وشبابه وكهولته . فيقفوا عند 
هذه الحياة وقئات فها حب ومودة ووفاء » وربسا كان فيها 
عتب وخصواية واختلاف فى الرأى فيهما يكن الكاتب مسبتقلا 
قوى النفس عظيم الشخصية » فهو متضل ببيئته ؛ متصل بمعاصربه 
بلائمهم أحيانا فيرضون وينافرهم أحيائا أخرى فيتكرون . وكذلك 
حباة.الأديب فى كل بيئة وى كل جبل : هو مخدوع » يحسب أله 
يكتب لنفسه لأله يحس. من العواطف والأهواء ما لا يجد بدا سن 
اعلانه » فهو برقه على نفسه حين يكتب أو ينظم الشعر » وللكنه 
فى حنيقة الأمر يكتب للئاس 4 ذلك بأنه كائن اجشماعى محتاج الى 
أل يعطى الناس » وبألخذ منهم فهى لا بنطيع أل يتكتقى ينا بحس 
فى تفسه : بل لابد له من أن يشرك الناس فيما يحس . 


نيلف 


/ 


وقد يوفق الى ما بريد فيشاركة الناس قيما بحس ويرى » 


. وقد لا يوفق فلا يشاركه منهم آحد أو لا يشاركه منهم الا القليل . 


ويخدع الأدب قنسة دز ناحية أخرى حين بألف الاذاعفة 
والنشر ويحس من الناس ميلا اليه + ورف ف 6ثاره » فيمفى فى 
الاذاعة والنشر معتقدا أنه يكتب للناس * وهو فى حقيقة الأمر 
يكت لنفسه لأنه أحب رضا الناس عنه ه وميلهو اليه وكلقهو به ) 


فهو يستزيد حين يكتب من هذا الرضا والميل والكلف ٠‏ فاذا زعم 
.. الأديب أنه يكتب لنفسه وحدها فهو مخطىء . وائما الحق أنه حين 


بكتب يؤدى عملا اجتماعيا فيه له وللناس لذة ومتعة ٠‏ ومهما يكن 
ترددثئا فى الامتحابة لهذا الالحاح فان. الأسباب الى دعتنا الى 
نشر فصولا فى الصسحف هى بنفسها التى تدعونا الى أنْ تؤلف من 
هذه الفصول أسفارا تذاع مرة أخرى فى المكتبات بعد أن أذدست 
فى الصحف الومية أو الأسبوعة أو الشهرية . 

. ويبلما كنت أقرأ هذه المقدمة الظريفة الثى قدمها منصور بين 
بدى هذه الخطرات قى طورها الحديد لنتتنى حاشرة قرآتها مرة 
ومرة فألكرنيا بعض الشىء ؛ ذلك أن صديقنا يزعم فيها أنه لم يشير 
من فصوله شيئًا الا ما كان من اعراب لفظ أو تصحيح آخر ؛ ونه 
قد عهد فى ذلك الى الأستاذ عادق عثير فتولاه عنه ء وهو يشكر 
للأستتاذ هذا التغسل شكرا جميلا . 


1 


واشتد اتكارى لهذه الحاشية حين أظهرنى صاحبى على فميل 

. لصديقنا هيكل لم يكد يتجاوز فيه هذه الأسطر من كتاب منصور. 
يقد وقف عندها وقفة طويلة يسجل على نفسه وعلى منسور وعلى 
الكتاب المعاصرين ضعفا ظاهرا ف اللفة العربية وقصورا عن احسان 
الانتفاع بها واعترافا بهذه القصور . وأنا أعترف بأنى لم أفهم هذه 
. الحاشية ؛ فلو قد كان صديقنا منصور معترقا بشعفه فى العربية 
مكبرا لها لعرض فصوله على الأستاذ صادق عنبر أو على غيره 
ليعرب ألفاظها » وبصححها قبل أن يدفعها الى الصحف ولكنه ام 
بفعل » فهل'أحس هذا الضعف واعترف به حين أراد أن بجمع هذه 
الفمول فى كتاب 7 وأغرب من هذا أن تقرأ الفصول مجبوعة 
فلا نجد فرمًا لغويا بينها ى هذا السفر ويينها فى الأهرام والسفور : 
قفيها مأ فيها من صواب لفوى كبير وخطأ لغوى قليل يغفر لمنصور 
لأله لم يزعم لنفسه ف يوم من الأبام تفوقا فى اللغة أو عصمة من 
الخطأ فيها » وانيا عرفته دائما بأسف لأنه لم يظفض. من اللغة با 
كان يريد . 

ف هذه الفضول مجبوعة اغلامك: لثوية كانت فيها متغرقة : 
ولم بصححها الأستاذ صادق عثير وام يعر بها لأله لم يكلف تصحيح 
اللنة ولا اغرابها » وائما كافا تصحيح التجارب المطبعية طبقبا 
للأصل الذى دفمه اليه المؤلف ::فإحسن الأستاذ صادق عتبر هذا 
دير 


١ 


التصحيح ؛ والا كيف ترك الأستاذ صادق عنبر الذراع مذكرة 
تذكيرا لا يحشمل الشك فى صفحة 70 وكيف ترك الأستاذ صادق 
'علير ق صفخة م هذا الاستعمال العددى الذى لا بخلو من غرابة 
وهو ١‏ من ليف وعششر سئين » وأنا لا أذكر هذين امثلين الا لأثبت 
أن الأستاذ صادق عنبر لم يعرب ألفاظا ولم يصحح آخرى ولم 
يطلب الية منصور ذلك ؛ وائما صحح تجارب المطبعة » فأراد 
منصور أن شكر له هذا الجهد ؛ فأسرف ف الثمير كما أسرف 
عسديقنا هيكل فق استناط ما استنبط من هذه الحاشية ٠.‏ 

وبعد » فمن الحمق أن نقف عندما بسكن أن بوجد فى كتاب 
منصور من انحراف قليل عن طريق العرب ف الئعبير » فليس 
منصور صاحب ألفاظ ولا هو يزعم لنفسه ذلك ؛ وائينا هو 
صاحب معان غزيرة غنية »؛ وخطراث قيمة خصية ٠‏ وأنا آريد فى هذا 
الفصل أن أآف عند هذه الخطوات وقفة فصيرة » لأحقق الى 
حد ما ؛ عذه الشخصية الأديية التى تنثلها وهى شخصية صديقنا 
متضور ٠.‏ ا 

ليست هذه الشخصية قوية الى حد الطفيان ؛ وليست ضحيئة 
الى حد الفتور » وليست هادئة الى حد الاطئنان » ولعنها 
شخصية ثائرة جامحة ؛ دون أن بكون فى ثورتها أو جبوحها هذا 
العنف الذي لا يذر شيئا أتى عليه الا دمره تدبيرا . فصدفقنا 


فا 


منصور ثئر ولكنه لا يحطم شيئا » جامح ولكنه لا يلبث أن يعود 
وبطمئن الى ما يطمئن اليه الناس . هو ثائر ماهر يستطيم أن 
يمخترق الزحاج وينهذ منه الى ما وراءه دون أن يحطم أو يحدب 
فيه صدعا . ذلك لأنه ينفذ منه سصره لا بجسمه ء واذا شئت التعبير 
| الدقيق فقل «ته يرى التجديد وبحبه دون أن يقدم عليه » لأنه يوثر 
العافية وشضل الاتتظار ٠‏ وليس ق ذلك ثيء من الغرابة . فصد يقن 
منصور شددد التأثر شرشين من الغلامفة : أحدهما فلاسفة القرن 
الثامن عشر فى فرنسا ؛ والآخر فلاسفة الاجنماع ف آخر. الفرن 
المامى وأول هذا القرن الذى نحن فيه . فأما الفريق الأول قانت 
تعلم أنهم أعدوا الثورة الفرنسيةٌ ولم يشهدوها ؛ ولو شهدوها 
لنغروا منها تفورا شديدا ٠‏ وآنت تعلي مقدار ما كان من الفرق بين 
الحياة العقلية والشعوربة والحياة العملية لروسو وفواثير . وأما 
الغريق الثانى فأصحاب علم وملاحظة » لا يعنون الا بأن بلاحظوا 
وستشبطوا ورتركوا للحوادث طريقها إلى انشاء التاريخ . 

والغريب من أمر صديقنا ملصور آنه تآثر بفيلسوفين مختلامين 
إغدلاقا فدينا © ادها (ؤهز وهو مالس التسهون الدقين 
والمواطف الحادة وامزاج المشطرب والخيال الخصب » والآخر 
ذوركيم وهو صاحب العقل المستقيم والمنييج العلبى الدقيق وأبعد 
الناس عن التأثر بالعاطفة والخضفوع للشعور فهو بدرس الحباعة 
كما يدرس صاحب الحيوان والتباث فى معمله . 


يفف 


وأثر روسو فى الخطرات أشد وأظامصر من آثر دوركيم . 
فالخطرات جددث العواطف ؛ وهو حديث وجه الى الكثرة من 
الناس ٠‏ فلا ينبثى أن يكون حديثا علميا يخاطب العقل الخالص » 
لأن هذا الفقل الخالص لا يوجد فى الشوارع 00 
المكاتب المغلقة ؛ ولم يتحدث منصور الى أهل المكاتب المثلقة . 
وائما يتحدث الى الناس الذين يفدون وزروحون ويمشون ى 
الأسواق ويختلفون الى الأندية والملاهى ٠‏ 

ولو الى أردت أن أحدد تأثير روسو فيخطرات منصور لأشرث 
الى هذا الطموح الظاهر الى مثل أعلى من الخير بلئمسه منصور 
كما كان يلتمسه روسو ف الطبيعة الحرة الساذجة التى لم تفسدها 
الحضارة ؛ ولم بمسخها التكلف » والتى بجدها فى الزيف ؛ وفى 
بعض الطبقات من الناس ٠‏ ثم لأشرت الى العاطفة الدينية فوخطرات 
منصور » فهى قوبة جدا تبلغ التصوف أحيانا ؛ ولكنها غرببة جدا 
لا بكاد توقق الى تحذيدها : فيها من الاسلام وفيها من الروح 
البوئائى » وفيها من الروح المصرى القديم ؛ وفيها من مذضب 
وححيدة الوطرف: 

وأنت نتطيع أن تجد هذا كله فى الفصول التى كتبها منصور 


م - | سن بعيه , ونلفا 


حين رحل الى بلاد اليوئان سنة 1490 ووقف على الأكر د بوليس 
متأثرا بوقفة ريئان7" . 
على أن هناك فرقا عظيما جدا بين ريئان ومنصور حين وقف 
فى الأكروبوليس ؛ ققد كان رينان أديبا وفيلسوفا ومتؤرخا ٠‏ أما 
متصورفكان أدبا وفيلسوفا ليس غير . وكم كنت أحب أن يقرأ 
شيئا من ناريخ اليوئان قبل أن يذهب الى أنينا ٠‏ فهناك فصل 
بحذفه ؛ لا لضمف ف معناه أو لفظه فهو قوى المعنى جيد اللفظ 9" 
ولكن لبعده عن الحقّ ولأنة أراد أن ينصف آلية المصريين القدماء 
ليهة اليونان ظاما شديدا ٠‏ عنوان هذا الفصل هو « وقئة 
الهة الحسن فى أنينا 4 وما أشك فى أنه أراد الالهة أتينا نفسها > 
أفروذيك هى التى كانت تعنى بالتحسن م ومع دلك فالمورة التى 
كد 0 أنبلته وصلائه الى الالهة البوئانية أثينا ٠‏ والواقم 
أن العاطفة الديئية فى هذه الفصول متائرة بهذا التدين 
الغريب الذى كان يظهره ريئان . والذى لم يكن ريئان نفسه 
يستطيم الحددايده ٠.‏ 
١؟)‏ وقد اختاره الأسمتاذان كمفير وله الشييرى نيوذها 
الكتابه منصور فى اسفر يعدائه باللغة الالكليزية عن الكبا 
'المعاصر ين ٠‏ 


م 


تخيلها منصور من الحمن ليرضى الالهة الونائية بعيدة كل البعد 
عما يرضى الهة اليوئان ؛ قربة كل القرب الى ما يرضى العانيات ف 
الفاهرة أو باريس ٠‏ تقد أراد منصور أن بتجمل بأحسن ثمابه » . 
وبرجل شعره ويصلح من شاربيه » ويتمطر بأحسن الطيب ؛ ويضع 
فى صدره زهرة غضة ويرسل عليه سلسلة ذهبية »© ويضع 
فى أصبعه خائما يثآلق + ثم ذهب يشترى عصا » وبينما التاجر 
بعرض عليه أفلرف ما عنده من العصى رأى عصا تناز بالمتانة 
والصلابة والشبدة فائثرها » لأله ذكر المصربيئ وآلمتهم وأنهم 
كانوا نمتازون .بالقوة والمتانة فانصرف اليهم وانحرف عن الالهة 
البولانية معتذرا اليها لأله من قوم كانوا يؤثرون القوة ولم بس 
منصور الا شيئا واحدا ولكنه عظيع الخطر حدا ؛ وهو أن الهة 
أنبنا كانت الهة الحكمة من ناحية والهة الحرب من ناحية أخرى » 
وأنها خرجت من رأس أبيها كأقوى ما تكون سلاحا واستعدادا 
للحرب ؛ وألن أن البة الستفمة والحرب لا تنقصها امثانة والقوة. 
ذلك الى أن الهة الحسدن نفسها وقى أفروديت كانت عند اليونان 
قوبة شديدة الأس » دافعت عن طروادة فأحسنتث الدفاع وكادث 
تنتبصر ٠‏ فأنت ترى أن سمال هذا سو 3 
مكن مؤرطا سن كتية . 

ولأعد الى ما كنت فيه من وصف العاطئة الدينية فى خطرات 
منصور ؛ فقد قلت انها قوية حادة وان فيها من الديانات المختلفة 


يقفا 


والمذاهب الفلسفية ما يذكر بريتان ٠‏ ويكنى أن تنظر الى هدًا 
الفصل الذى يشبه فيه الجمال بلله وبالقوة الخفية لأنه يعرف 
بآثاره دون أن ندرك حقيقته » لتحس من قوة هذه العاطفة وسعتها 
ما رشبت صحة ما أقول . 

ولروسو تأئيز آخر فى خطرات منصور كاد يجمله كانبا بارعا 
من الوجهة اللفظية لولا أنه لم يدرس اللغة المربية درسا عميقا . . 
ذلك أن روسو قد بث ف نفس منصور قوة غريبة تكرهه على أن 
. بظهر ما يشعر به قويا كما بشعر به ؛ أى ف قوة وعلف 4 فيجمله 
ذلك على أن يخترع صورا من التعبير ليست مألوفة » وكانت خليقة 
أن نبثى وتورخ عصرا من عصور اللفة لو استقامت لصاحبها 
طرق التعبير » ولو أنه تأنى وتمهل ولم يخرجها عجلان مسرعا . 
وأنث تحد صورة قوية من هذا فى الفصل الذى كتبه يودع به 
المام » فأخذ يفكر ويستغرض الحوادث وينتظر آخر لحظة ى 
السنة ؛ حتى اذا أخذت الساعة ندق خيل اليه أن كل دقة من دقاتها 
تحصى أثرا هن آثار العام ؛ تاعلن بهذه الصورة الغريبة الطريفة 
التى كادت تكون بديعة لولا أنه تعجل ولم تستقم له اللفة 
فأصبحت صورة مضحكة ) أو داعية الى الاإشسام . وأنا أنقلها 
لك لترى صسحة ما أقول : 

“لاتق ده سرت من الثافلين تعن مينطوامن الغيدة والمحن ... 


ك؟ 


5-5 الانسان بالذهب الوهاج فتهافك عي ثاره 

كان 35 
0 

أن 0 ترك نوا فلزي 2 والملت فننا خ لوائر ا . 

تن ١.ء‏ عرفت الناس عن وجهك باألله ليعيدوا الى 1 
والشهوات .. 

اتن ... تسسخضست نآراء وقدمث عطات وغيرا 6 ولكن التاس 
لا ششهون ٠.‏ 

تن ... أحرقت أفئدة وأجريت دموعا وثرنت دماء ... 

تن ... كم من صحيح أشعلت ... وكم من عزيز أذللت 10 
وكم من عليل داويت ٠.‏ 

ئن ٠..‏ ردت أشحارا “كن درقيا الأصفر الحاف 35 وأبدلتها 
منه ورقا جديدا ... وجعلت عليها زهرا نضيرا .. 

تن ... صرفت العاشقين وهم فى سسكرات القبل عن مرارة 


يفف 


العيش ثم أخذنهم أخذ الحبار فبدلت هناءهم تعسا ١‏ وبدلت 
سعادتهم شقوة وجحما ٠...‏ 

تن ٠...‏ لبيك اللهم لبيك .. » ؛ 

هذه الآثار القوية المختلفة. التى تركها روسو فى تنس منصور 
جعلت منه كاتبا » ليس كغيره من الكتاب المماصرين » ازعته 
الفلسفية فى جوهرها غريبة بعض القىء لأنها لا ثلائم العصر الذى 
نحن فبه ؛ ولكنها فى شكلها وظاهرها مألوئة بحبها الناس لأنها 
سهلة ندعو فى بسر ولين وقوة الى الخير » والى الفضائل التى أحبها 
الناس وألفوا حبها » ندعو الى الرحدة والاشفاق والبر والحئان 
والوفاء وما الى ذلك من الفضال الاجتماعية والفردية ٠‏ ولا بد 
هنا من الاشارة الى ناحية أخرى لا تنم بدوها شخصية منصور 
وهنى شرقيته ؛ فمنصور مثومن بالرابطة الشرقية ايدانا قويا قديما » 
لعله يمتمد على الوراثة والمزاج الفطرئ أكثر منا بعتمد علىالروية 
والتفكير العقلى . والذين بعرفون صديقنا منصورا يشكون ف أن 
أشد الأوتار النى تتألف منها نفسه حسا واضطرابا وترديدا أصداء 
الحاة اننا هو حبه للثرق وفداوه فيه ٠‏ 

كان شرقيا حين كان طالبا للعلم فى باريس » كان بالف الشرقيين 
أكثر مما بألف الغربيين » كان بالف الشرقيين على اختلافهم : كان 
بآلف أبناء الشرق ااقريب من العرب والترك : وكان يألف أيناء 


لينف 


الشرن الأوسط من الفرس . وكان بحس من ثفه ميلا لا يخلو 
من حنان الى أبناء الشرق الأوروبى من الروسيين والبولوئيين . 
ثم عاد الى مصر ؛ فلما ات به واضطر الى الرحيل عنها نفى نفسه 
الى 'الشرق فهاجر الى فسطلنطينية وأقام فيها حتى ردته الحرب 
الى وطلة : فناد اليه شرقيا كما تركه شرقيا . ولم تكد يشترك فى 
الحياة الاجشماعية الظاهرة حنى كان نشاطه قويا عليفا نكاد يبل 
التعمب فى انقاء الرابطة الشرقية وتأبيدها ء وهو الآنْ من أقطابها 
الثلاهرين ٠‏ وهو فى هذا كله بصدر عن العاطفة والوراثة أكثر مبا 
يصدر عن الروية والتفكين . وقد أثرت شرقيته هذه فى خطرات 
نفسة كنا أثرت فى حياته العملية وصلاته الاجتماعية فهو ق 
الخطرات شرفى » لولا الحياء وخشية أن يوصف بالرجمية لآثر 
القديم الشرفى على "الجديد الغربى فى غير تحفظ ولا احتياط . 
وأحصسب أنه سيئتهى على مر الزمن الى هذا الموقف فيعصبح محافظا ' 
مسرفا فى المحافظة . وهو فى صلاته الاجشاعية قرب من بيئة 
المحافظين المعتدلين الذين لا يكرهون التحديد : ولكنهم لا يقدمون 
| عليه الا فى استحياء ٠‏ وهو يمد بين الأزهريين أصدقاء يحبهم 
ويحبونه ويميل اليهم ويكلةون به . وقد لاحظ الاستاذ حبيب هذه 
الخصلة ى صدقنا منصور ومصطفى عبد الرزاق . فأشار فى بحثه 
الأخير عن المعامرين من أدباء مسر الى أنهسا سسثمئمان برضى 
البيئات المحافظة ٠‏ 


4/؟ 


أنا أثر علماء الاجتماع المعافسرين فى منصور فلا يكاد بظهر 
فى الخطرات الا سين تحدث منء.ور عن الجماعة ؛ قتراه شهنها 
*ويصغها على نحو ما كان يفهدها ويصفها دوركيم . ولكنى قلت 
. آتفا ان صديقنا لي يتحدث ف الخطرات الى العلماء ؛ وانما تحدث 
الى الكثرة من الناس فلم يكن من اليسير أن تعسور الخطرات 
حياته العلمية وهو بخيل الى الآن ياظهار هذه الحياة العلية فى 
كناب ينشره على الئاس » وهو يزعم فى تواضع فلسفى أنه لا بحب 
. أن يظهر هذا الكتاب حتى يتم نضحه العقلى ؛ كأنه بريد أل يخيل 
الى الناس أن عقله لم بنضج بعد ؛ ولكن أصدقاءه وطلابه فى 
الجامعة لا بطمئنون الى هذا التواضع » ولا بسحرهم هذا الخيالء 
فهم يتمنون على الأستاذ أن فرغ لهم قليلا وأن يبيح لهم شيئا من 
آثار عقله الذى تم نضحه منذ دهر طويل ٠‏ 
أثارت الخطرات فى تفى هذه المعانى : ولا أقرآ منها الا نصنها 
أو ما دون النصف . ولست أدرى مثى أقف لو اتنظرت يكتابة 
هذا الفصل أن أقرآ الكتاب كله . وأنك ترى معى أنى قد أطلت 
وأسرفت ىق الاطالة . فلأتي وحدى قراءة هذا الكتاب القيم ٠‏ 


فينا ( يونيو سنة ٠م1١‏ ) ٠‏ 
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م 
د يكارت 


شيخان من أنصار القديم قرها كتاب ه الشعر الداهلى 4 الذى 
أذعته منذ أسابيع ٠‏ وكانا قد سبعا به قبل أن يظهر : وكانا قد 
أزمعا الرد عليه بعد ظهوره . لبا ظير الاب قرءاه كله أو بعضه / 
فاعترضهما فيه اسم ديكارت ومنهجه الفلسنى ٠‏ والله يعرف الكون 
كما بريد ؛ وبحرى الأقدار فبه كما سحب ؛ وقد أراد الله أن يظهر 
اسم ديكارت وفلسفته منذ ثلائة قرون وأن يطبم العصر الحديث 
كله بطايم ديكارث ؛ وأن بتغلغل تأثير ديكارت كاسم أرستطاليس 
عنواثا لطور من أطوار الحياة الانسانية العامة التى ثازم الأجيال 
مهما نختلف بها الأزمنة والأمكنة . أراد الله هذا كله ؛ وأراد معه 
شيئًا آخر هو أن يظل ديكارت مجهولا عند طائفة من شوخ الأدب 
فى مصر » لا تعرقون اسبه ولا فذهبه ؛ ولا يدركون كيف يثركل ؛ 
وان دروا كيف توكل الكتف ؛ ولا يعرفون كيف يشرب : وان 
عرفواكيف تشرب القهوة والشاى ؛ وكيف شرب الخروب 
والعرقسوس ٠.‏ واذا أراد الله أمرا نملا مرد له ٠‏ وليس لنا أن ندعن 


541 


للقضاء ولصبر لجهل شيوخ الأدب العربى اسم دنكارت وفلسفة 
ديكازت ف العصر الذى يحرص الالسان فيه على أن بعلم كلما 
استطاع أن يعلم . 

ومن غريب الأمر أن شيو الأدب القديم يرون ودكتبول كما ” 
كان يرى الأدباء القدماء ويكتون : أن الأدب « هو من بأخذ 
من كل ثىء بطرف * كذلك قال شبخ الأدب فى دار العلوم » وانما 
أريد الأستاذ الشيخ علام ؛ قال ذلك فى «السبياسة» منذ أسبوعين؛ 
ولمع يكن ف ذلك محددا 4 وائما كان بحكى القدماء وبرددهم . 
وقد كان المبرد حريصا كل الحرص على أن ياخذ الأديب من كل 
شىء بطرف ؛ وظهر ذلك فى كتاب الكامل ظهورا واضحا حتى انك 
لثرى فيه بابا قال المبرد فى عنوائه : م باب نذكر فيه من كل شىء 
شيئًا » وكب الأدب العربى القدبمة كلها قائية على هذا النحو 
من تنصور الأدب والأديب » والاستاذ الشيخ علام وأصحابه رون 
رأى القدماء ؛ ويكتبون أن الأديب يجب أن بلم من كل شىء 
بطزف » ولكنهم لا يلمون من كل شىء بطرف ؛ يل بجهلون 
ددكارت وفلسفته وآثره البعيد فى حياة العقل والشعور كما قلئا . 

وهم يجهلون ناسا آخرين غير ديكارت 4 وأشياء أخرى غيد 
فلسفة دنكارت ؛ ولكنهم مع ذلك يرون أنهم أدباء» وأنهم قد ألموا 
من كل شىء بطرف ٠‏ ومعذرنهم فى هذا قائية : فديكارت ليس 


ذا 


شيئا وفلسفته ليست شيئا ؛ والحق عليهم أن يلموا من كل «#شىء) 
بطرف . فأما ماليس « شيئا » فلا يشبغى أن بلموا مته يقليل 
ولا كثير . فاذا أردثت أن تعرف لم لا يكون ديكارت شيئا من 
الأشياء » ففى جواب ذلك قولان : أحدهما أن الثىء الى يشبغى 
. .أن يلع الأدباء بطرف منه هو القشىء الرسمى الذى اشتمل عليه 
بر امج التعليم الرسبى فى وزارة المعارف ٠‏ فعلى الأديب أن يلم 
بعلوم العربية وأن يلم بالرياضيات والطبيعيات . وليس فى البرنامج 
الرسسى لوزارة المعارف ذكر ديكارت ولا فلسفة ديكارت ٠‏ واذن 
فهيا ليسا فى الورقة الصفراء ... واذن فليس الأدب مكلفا ؟ن 
يلم منهما بطرف لأنهما ليسا شيئا . 

اه امد فلن عسات موزل اتن ويه ران القرد لفق 
يشبغى أن ,لم الأديب منه بطرف هو الشرقى القديم ... استغفر الله 
العظيع وأئوب اليه » بل هو العربى القديم :. مصر الفراعنة ليسث 
شيئا » ومصر اليونان والرومان ليست شيئا ٠‏ وايس الأديب مكلفا 
أن يلم منها بطرف » وأقسم ما يعرف الأستاذ الشبخ علام وأصحابه 
لها طعما .. أستقفر الله العظيم وأتوب اليه » بل الثىء هو العربى 
القديم الذى لا يتجاوز بلاد العرب والشام والعراق فى العصور 
العربية الأولى والأندلس ف بعض عصورها الاسلامية ٠‏ فأما مصر 
الفاطسين والمماليك » فأما أفريقيا الثسمالية فليسبت شيئًا وللادباء 


ارذلا 


أن يجهلوها ؛ وهم يجهلونها باذن الله . واذن فآوروبا ليست شيئا . 
واذث فديكارت ليس شيئا وفلسفته ليست شيئًا . وجول أوروبا 
وديكارت وفلسفته ليس من الأمور التى تعاب على الأديب ٠‏ ورحم 
لله شيخا من شيوخنا فى الأزهر أراد أن يرفم ف يوم من الأيام 
ظلامة الى المحافظة فلم يستطع أن يكتب ما كان يريد . فاستعان 
بأحد ١‏ أبناء المدارس » معتذرا أو مفاخرا بأنه لا بحسن مثل 
' هذا السخف الحديد . فلشيوخ خ الأدب أن يعتذروا أو أن يفاخروا 
بأنهم بجهلون دبكارت وفلسفته لأنهما ليا ثشسيئا » ولأن. من 
السخف أن ينيم الأديب وقنه فى درسهما ؛ وخير من ذلك 
'' وأجدى أن يتكب الأدرب على فقرة من فقرات الحريرى : أو مقامة 
من مقامات البديع ؛ أو ببت من شعر امرىء القيس . 

ولكن حظ. الأديب سىء أبدا ؛ وانث لم تنس بعد حرفة الأدب 
النى قتلت ابن العتز ؛ وتتفت لحية الحريوى ؛ وحالت بين لفظ 
' الأدب وبين الورود فى القرآن ؛ فالأدب لذبذ واكنه شؤم على 
أهله. . ومن شوم الأدب على الأدباء أن كتابا ظهر فى هذه الأأيام 
نقال له ١‏ الشعر الجاهلى » ويجب على الأدباء أن ينقدوه وينقضوه 
٠‏ ويهدموه ويهدموا كاتبه » ويتقربوا بهذا النقد والتفض والهدم الى 
الله أو '.. الى القيطان . وقد أقسسوا ليفعلن ٠‏ وقد بدءوا ينعلون 
فا هى الا أن اغثرضهى هذا الشحى وهو اسم دبكارت وفلسفة 
ديكارت' . 

والحمن تقول ان موقفهم بازاء هذا الاسم والفلسئة كان بديعا 


لا 


لا بخلو من فكاهة وظرف . فأما أحد هذين التسبخيناللذين ذكرتهما 
فى أول هذا الفصل واللذين أهدى اليهبا هذا البحث فقد كتب فى 
تواضع يشسبه الكبرياء أنه لا يعرف ديكارت ولا مذهبه ؛ وأنه بظن 
أو يرجح أن مذهب ديكارت قريب من المذاهب الاسلامية » وأن 
صاحب « الشعر الجاهلى » قد حرف هذا المذهب لحاجة فى نه 
أو كما قال الشيخ ؛ وأما الآخر فعزير عليه أن يتتكبر أو يتواضع 
على هذا النحو . وهو قد تعود أن ,يستفل الرافعى واليازجى 
والسكتدرى وابن مكرم دون أن يذكرهم أو يشير اليهم 3 فلم 
لا يستغل فى أمر ديكاربت حيا أو ميتا يشبه عؤلاء # وقد بحث بين 
الأموات فلم بجد وبحث بين الأحياء فلم يجد من كتب عن ديكارت 
أو أقار اليه » وهو لا يعرف لغة ديكارت ولا لغة أجنبية أخرى . 
واذث فللسا :الى احد الذي رفون لئة ابن عنذه: اللناث لض 
عليه أمر ديكارت 4 ويطلخص له فلفته ؛ حتى اذا استقام له ذلك 
فى صفحات أو أسطر تكلم عن ديكارث وفلسقته كلام العالم 
المحقق » وأثبت لصاحب « الشعر الجاهلى » أنه لا يفهم ديكارت 
ولا بحسن تخريج مذهبه الفلفى . وكان قد تفوق على زميله 
الذى يكتب فى « الأهرام » فعرف من آمر دبكارت وفلسفته ما ام 
سرف هذا الشيخ المسكين . 

وأنا أحد الذين بعرفون لغة أجنبية وأحد الذين بحنون لغ 
ديكارت ؛ وأحد الذين قرءوا كتب دبكارت ؛ وأحد الذين قرءوا 
ما تكتب عن ديكارت ٠‏ وآلا أربد أن أهدى الى الشيخين بحثا عن 


0 


حياة دبكارت وفلسفته ليتما به أدبهما ويستعينا به على هدم كتاب 
الشعر الجاهلى ؛ والتهام صاحب هذا الكتاب التهاما . وأنا مخلصس 
فيما أكثب ؛ فآنا أحب أن بلتهمنى السيخان لأنى أعرف أن حلقيهيا 
ان استطاعا ازدرادى فستعمحز معدتاهيا عن هضدى . 
أنا أهدى الى الشيخين بحثى عن حياة ديكارت ؛ ولكنىأهديه 
اليهيا على أن شرءاه ويفقهاه فقا د حسنا » لا شبه فمههما «للشعر 
الجاهلى » ولا للسان المرب ولا لا كتب الرافمى أو "أملى 
السكندرى وأنا أهدى هذا البث الى الذين يعرفون ديكارت 
من المتمرنجة والمتعلمين على اختاافهم ذلك أنى 'أعلم من أمر 
ديكارت ما لا يعلم. الناس فى مصر » فقد كنت أريد أن أضم فيه 
كتابا واضطرنى ذلك الى كثير من البحث والتحقيق والى آلوان 
من الاستفصاء والاسثقراء . ولكنئ لا آسف على ما ليت من 
عناء » فقد وصلت الى نائئج غربة قبمة لو أعلنتها ففرنسا لاندكث 
لها السوربون ولاضطريت اها الكوليج دى فرانس ولأعلن أها 
المجمع العلمى الفرنسى افلاسه .. لا تضحك ولا تعجب فلسث 
أحدثك الا بالخق الذى لاشك فيه ولا غبار عليه ٠‏ ويكفى أن تعلم 
أنى استكشفت طائفة من الكتب المخطوطة الثئ كتبث فى النصف 
الثانى للقرن السابع عشر بعد أن ماث دبكارت بسنين قليلة » 
والتى كانت محفوظة .فى مكتبة الملك الخاصة » حتى اذا كانت 
الثورة الفرنسية » ونبدد ما فى القصر ضاعت هذه الكتب ؛ ولم 
بستطيع أن يظقر بها الذين أنشسأوا المكتبة الأهلية ى باريس بعد 


كنا 


الثورة ؛ وأخذت اسرة من الأسر الشرفة توارث هذه الكتب ؛ 
حتى اتنهث الى صديق لى فرشى ؛ كال بدرس معى » وهو شيم 
فيريف بورجونيا ؛ فدعانى فى بعض فصول الصيف أن أقفى علده 
أياما ففملت » وأظهرنى على مكتبة بائه ؛ فاذا قيها هذه الكتب 
المخطوطة ؛ فدرسناها معا ؛ وام توف درسنا ,عد ؛) وسنقدمه 
الى السوربون يوم نستوفيه ؛ ؤسمنشر هذه الكتب على الناس » 
وسنودع أصولها المخطوطة .اللكتبة الأهلية بباريس ؛ وسيعلم 
الناس يومئذ ألهم لم يوتوا من العلم عنديكارت الا قليلا؛ وستعلم 
الحتكومة الفرئسية بومئذ أن هذه الطبعة اارسمية التى نشرتها فى 
اثبى عثر محلدا ضخبا لا تتمدل الا على ما كان نكتبه ديكارت 
ليلهو ويعبث ويلهى الناس عن فلسفته الصحيحة ٠‏ 
فديكارت كأرستطااليس يذهب فى الفلسفة مذهبين مختلفين 
أحدهيا يعلئه الى الناس ؛ فائهم ستطيعون أن يفهموه وأن 
يسيفوه ؛ والآخر يحتفظ به لله ه وللأصضقاه من تلاميذه 
ولا يذيعه فى الجماهير لأله أعسر وأدسم من أن تحثمله عقولهم . 
وقد ظغرت الحكومة الفرنية بالقم الأول من آثار دبكارت ؛ 
فعهدت الى عالمين من أكير علماء فرنسا بتحقيقه ونشره ففعلا » 
ووقع هذا الفسم فى اثنى عشر محلدا ضخما كما قلت لك . ولكن 
من هرااهذه الشكة الرسية اررهذه اللرعة الرسيتة حدم 
. رأئ وحيد - ويقارن بينها وبين ما سننشره قريبا سيرى أن 
ديكارت كان غرنا عقا . فقد كان بأتلف من شخصين بختلفان 


ارا 


فيما بينهيا كل الاختلاف : أحدهما فيلسوف م«عتدل معقول يكتب 
بالفر نسية حينا » وباللائينية حينا آخر » ويتناول فيما يكتب كل 
ما تناوله الفلاسفة من قبله » ويذهب فيما يكتب مذعب التجديد ‏ 
' فبخيل اليك أنه سيؤسس فلسفة جديدة تهدم ما أقامه أرستطاليس 
وتلاميذء . ذلك لأنه: يتخذ لفلسفته هذه قاعدة ام يألفها الناس » 
هى نسيأن القديم والبراءة منه كله ؛ وافتراض أنه لم يكن ؛ حتى 
اذا قرأت هذه الفلسفة وتعمقت فها لم 'تججد جديدا ؛ ولا شيئا 
': يبه الجديد » وانئما هو كلام ككلام الفلاسفة فيه كثير من الحدود 
والفضابا والأقيسة » ومع ذلك فقد فتن الناس بهذا الشخص 
واعتيروه أبا الفلسفة الحديئة » ومؤسس العلم الجديد ٠‏ ولكن 
٠‏ الشخص الثانى هو الذى لفتنا وبهرنا » لما فبه من غرابة كنا ننتظر 
3 كل شىء الا اياها'. ذلك أن ديكارت لم يكن مسيحيا ولا فبلسوفا 
ولا من أصحاب التجديد ولا من أنصار هذه الحقائق الثابتة التى 
' ألفها الناس 4 وانيا كان مسلما ديانا متصوفا مغرقا فى التصوف 
شطاحا مسرفا فى الشطمح ٠‏ اتنهى به هذا كله الى شىء لا أستطيع أن 
'أسيه الا د اظهار الكرامات 4 . ولعل أحسن طريق لشرح هذه 
الناحية الخةية من حياة ديكارت أن ألخص لك فى ثىء من الايجاز 
بعض ما كته دركارت عن نفسه : وما وجدتاه فى هسده الكعتتب 
( المخطوطة ) التى حدثتك عنها 1نما . 


لديا 


ولد ديكارت ف القرنُ السادس عقي للسبيح ؛ وكانت أسبرئه 
فقيرة ؛ شدايدة المحافظة على العادات القديمة والسئن الموروثة 7 
كلما 3 شب أرسلته أسرته الى مدرسة اليوعبين » فتعلم فيها على 
نحو ما كان اليسوعيون بعلمون ٠‏ آثقن اللاهوث وفلسفة العصور 
الملوسطى واللغئين اللانينية والبونانية'. ولكنه كان ذكيا حاد الذهن 
نستعدا للنقد والشك ؛ فاضطريبت نفسة اضطرابا شديدا حين 
أحس نتاقضا بين قواعد اللاهرت وفلسفة أرستطاليس ٠‏ ولكنه 
لم بظهر من هذا الشسك شيئا لأنه كان محافظا كابويه وأمسائذته 
البسوعبين . على أنه لم بكد يدع المدرسة حتى سئم الحياة التى 
وجهه اليها.أبواه » وهى حياة الحرب ؛ فانصرف الى السياحة وللفى 
فى هولاندا رجلا شيخا مناليهود يقال له در وكلكسيس بنك را باك, - 
قال ديكارت : كان لهذا الشبخ تاثير غريب فق نفى » لا أدرى 
أكان مصدره ذكاءه وفطتتنه أم غرابة شكله ؛ واختلاف أطواره 
المجيبة . كان قصيرا ضخما عريض ما بين الكثمين » صغير المينين. 
غائرهما ؛ ولكن عينيه كانتا فدبدنى التوقد كآنهما شعلتان 
نضط بان » عريبش ألأذنين ؛ دفيق الأتف ‏ غليظ الشفتين ؛ مرسل 
اللحية ؛ فآما صوته فلا أعرف أنى سمعت صوتا يشبهه ٠‏ أما 7 
حديثه العادى فكان غعليظا متهدجا أشيه شىء بالرعد » فاذا ناقش / 
ا ناظر قْ العلح كان نحيف الصوت حاده خلاب الحديث ٠.‏ 
ولا أعرف أنى رأنت عالا ,بحيط بمثل ما كان بحيط به هذا الرجل 
مما كنب الأولون والآخرون كاث يهودى اللجنس والمولد» ولكثة 
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لم يكن. يهودى الدين . وأحسب أنه قد ورث شيئا من آبائه الذين 
خالطوا المسلدين مخالطة شديدة فى اسيانيا ٠‏ كان نمنيا ولكنه شدد 
الهد فيما كان بملك من ثروة ؛ الا آله كان يحب الاستمتاع 
بالطيب من لذات الخياة » وكان سجبنى فى ببته شيكان : مائدته 
ومكتبته . تحدثت أليه فى الفلسفة وف اللاهوث فسيع منى » 
وتحدث الى » وما هى الا أن فتنت به وشغفف ى »؛ وأصبحت 
لا استطيع عن لفائه صبرا ٠‏ وقد كان فى حديثه الى ماهرا لبقا يلقى 
الى أغرب الآراء » وكاله يحدثنى عن الجو والمطر » حتى"اذا 1لس 
| منى اطمثئانا الية ة وثقة .نكل ما يقول » كشف لى عن دخيلة نفسه؛ 
فاذا هو لا بثرمن بالمسيحية ولا اليهودية » ولا تحب الالحاد 
ش ولا الملحدين : وانما اتخذ لنفسه دينا كنت أسهم به » ولا أعرف 
من حقيقته شيئا . فلما رغبت اليه فى أن يظهرنى على دقائق هذا 
الدين أطال الصمت ؛ لم قال ف هدوء ؛ .ما أحب أن أظهر لك هذا 
الذين ؛ وائما أحب أن يظهر لك الدين نفسه فاتبعنى ) ثم مضى بى 
ْ الى مكتبته واستخرج سفن! ضحما دفعه الى 4 وال أقرأ هذا » 
فاذا فرغت منه فلشحدث » ثى تركنى ومشى ٠‏ ونظرت فى الكثاب, 
فاذا هو باللائينية واذا هو ترجبة لكتاب كثبه أحد المسلمين فى 
القرن العاشر للمسيح يقال له الطواسين ويقال لصائحبه الحلاج'١)‏ 
ولم اكد أمفى فى هذا الكتاب حتى أحسست كإن بينى دين 


)١(‏ ألفث الأستاذ لويس ماسيئيون الىهذه الترجمة اللاتينة 
لكتاب الطواسين ١‏ فأنا أعلم أثه يعني بهذا الكتتاب رصاحة وآنه 
قدم الى السوربون فيهما رسالة كان لها شطر عظيم 


1 


الحقائق سترا صفيقا ؛ وكآن هذا المثر أخذ يرتفم شيا فشيئا 
ويظهر لى من ورائه عالم بديع غريب حلاب ؛ وأخذت نسى تمتلىء 
نواما الى هذا العالم وصاما به ٠‏ القت ف قراءة هذا الكتاب أناما ش 
ثلاثة ؛ فلما فرغت فنها أنكرت نسى وأنكرت ما حولى من الأشياء 
ومن حولى من الناس . وأقيئى دروكلكسيس فلم يظلهر عجبا 
ولا اتكارا .. 

واذا كنت لا أزال حيا الى الآن ؛ واذا كنت قد استطعت أن" 
أنشر ف الناس كثبا أعجبتهم » واكتبي لنفى كنبا قرأوها : واذا _ 
كان صوتى قد وصل الى أقصى أطراف الأرش 6 وتنافس الملوك . 
فى عشرتى والاستئثاز بى » فأنا مدين بهذا كله لدر وكلكسيس , 
ابن كراباك . ذلك أنى خرجت من قراءة ذلك الكتتاي مفتونا » 
أريد أن أعان ن إلى الئاس اما أ ى بهذا الدين الجديد ؛ وأناضل بعنه 
نا ]ملك ين قره 4 ركه ال موتو ذلك متو كان قرول ل" 
فى هدوء : احدر أن يصيبك ما أصاب الحلاج فلا تنتفع بحياتك ) 
ولا تنفع بها الناس 4 والحياة أغلى وأنفس من أن نبذل ف غير نفع ٠‏ - 
ا ا ا اكيي باموي بلجي 

ا و 
الناس يعجبون من أمرها ٠‏ 
موقد له لا يخرجءينه الا. مضطرا : وكان يقسم وقنه أربعة أقسام: 
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أحدها لما بحتاج اليه جسمه من العثاية الادة ؛ وكان يقتصد ف 
. هذه العنابة اقتصادا شديدا ء لا بأخذ من اللاكل وااشرب والنوم 
الا بما بسسك عليه الحياة » والثانى ينفقه فى الكتابة وااتاليف فيها 
نفع الناس فى هذه الحياة العاجلة ؛ والثالك فى التفكير الفلسفى 
الاشراقئة'» والرابم ف التسبيح والتقدس وتلاوة صيغة معيلة 
أخذها عن شيخه در وكلكسيس بن كراباك . وكان.لترديده اباها 
تأثير عظيم فى حيائه إلعملية والعقاية ٠‏ قال ديكارت : 

دبا أنا فى موقدى ذات يوم أردد ما نعودت ترديدة من 
صيع التسبيح والتقديس اذ أخذتنى غفوة ؛ ثرأيت فيما يرى النام 
كأن سقف البيت قد انق وكأن طائرا قد هرى الى الموقد 4 له 
شكل الهدهد ؛ ولكنه أكير مئه حجيا وأعرض منه جناحا » وكأن 
هذا الطائر قد وقف قإلة الموقد محدقا فى.منصتا لما أقول ء وكأنه 
قد أنلكر صمتى ونومى فقال ف لغة لانينية نبيتتها فى وضوحح 
وجلاء : عحبا لهذا الصامث الام والفلك يدور ؛ وشيخه فى خطر » 
فاستيقظت لهذا الصوت فى شىء من الانزعاج » ولظرت فلم أر 
شيئا ؛ ولكنى أشنفت على در وكلكسيس وأردث أن أراء فسعيت 
اليه من فورى ولم أكد أسأل عنه حتى. حدثت أنه مريض ء وأن 
ْ الطبيب يخشى عليه . فأدغلت عليه ؛ فاذا هو فى سوه شاعب 
ضعيف يتردد نه قويا ف صدر فارغ » فجثوت عند نرهزه » 
واخذت أدعوه فى رك » وكانه كان نائما فاتتبه وقال : لهاتنذا 
قد أقبلك ؛ نقد أرسلت أدعوك وكنت أخفى أن أفارق هذه الحياة 


لهذا 


قبل أن أراك ؛ فهل جاءك رسولى * قلت من رس ولك : قال : 
بريييش »قلت : هذا اسم لم أسمعه من قبل » قال : ولكنك رأيت 
مسماه منذ حين » هو طائر يشبه الهدهد ويشكلم لانيئية سيسرونة 
فاحفظ اسمه فسيتفعك ؛ وادعه كلما احتحت الى 'شىء شاق ومره 
يما شكت فمتتجد منه طاعة واخلاصا ونصحا'» واعلم أنه موكل 
برعماء المنصوفة منذ كانوا » يخدمهم ويقفى حاجاتهي » لا يجد ق 
' ذلك مشقة ولاعسرا ؛ وهو فون العلة » وفوق اموت حتى تنقرض 
طائفة المتصوفة ويموث بعد آخرهم بقليل ٠‏ خدم متصوفة الهند 
قبل المسيح بآلاف من السنين » وأشرف على بناء الأهرام ؛ وأملى. 
ما كتب فيها من طلاسم » وأعان فيئاغورس » ورافق أفلاطون فى 
٠‏ سياحته » ولزم الخلاج وابن الفارض ومحبى الدين بن العربى 4 
وسيلزمك منذ مد ؛ وسيعينك على سياحات لابد من أن تنسيحها 
فى الأرض ؛ فائت مضطر الى زبارة البيئات الصوفية في بنداه 
والقاهرة وتلمسان وفارس » على أنى مؤد اليك أمانة يتناقلها زعماء 
الصوفية ويثوارثونها وهى لهم نافعة فخذها فانت زعيم الصوفية 

بعذدى . 
فم أخرج من نحت وسادته علبة صغيرة بن الذهب أشبه ثىء . 
بعلب النشوق التى يصطنعها الشيوخ فى مصر وقال ؛ احتمظ بها 
ولا تفتحها الا حين يطلب ذلك اليك صديقنا بربيش ؛ واحفظ عتى 
هاتين الصيغتين نستقيل بأولاهما النهار وبآخراهما المساء ما عبييت» 
ثم همس بالصيغتين فى أذنى على أنهبا سر لا يباح الا لزعيم . وما 
١‏ 


فى يعد ذلك الا أن اشطرب جسيهة اشطرانا شديدا ثم هدأ وقد 
فارفته الحياة ؛ واذا برسيشس قد طهر فى الغرفة ؛ وقال فى هدوء : 
انصرف فقد مضى صاحبك ؛ ودع هذا الجم لأهله فليس لك به 
شأن فخرجت » . 

وهنا يصف ديكارت جزنه على صاحبه فى عبارات مؤثرة حقا ؛ 
ولكن صحف « السياسة » محدودة » فلادع حزن ديكارت ولائم 
ها آنا فيه من ذكر حياته الغربية . 

أصبح ديكارث بعد اثصرافه من عند صاحبه » كُاستقبل اللهاد 
: بالصيغة الثى أذاها اليه دروكلكسيس ٠.‏ وما كاد ستقر فى موقده 
حئى جاءه برببيش فقال : ما أنت وهذا الموقد ؛ وما أنت والكتابة 
1 والتفكير 1 هلم الى سياحتك . قال ديكارت لبرسيش ؛ ولكنئ لم 
أعدد لهذه السياحة شيئا ٠‏ فدعنى أدبر أمرى . قال بريبيش : ومتى 
دبر الصوفية لأنفسهم أمرا ! قم فانطلق معى » ومشى فى الجو قريا. 

من الارض بسايره فيلسوفنا حتى خرجا من المذينة » واذا خجرة 
ضخمة من الفخار قد تنشت عليها تقوش وتصاوير لم بن مثلها 
ديكارت . قال بريييش ٠‏ امتط هذه الجرة وردد صيغة المساء نرات. 
ففمل ؛ واذا الحجرة تصعد به فى الجو حتى أشفق على تفسه » ولكن 
«العرة باشية ب باش لا التو ا بلوى على د والطائن يوار 
لها يمغى ف رفق ويتلو ف اعجاب خطبة من خطب سيسرون الثى 
أثقاها فى مجلس الشيوح الرومانى يعتف بها كاتيلينا ٠‏ وهو يحلل 
هده الخطبة ويظهر للفيلسوف ما فيها من آيات البلافة وت 
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على هذا النحو ماعات » واذا بريبيش شول لماحه : انظر الى 
الأرض » فينظر فلا يرى نوات لط شح اياك 
صاحبه أين نحن ؟ فيجيبه : نحن نعبر البحر الى الاسكندرية . 
والتصف النهار ) أحين فبلسوفنا الجوع والظما ؛ فيسال الطائر : 
من لنا بطعام وشراب 7 قال بربيش : والعلبة التى آهداها اليك 
أمس دروكلكسيس أبن هى + هى معى ٠‏ اذل فأخرجيا وافتحها . 
فيخرج العلبة ويفتحها فلا بروعه الا فتاة ظريفة قد خرجت منها 
مبتسمة محيية مصفقة > واذا' فتبان وفتيات قد أقبلوا اليها من 
الحو ضرعين » واذا هئ تأمرعم بلغة لا يفهمها ديكارت فيسائل 
صاحبه ما هنذم"اللغة ! فيجيبه ؛ هى اللغة السريائية التى لابد لك 
من أن تتعلمها نعد حين . وما هى الا لحظات حتى وقفت الجرة 
فى الجو لا تتقدم ولا تتأخر » ونصبت أمامها'فى الجو مائدة فضة 
سفث:.عليها الصحاف والأكواب من الذهب والفضة ؛ وقدمت 
عليها ألوان: من الطعام لاعهد لدركارت بلذتها وحسن مذاقها ى 
انم وموقعها فى المعدة ؛ فأكل الفيلسوف وشرب »؛ ومن حوله 
الطير تصدح بأنفام لذيدّة حلوة ؛ حتى اذا تم له من ذلك ما اشثهى 
رفعت المائدة ؛ واستخفى كلشىء : وأقبلت الفتاة الريائية مستسسة 
قائلة ف ظارف وخنة : والآن فأدخلى علبتى ء فيفتح لها الفيلسوف 
الطلنة تمستفتن اننيا#اوتتانت البسرة شيوها فى الكو وا دن 
برميش ف قراءة لخطبة التاج التى أاقاها ديموستين على الأنيشيين 
محللا مستنبيلا أسرار البلاغة اليونائية ٠‏ فاذا سأله ديكارت عن حبه 


0 فلو 


اللاقينية واليونالية قال : أنا موكل بالادب أحبه وأافق فيه حيائى » 
“ولست:أوثر أدبا على أدب » واثما أحيط بالآداب كلها ٠‏ وانت تعلم 
أن الأووب يحب إن يلم من كل شىء بطرف 4 قال ذلك أدياء العرب ,. 
وسسيقوله فى آخر الزمان منهم رجل يقال له الشيخ علام ٠‏ واذا , 
كنت قد تلوت عليك خطبة سيسرون وخطبة ديموستين » فذلك ' 
لأنك تعرف اللئة اللاتينية واليونانية . وسأتئلو عليك غدا قصيدة 
عربية وضعها رجل يقال له خلف الأحمر » ولسبها الى شاعر يقال له 
النابعة الذيالى.؛ وهى قصيدة جيدة لاشك سامعها فأئها قديمة » 
وقد استشهد :اللحاة شىه كثير منها على قواعد النحو العربى , 
قال ديكارت : وأى فائدة فى ثلاوة هذه القصيدة أو غيرها من 
الشمعر الجربى » وأنا أجهل لئة الحلا ج ؛ ولا أستطيم أن أقر' هذ 
الكتاتٍ القيم كتاب الطواسين الا فى هذه الترجمة اللاتينية التى 
نشرت ف القن الثالك عشر والتى ارجح أنها'لا تفلرس خط : 
قال .ربش : ستعرف اللغة العربية وتقنها اذا أمسيث 4 فليس 
يباح لك أن تدخل بلدا دون أن تمرف لغة أهله » واذا كنت ستبزور 
أطراف. الأرض كلها فستمرف لغات الناس جميما » قال ديكارت : 
ومن-لى بذلك 7 قال برسبيش : آنا لك به : انظر الى هذه العلسة ؛ 
الصغيرة » الها < نحتوى اللغاث جمعا » فيها أقراص نشبه أقراص 
النعناع كل واحد منها يمثل لغة من اللغات ٠‏ فاذا أشرفنا على 
البلاد - فسأدفم اليك قرص اللئة العرية تزخرده ؛ فاذا أنث 
أقدر الناس على آن تنشد وثفهم وتنقه ما ينسب الى امرىء 
الا 
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الفيس من شعر » وما يضاف الى تأبط شرا من سخف »؛ وما يحكى 
عن قس بن ساعدة من وعلط وارشاد ؛ واذا أنت من"أقدر الئاس 
على مناقشة سيبويه والخليل والمبرد فيما تركوا 'من«قواعد النحو 
. والعروض والقافية والصرفه ؛ فاتنظر . واتنظر ديكارت حتى اذا 
مالك الشمس الى. الغروب نظر فاذا من نحته مدينة يسوج الناس 
فيها موجا . قال لصاحبه : ما هذه المديئة 9 قال : هى مديئة طنطا 
يحتفل الناس فيها بمولذ السيد أحمد البدوى ؛ فازدره هذا 
القرص ففعل ٠‏ وقال بريبيش كلات هوت لها الجرة الى الأرض » 
'. ونظر ديكارت فاذا هو واقف على قدميه . قال له برسيش ضع 
هذه القلنسوة على رأسك لتستخفئ عن أعين الئاس 4 ففعل » 
. ومفى مع صاحبه يزور المولد ويجلس ف كل خيية لحظة ثم دفلا 
' المنسجد واختلطا بالشيوخ والطلاب والزائرين والذاكرين . 

' وعلى: هذا النحو الذى يفصله ديكارت تفصيلاً ممما قفى 
صاحبئأ سنتين كاماتين مطوفا فى أقطار الشرق الاسلابى كله مثقنا 
لغانها وعادائها » ذاكرا مع الذاكرين © متييا مع المتيمين » داثرا 
' مم الدائرين ؛ يلتهم النار حينا ويبتلع الزيجاج سر » ويتتطق 
بإلحيات والأقاعى ؛ وييشى على الماء وبطير فى النناء ويزور العن 
فى الأرفى السأبعة ؛ والملالكة فى السماء الرابعة ؛ حتى اذا قفى 
من هذا كله وطرا وعلم من.أسرار الكون ما يشمره الشرق وحده ؛ 
غاد الى هولاندا فسكث فى موقده أثهرا يكتب ويشكر وبقدس 
ويانيه برببيش كل مساء فينضى عنده ساعة ثم ينصرف . حتى جاءه 


ينذا 


ذائلاتوم فقال : أحسب. أتك قد أحببت الراحة وكرهت مشقة 
السفر »-وبم ذلك فلا بد لك من رحلة أخرى ليست أقل مشقة 
دلا تنعا.من رحلتك الأولى فقم على اسم الله - قال ديكارت : 
ألا ننتظر اشراق النهار * قال : كلا » وما أنت والتهار والليل 9. 
الجرة نتتظر وعلبتك كفيلة بحاجات السفر فعلبتى كفيلة بتملم 
اللغات » وسائلو عليك فى هذه الرحلة آيات .المائية وروسية لم 
"نظهر بعد ؛ لأن أصحابها لم يخلقوا ولكنهم سخلقون وسيحدثون 
هذه الآاث فيسحب بها الئاس »> سأكلو عليك ما سيحدثه جوت 
وهترى.هين وتلستوى وغيرهت من أعلام الشعر والنثر والفلفة 
ف القرن الثامن عشر والتاسم عشر والعشرين » ثم سأئلو عليك 
كتابا يكتبه بعد سئين بهودى بثأثر بنذهبك اممه سميئوزا 
سيكتب ف الأخلان والفلسنة متأثرا. بهذا الكلام الفارغ الذى 
تتتبه للناس ف أوقات الفراغ ٠‏ وسيظن أنه وصل الى الحق 
وسيلقى من الناس اكبارا واحتقارا . وقد استصحبت كتابا شرقيا 
عربيا سيظهرا ف الربع الأول من القرن العشرين فى مدينة القاهرة » 
وهو كلام فارغ ككلامك هذا الذى تنشره على الئاس » واسيه 
يدل على أنه فارغ وهوككتاب « فى أوقات الفراغ »!لذى سينشره 
على الناس كاتب ظريف مفكر يجد حينا ويعبث أحيانا ؛ أديب 
ولكنه يحب السياسة ويرشح تفسه للاتتخاب فى مجلس الثواب : 
واسبه محمد حسين هيكل ٠‏ فأنت ترى أن رحلتنا ستلكون قيية 
سهلة » ولا سيما حين أتلو عليك كنايا باللغة العربية سيضعه مصرى 


و1 


. ف الفرن التاسع عشر يقال له الشسيخ.محيد عبده ويترجمه فى القرن 
الفشرين عالمان يقال لأحدهما مصطنى عبد الرازق وللاخر 
برنار ميشيل ؛ وسترى أن هذا التبيخ اللصرى المسلم متثثر تأثرا 
تاما نفلثتتك هذه الفارغة النى تفسد بها عقول الناس » وكنشىء 
باهذ جديدا اس مهم بن اتتدباد البخار والكيرباء والاء 
والهواء والصعود إلى السماء . قم بنا : 

ش نكاما وألشلى فاسيوفنا ته ومغنا لعو اليناك ا 
فى رحلتهما أياما وليالى متتقلين من أدب الى أدب ؛ ومن كن إلى فن 
حتى استتبلهما فى صباح يوم مشرق. جبل شاهق لا' يصل الطرف 
الى فيته قال دبكارت : أبن نحن 7 قال برسيش نحن ف .أقمى 
الأرض من احيتها الشمالية » وهذا الجبل الذى نرأه هو سورها 
الذى بأخذها من جميم اطرافها . قال ديكارت مصنقا : هذا جبل 
قاف قال برببش نعم هو جبل قاف ٠‏ قال ديكارت . ليس وراءه 
| الا الماء الذى لاحد له طولا ولا عرضا ولا عدا » والذى لا بحا 
فيه ثىء » قالبرسيش أخطأت فسترى أن فىهذا الماء حياة وأحباء . 
قال ديكارت : ماذا تقول ؛ سنفتحم هذا الجبل 7 قال برببيش : 
وما جلت بك الا لنقتحمه ٠‏ ان من ورائه قوما بننظرونك لتنشر 
فيهم الدعوة الى الحق ».وتخرجهم من الظلمات الى النور » دع 
,هذه الجرة فهى لا نغنى عنك شيا . قال ديكارت . وكيف #صمد 
فى هذا الجبل 9 قال بربيش : أترى الى هذا السحاب المتراكم 
ستهبط منه محابة تحملنا الى ميث تريد ٠‏ وهبطت سحابة .قاذا 


4 


شىء أشه تاذ من الذهب: الخالصس > فيه“وسائد من الحربو 
والامنتبرق 4 وأكواب ملىء بعفها من الشاى وبمضها من القهوة * 
وبعضها من اللبن ؛ وعلبة نشوق وسجائر مختلفة منها الطويل 
القمغير » والضشخم والنحيف . ولكنها كلها عطرة أرجة يتضوع 
متها نشر يشبه العنبر ؛ وفيها شيقة وجوزة » دفيها نرد وشطراج 
أوردومينو وما الى ذلك من أدوات اللس ٠‏ جلس الفيلسوف ونعه 
بربيش وأخذ فى ندخين الشيشة لأله كان فد جرب ذلك فى دمسق 
فأحنه ٠.‏ أما بريبيش فاخد يدخن الحوزة لأنه كان كثير الاشتلاف 
الى حى من أحباء القاهرة ق باب الشعرية ؛ وهناك تعلم هد النحو 
من التدخين . لعي الك لايد نيت بهنا 
الى قن الجبل ؛ فهم ديكارث بالخروج فأسكه بربيشش قائلا :. 
لا تخرج حتى نشرب قدحا من اللبن وكأسا امن راي 
القهوة وحتى تتنشق + فكل هذه الأشياء من ثئرات الأرض الى 
تتركها » ولا بد من أن نذوقها الآن لنفسن لأتفسنا العودة الى هذه 
الأرض أحياء أو أمواتا ؛ فان نحن لم تفعل فسيقوم جبل قاف 
حائلا بيننا وبين الأرض آخر الدهر . شربا ودخنا ويخرجا .. فاذا 
ثر عظيم لا يسلطيم الطرف أن بحيط به قد حلق كاله يتنظر أمرا 
قال ديكارت : ماذا أرى 1 قال : هذا الطائر الذى تراه هو , 
. بلاجوسث ؛ وهو ااسفيئة التى يتخذها الأحياء فنبا وراء جبل قاف 
٠‏ للمواصلاتهم فامتط هذا الطائر فسأكون معك وسترى أنه يقطم أن 
لخظاات ما تفطيه سفشكم ف آيام 6 واستقر على جناح الطاثر وما 
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هى الا لحظات قصار حتى هوى بهما الى جزيرة عظيمة فيها غاباث 
كن وبزوع حكن زان أخليا صر لا بتجاوز ارتفاع أحدهم 
شبرا » عراض بتجاوز عرش أحدهم مترا ؛ وهم يشحكون أبدا : 
أولهم” فيما' نبئهم “حديث كقعف الرعذ » وهم يدخلون و 
بآذائهم ؛ يدخل الدخان ى احدى الأذنين. فيخرج من الأخرى »؛ 
ولس ككل واحد منهم الا عين واخدة قد أ ستقرت فى وسط جهتهة 
ولكنها ضخية متوقدة تطاير منها شرر مخيف” قال ذبكارت ١‏ 
ولكنئ لا أفهم شيا مما يواون ٠‏ قال برسيش : هذا قرصهم 
فازدرده تفهم أنتهم . وأخذ ديكارت يمم لمهم ونفهنها.) فقال 
لصاحيه : ألست ترى معى أن هذء اللغة تثيه اللغة البلغارية قي" 
شديدا ؛ قال بربيش : على أصل اللفة البلغارية وهؤلاء التاس هم 


ا 


كباء البلغار ؛ كانت فيهم" ثورة منذ آلاف السنين اتنصرت فيها 
الديموقراطة عيا ى الأشراف فأجلتهم عن بلادهم ٠»‏ » فعيروا جل 
قاف : وهناك فى أرضكم آثر فيهم الجو ؛ فأخذ من عرضهم ؛ وزاد 
فى طولهم : فاستقامت لهم هيئات وقامات كهيئات الناس وقاماتهم ؛ 
ومضوا فى ملريقهم حتى اتنهوا الى الأرض الثى تسمىالآق بلفاريا ٠‏ 
فاحتلوها واستعبروها ٠.‏ وهم الذين تتحدثوا الى فقهاء المسلمين عن 

أرض شرن ها لعي من انس لايس ف لل وشم عا 
ننه أشهر فلن فيها نهار ٠‏ وقد وضع فقياء السلسين أحكاما فشهية 
اذهل هذه البلاد : تمس أوقات الصادة . شوع خاص وقد جلت الادقس" 
الاسلام فى هذه الأرفي » فعام ١‏ اناس كينب يؤقتون الصلاة حين 


اموا 


تشرق الشسس ؛ وحين تغيب » وامض بنا.فان « قاطرينا » تنتظرك 
فى قصرها ٠‏ قال ديكارث : من قاطرينا 7 قال ١‏ بويبيش هى ملكة 
هذه الجزيرة حدثتها عنك وأنبأتها بنبئك ؛ فهى نننظرك وقد زارها. 
من قبلك دروكلكسيس وزارها الحلاج وزادها فيثاغورين قال. 
ديكارت ؛ هى ادن خالدة لا توت قال برسيش : ان الخلود لم 
يكنب لأحد ء كل شه هالك الا وجه اله ؛ ولكن ملوك هذه البلاد 
كتب لهم طول الأعمار ٠‏ فأعمارهم لآ تعد بالسئين ولا بالقرون, 
وائنا تعد بالآلاف ٠‏ وقد ولدث قاطرينا سنة مهوم قبل المميح 
وملوك هذه البلاد اذا بلغوا ف لوعن اديه اا ليق امع اللي 
بالعام الذى سيموثون فيه ٠‏ وقاطرينا تعلم أنها شئموتٍ سن ١9.1‏ 
حين قرب الألمال من مديئة باريس ف الحرب العالمية الكبرى الى 
ستكون فى ذلك الزمان » وهى مشوقة الى أن تراك لتأخذ عنك ' 
العلم والحق والدين 4 وتلفق ما بقى لها من الدهر فى عبادة وتقرب ١ش‏ 
الى الله تاركة أمر الملك لولى العهد الذى يبلغ من العير الآ ألفى 
سنة » واسمه سابائيه بن ارابيشا ٠‏ ومضيا حتى اتنهيا الى القصر ؛ 
فاذا فخامة وضخابة وترف لا عهد لفيلسوفئا بها 4 واذا الملكة 
القصيرة العريضة نتنظره مبتسمة » واذا هو لم يكد بجلس اليها 
حتى أخذتن تنحدث اليه وتسأله » واتصل محلسهما ساعات فتنت 
فيها الملكة بفلسفة ديكارت فتئة لا حد لها » ولي تأذِن له بالانصراف 
ليسترسم الا كارهة » وأخذ فيلسوفنا بتردد على الملكة يعلمها 
وشتهيا فى الدن والتصوف » وهى به مشغرقة » ولكن جر هذه 


تا 


الجزيرة لا بلائم لبيعة أهل هذه الأرض فتد أخذ ديكارت يلاحل 
ل كقامته تقصر وتعرض + وشكا ذلك الى بريبيش فقال له : ألم 
ألبتك أن أعل هذه البلاد حين هاجروا الى أرضكم ضاقوا'وطالوا 
حتى أصبجوا أمثالكم 7 فأهل أرضكم اذا جاءوا الى هذه البلادم 
قصروا وعرضوا حتى أصبحوا كفيرهم من سكانها ؛ ولكن السن 
كانت تقدمت بديكارت فلم يستطم آل يقاوم امتداد اجسمه من 
ناحية واتكماشه من ناحية أخرى فتوف عام ٠ 159٠‏ 

وقد وصف برسيش فى كتاب أرسله الى الحكومة الفرنسية 
مع جئة ديكارت مقدار ما أصاب الملكة من جرع وحزن لنقد هذا" 
الفياسوف قبل أن تتنشر مذاهبه القيبة فى رعيتها . قال بريبيش: 
فى آخر كنابه : والرأى 'عندى ألا يسافر الزعماء الذين سيخلفون 
ديكارت الى ما وراء جبل قاف الا ى متتنصف الألف الثالت بمد 
المسيح » فى ذلك الوقت قد ثتشابه وتقارب ما دون الجبل 
وما وراءه بحيث يصبح طول الئاس جميعا أربعة أثنبار وعرضهغ 
أربمة أمتار ؛ ؤفى ذلك اليوم قد يكون فن الطيران فد تدم 
وستطيع الناس أن بقتحموا جبل قاف ؛ ويعيروا: بحر كافه 6 
ويصلوا الى جزيرة نون فى سهولة ويسر ٠.‏ قال برسيئن. على أئى 
الموكل بهؤلاء الزعماء فلا أسبح لأحد نهم بزيارة قاطرينا أو ابنها ' 
سابائيه بن ارابيثها الا حين يئين الأوان لهذه الزيارات . 

9 # 1# 
هذا ما أحبت أن أعديه الى الشيخين الحليلين من حياة 
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ديكارت » وأنا أعتيد على ذكائهما ى فهم فلسفته من هذا الفصل 
فللرجل نوعان هن الفلسنة ' : أحدهيا سخشف طبعيف هو الذى 
امتشسدث عليه فى كثاب الشحر الجاهلى ؛ لأنى. لمست وان 
التصوف ولا القادرين على الشطح والنطح » والآخر قيم شمتم 
ور ا اا ور 
وف كتاب'الدياربى وشمس المعارف الكبرق وف رسالة صغيرة 
:توعد فى مه الكبنياد اليل الخد ركى بايا بعس المتطوطات 
لها در 3 نومة © . 1 
# # # ال 

أما بعد فالى أقسم لصناحب المعالى وزير المعارف © ولوكيلها 
وسكرتيرها العام 6 وأعضاء مكثبها الفنى 4 وتتاطر دار العلوم . 
وأساتذتها وطلابها لو مئل نلميذ أوروبى عن ديكارت في امتحان 
الشهادة الثأنوبة وجهله كما بجهله أساتذة هذه المدرسة المالية 
لحيل بيئه ويينالشهادة التى يطلبها » واذن فآنا أقترح عليهم أحد 
أمرين : أما أن يكلفوا أحد العلماء بالقاء محاضرات فى. تاريخ 
الفلسفة للاسائذة وللشيوخ منهم. بنوع خاص ليستطيعوا أن 
يكونوا أدباء وأن يلموا 2 من كل ثشىء بطرف » وأما أن بأخذوا 
هذا الفصل الذى أكته ملخمنا فينشروه وبأخذوا الأساتذة ٠‏ 
والطلاب بقراءته وفهبه فلبس يشيغى أن تكون فى مدارستا العالية 
أستاذ أو طالب بيجهل اسم ديكارت أو فلسفته أو أثره فى هدًا 
العصر الحديث . 


لاا 
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